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الجرو الثاني 
من 
كتاب الملل والتحل 


ذكر اهل الاهراء والتصل 





اهل الهراء والل رهولاء يقابلون ارياب الديانات تقابل الثضاك كما ذكرنا 
واعتمادهم علي الفطرة السليمة والعقل الكامل والذهن المافي فمن معطل 
بطال لاير عليه فكرة برادة ولا ببديه عقله ونظرة الى اعتقاد ولا يرشده فكرة وؤاهذه 
الى معاد قد الف المحسوس وركن اليه وظن انه لا عالم سري ما هر فيه هن 
مطعم شبي ومفظ ر بهي ولا عالم وراء عالم المسوس رهرلاء هم الطبيعيون الدهريونى 
لا يثبتوى معقولا ومن محصل نوع حعصيل فد ترني عن المعسوس واثيتك 
المعقول لكنه لا يقول ععدود واحكام وشريعة واسلام ويظن أنه اذا حصل المعقول 
واثبت للعالم مبداً ومعاداً رصل الي الكمال المطلرب من -جنسة فتكرن سعادته 
هذه السعادة ووضعة هو المستعد لقبول تللت الشقاوة وهولاء هم الفلاسفة الالمييون 
قالوا والشرائئع واصحاببا امور مصلسية عامة والعدود والاحكام والعلال والسرام امور 
وضعية وأصحاب الشرائع رجال لهم حكم علمية وربما يوبدون من عذد واهمب 


المرر بأثباات احكام ورفح حلال وحرام مصلمة للعباد وعمارة للبلاد وما ,نيرون 


0 "ء”# ‏ )6 
عنه من المور الكاثنة في الال من احوال عالم الروحانيين من الملائكة والعرش 
والكنين واللوم والقلم فانما هي امور معقولة لبم قد عبروا عنها بصور خيالية 
جسمانية وكذللك ما جخبرون من احوال المعاد من الجنة والذارثم قصور وانبار 
وطيور وثمار في الجنة فترغيبات للعرام بما يميل اليه طباعهم وسلاسل واغلال 
وخزي ونكال في النار نثرهيبات للعوام مما ينرجر عذه طباعهم والا ففي العالم 
العلوي لا يتصور اشكال جسمانية وصور جرمانية وهذا احسن ما يعتقدونه في 
الانبياء لست اعني بهم الذين اخذوا علومهم من مشكرة النبرة وائما اعني هوام 
الذين كانوا في الرمن الاول دهرية وحشيشية رطبيعية والبية قد اغثروا حعكمهم 
واستقلوا باهواتهم وبدعهم ثم يتلوهم ويقرب منهم قوم يقولون يدود واحكام 
عقلية وربما اخذوا اصولبا وقرانينها من موّيد بالوحي الا انهم اقتصروا علي الاول 
منهم زما تعدوا الي الاخر وهولاء هم الصابية الاولي الذين قالوا بعاذيمون وهرمس 
1 وهما شيعت وادريس ولم يقولوا بغيرهما من الانبياء والتقسيم الضابط أ يقرل 
من الناس من ( يقرل #حسوس ولا معقول وهم السوفسطاثية وملهم من 
يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعية ومنهم من يقول بالمحسوس 
والمعقول ولا يقول ععدود واحكام وهم الفلاسفة الدهرية وستهم من يقول 
بالمعسوس والمعقول والعدود والاحكام ولا يقول بالشريعة والاسلام وهم الصابية 
ونم من يقول بهذة كلها وبشريعة ما واسلام رلا يقرل بشريعة المصطفي صلي 
الله عليه وسلم وهم اليبود والنصاري ومنهم مر يقرل بهذة كلا وهم المسلمونى 
ونعحن فد فرغنا عمن يقول بالشرائح والاديان فنتكلم الى فيمن 2 يثول با ويستبد 


( ”” ) 
الصابية قد ذكرنا أن الصبرة في مقابلة العنيفية رفي اللغة ميا الرجل اذا مال 
وزاغ فسعكم ديل هولاء عن سئن الى وزيغهم عن نم النبياء قيل ابم الصابية 
وقد يقال صبا الرجل اذا عشق وهري وهم يقرلون الصبرة هر الأعلال عن قيد 
الرجال رانما مدار مذهبهم علي التعصب للررحانيين كما أن مدار مذهب 
العنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين والعابية تدعي ان مذهبنا هر الاكتساب 
والحذفاء ٠‏ تدعي أى مذهينا هو الفطرة ندعرة الصابية لي الاكتساب وهعرة العنفاء 
الي الغطرة 
أصحابب الروحانيات وفي العبارة لغثاى روحالي بالضم من الروم وروحائي بالفتع من 
الروج والرويم والريج متناردانى فكا 8 انرق جودر والريم حالته الخامة ١م‏ 
ومذهمب هولء أن للعالم مما انعا فاط[ حكيما مقا عن سماث الحدكان وا! 
عليذا معرفة العجرعن ارصول الي جلاله وانما يتقرب اليه الس 
المقربين لديه رهم الروحانيون المطبرون المقدسون جرهرا رفعل وحلة اما 
أجرهر فهم المقدسوى عن المراد الجسمانية المبراون عن القبي العسدانية 
المفزهون عن العركات المكانية والتغيرات الزوانية قد جبلوا علي الطبارة رفطروا 
علي التقديس رالنسيم 2 يعصرن الله ما أمرهم ويفعلون ما يوُمرون وانما ارشدنا 
الي هذا معلمنا الول عاذيمرى رهرمس فحن نتقريب لبهم ونتركل عليهم فهم 
اربابنا والبثنا ووسائلنا وشنعاونا عند الله وهو رنب الأرباب واله الله فالواجب 
ايذا ان نطبر نفوسنا عن دنس الشهرات الطبيعية ونبذّب اخلقنا عن علائق 
الشهرية والغضيية حتي ,صل مناسبة ما بينذا وبين الروحانيات تحينذ 


'اعأبهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصيوا في جميع امورنا الييم فيشفعون 


كا,” 6 
انا الي خالقفا وخالقبم ورازقنا ورازقبم رهذا التطبير والتبذيب ليس صل الا 
باكتسابنا ورياضستنا وفطامنا انفسنا عن دنيات الشبوات باستمداد من جبة 
الروحانيات والاستمداد هو التفرع والابتبال بالدعوات راقامة الصلرات وبذل 
الركوانت والصيام عن المطعومات والمشروبات وتقريمب القرايين والذبايم وتبخير 
التخورات وتعزيم العزائم فيحتصل انفوسذا استعداد واستمداد من غيرواسطة بل يكرن 
حكمنا وحكم من يدعي الرحي علي وتيرة واحدة قالوا والانبياء امثالنا في النوع 
واشكالنا في الصورة يشاركوننا في المادة ياكلونى مما ناكل ويشربونى مما نشريب 
وبساهموننا في الصورة اناس بشر مثلنا فمن أيى انا طاعتهم وبأية مزية ليم ثم 
واسةمم ود أَطََْم شرا ملم نكم إذأ لكاييرون مقالتيم .وام الفعل فقالوا 
عقلية ونت هم الاسباب المتوسطون في الاختراع والإعجاد وتصريف المور من 
منهه .بي حال وترجية المخلوقات من مبدأ الي كمال يستمدرن القرة من 
العضرة اللبية القدسية ويفيضون الفيض علي الموجودات السفلية فمنها 
مدبرادت الكواكمب السييع السيارة في افلاكها وهي هياكلبا ولكل روحاني هيكل 
ولكل هيكل فلك رنسبة الروحاني الي ذلك البيكل الذي اختص به نسبة 
الروح الي الجسد نهو ريه ومدبرة ومديرة وكانوا يسمون البياكل اريابا وريما 
يسمونها اباء والعناصر امهات ففعل الروحانيات "عتريكيا علي قدر متمرص 
صل من حركانها انفعالات في الطبائع والعنامر فتحصل من ذلك تركيبات 
وامتراجات في المركبات فيتيعها قوي جسمانية ويركمب عليها نفوس روحانية 
مثل انواع الذبات وانواع العيواى ثم قد تكون التائيرات كلية صادرة عن روحاني 


كلي وقد تكون جزوية صادرة عن روحاني جزري قمع جنس المطر ملاس وم 
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كل تطرة ملك رمنها مدبرات الثار العلوية الظادرة في الجر مما يصعد من 
الارض فينرل مثل المطار والثلوج. والبرد والرباج وما ينزل من السماء مثل 
الصراعق والشيسب وما يحعددث في الجو من الرعد والبرق والسعاب راضباب 
رقوس فزي وذوات الذناب رالهالة ,المجرّة وما ,بحسدث في الارض من 
الزلازل والمياه والإتخرة الي غير ذلك ومنها مترسطات القري السارية 
في جميع المرجودات رمدبرات البداية الشائعة في جميع الكاثنات حي 
3 تري موجودا ما خالياً عن قرة رهداية اذا كان قاب لبما قالوا واما العالة فاحوال 
الروحانيادت من الرو والريكمان والشعمة واللذة والراحة رالممية والسرور في جوار 
ريب الارباب كيف ني ثم طعامهم وشراهيم التسييم والتقديس ,التمجيد 
والتبليل وانسهم بذكر الله تعالي وطاعته فمن قائم ومن راكع ومن ساجد ومن 
قاعد لا يريد تبدل حالته لما هو فيه من البمجة واللذة ومن خاشع بصره ١2‏ يرفع 
ومن ناظر لا يخمض ومن ساكن ١‏ يأعرلث رمن ماكعرك لا يسكن ومن كروي في 
عالم القبش ومن روحاني في عالم البسط 2 يعصون الله ما امرهر 

وقد -جريث مناظرات و#حاورات دين الصادية رالعنفاء في المفاضلة بين الروحاني 
المحض والبشرية النبوية وحن اردنا أن نوردها علي شكل سوال وجوابب وفيهبا 
وات لا حصي 

قلت العابية الروحانيات ابدعت ابداعا لا من شي ل مادة ول هيولى رهى 
كلها جوهر واحد علي سامز واحد رجراهرها انرا رمحفة لا ظلم فيبا رهي من 
شدة فياتها 2 يدركبا العس ولا يذالها البصر ومن غاية لطافتبا تحار لها العقل 


ولا جول فيها الغيال ونوع الأنسان مركمب من العناصر الاربعة مولف من مادة 


يمرم 
وصورة والعناصر متضادة وسردوجة بطباعبا اثناى منها مزدوجان واثنانى منها 
متفافران ومن التضاد يصدر الاختلاف والهرج. ومن الازدواي حعصل الفساد رالم 
فما هو مبدع لا من شي لا يكرن كممترع من شي والمادة والهيولي سم 
الشر ومذبع الفساد فالمركئب منبا ومن الصورة كيف يكون كمض الصورة 
والظلام كيف يساري النور والمستام الي الازدواج والمضطر في هرة الاختلاف كيف 
برقي الي درجة المستغني عنها ‏ اجابت العنفاد بم عرفتم معاششر الما 
وجود هذة الروحانيات رالعس ما دلكم علية والدليل ما ارشدكم اليه كوا 
عرفنا وجودها وتعرفنا أحوالها من عاذيمون وهرمس شينت وادريس عليهما 
السام قاللت العنفاء فقد ناقضئم رضع مذهبكم فان غرضكم في ترجيع 
الروحاني علي الجسمائي نغي المترسط البشري فصار نفيكم اثبانًا يعاد انكاركم 
اقرارا ثم من الذي يسلم ان المبدع لا من شي اشرف من المخترع عن ثي 
بل وجانمب الروحاني امر واحد وجانمب الجسماني امران احدهما نفسة وروحه 
والثاني جسمة وجسده فهو من حييث الروم ميدع بامر الباري تعالي ومن 
حيث الجسد مخترع بخلقه ففية اثران امري وخلقي رقولي وفعلي فساري 
الروحاني صجبة ونضله بجهة خصرماً اذا كان جبته الخلقية ما نقصت الجهة 
الاخري بل كملت رطهريث رانما الغمطا عرض لكم من وجهين احدهما انكم 
فاضلتم بين الروحاني المجرد والجسماني المجرد فسكمتم بان الفضل للروحاني 
وصدقتم لكن المغاضلة بين الروحاني المجرد والجسماني والروحاني المجتمع ولا 
.تكحكم عاقل بان الفضل للروحاني المجرد فانه بطرفب ساواة وبطرفب سيقة والغرض 
فيما اذا لم يدنس بالمادة ولوازيها ولم يوثر فيه احكام التضاد والازدوا بل كان 
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مستخدمًا لبا حعيث ١‏ بنارعه في شي يريده وبرضاه بل صارت معينات له 
على الغرض الذي لاجله حصل التركيمب وعطلت الوحدة والبساطة وذللك 
'تغليص النفوس التي تدنست بالمادة ولوازهها وصارث العلاق عوائق وليت 
شعري ما ذا يشين اللباس العشن الشخص الجميل ركيف يزري اللفظ الرائئق 

بالمعني المستقيم ونعم سا قيل 

اذا المى لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وان هو لم ,حمل علي النفس ضيمبا فليس الي حسن الثناء سبيل 

هذا كمن خاير بين اللفظ المجرن والمعني المجرد اختار المعني قيل لم لا بل 
خاير بين المعني المجرد والعبارة والمعني حتي ١‏ يشلك ان المعني الاطيف 
كق العبارة الرشيقة اشرف من المعني المجرد رما الوجه الثاني انكم ما 
تصورتم من النبرة ال كمال وتمامًا فعسسب ولم يقنع بصركم علي انها كمال هر 
مكمل غيرة ففاضلتم بين كمالين مطلقا وما حكمتم الا بالنساوي وترجم جانمب 
الروحاني وحن ذقول ما قولكم في كمالين احدهما كامل والثاني كامل وسكمل 
عالم ايهما اشرف قالت الصابية نوع الانسان ليس جغلوا من قوتي الشيرة 
والغضمبا رهما ينزعان الي الببيمية والسبعية وينازعانى النفس الانسانية الي 
طباعهما فيثور من الشهوية الحرص واللمل ومن الغضبية الكبر والحسد الي غيرهما 
من الاخلاق الذميمة نكيف يماثل من هذه صفته نوع الملاثكة المطهرين عنهما 
وعن أوازوسهها ولواحتهما صافية اوضاعهم عن النوازع العيوانية كلها خانية طباعهم 
عن القواطع البشرية باسرها لم ححملهم الغضمب علي حمب الجاه ولا حملتهم 


الشهرة علي حمب المال بل طباعهم #جيولة علي العمية والموافقة رجواهرهم 


0 

مغطورة علي الالغة والاأعماد اجاببت الحنفاء بان هذه المغالطة مثل الاولي حذو 
التعل بالنعل ذاى فى طرف اليشرية نفسين نفس حيوانية لها ثوتان قرة 
القوثين لها ان ضمح وتمنع وبباتين القرتين ها أن تقسم الاصور وتفضل الاحوال 
ثم تعرض الاقسام علي العقل فيختار العقل الذي هو كالبصر الذافذ له من العقائد 
العق دون الياطل ومن الاثوال الصدنى دون الكذب ومن الافعال الغير دون الشر 
وتختار بقرنه العملية من رازم القرة الغضبية الشدة ,الشجاعة والحمية دون الذل 
والجين والنذالة ويختار ا اننا من لوازم القرة الشهوية الثائف ف والتودد واليئاذة 
دون الشرة والمبانة والغساسة فيكون من اشد الناس حمية على خصمةه وعدرة 
ون أرحم الناس تذلاً وترامعا وليه وصديقه راذا بلع هذا الكمال فقد استخدم 
القونين واستعملبما في جانمب الغير ثم يثرقي منه الي ارشاد الخلائق ني 
تركية النفوس عن العلائق واطلاقها عن قيد الشبرة والغضمب وابلاغها الى حال 
ل تفازعها دو أحخري على خلاف طياعها وحكم العنينى العاجز فى امكناعه عن 
تنفيذ الشهرة لا يكرن كعكم المنصون الزاهد المتورع في امساكه عن قضاء 
الوطرمع القدرة عليه فان الارل مضطر عاجز والثاني «خثار قادر حسن الاختيار 
جميل التصرف وليس الكمال والشرف فى فقدان القوتين رائما الكمال 
كله فى استخدام القونين فنفس الني صلي الله كنفوس الروحانيين 
فطراً ورضعاً وبذللت الوجة وقعمت الشركة وفضلها وتقدمها باستخدام القوتين الي 


قل.م تستخدمة واستعمالها في جاننيا الغير والنظام فلم تستعمله وهو 


0 


دونها 
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العمال قالت الصابية الروحانيات صور «جردة عن المواك وان قدر لبا 
اشداس تتعاق بها تصرقاً وتدبيراً اممازجة ومخالطة فاشخاصها نررانية او هياكل 
كما ذكرنا والغرض انها اذا كانت صوراً مجردة كانت مرجودانت بالفعل ل بالقرة 
كاملة ل( ناقصة والمترسط يجب أن يكون كاملا حتي يكمل غيرة اما المرجودات 
البشرية صور ني مواد وان قدر لها نفوس فنفوسها اما مزاجية واما خارجة عن 
العزاي والغرض انها اذا كانت صورا في مراك كانت موجودات بالقرة ل بالفعل 
ناقصة لا كاملة والمخري من القرة الي الفعل سجمب أن يكون امرا بالفعل 
ويتجسب ان يكون غير ذات ما ربحتاج الي الخروج فان ما بالقرة ل يكخرج بذاته 
من القرة الي الفعل بل بغيرة والروحانيات هي المحتام اليها حي كذرج 
الجسمانيات الي الفعل والمحناج اليه كيف يساري المستاج اجبسطرا الحذفاء 
هذا العكم الذي ذكرتمرة وهو كون الروحانيات موجودات بالفعل غير مسلم 
علي الطلاق لان من الروحانيات ما وجودة بالقرة او ما فيه وجود بالثوة ويتعتاج 
الي ما رجودة بالفعل حني يخرجه من القرة الي الفعل فان النفس لها 
استعداد القبول من العقل عندكم والعقل له اعداد كل شي وفيض علي كل 
شى واحدهما بالقرة رالاخر بالفعل رهذا اضرورة الترتسب في الموجودات العلوية 
فاى من لم يثبت الثرتب فييها لم يتمشٌ له قاعدة عقلية اصل واذا ثبت 
الترنب نقد ثبت الكمال ني جانمب والنقصانى في جانئب فليس كل 
روحائي كاملا من كل وجه ولا كل جسماني نافصا من كل وجه فمن الجسمانيات 
ايضاً ما وجودة كامل بالفعل وسائر النفوس ايض محتاجة اليه وذللت ايضا لضرورة 


3 درتسي في الموجودانك السفلية وأ من 1 بلست الثرنب م له 


) 31+ 

فادنة تيه أن راذا ثبت الترتب فقد ثدمت الكمال في جانمب والنقصان 
كانه فلي كل عبهاي نانها من كل وجه قالت واذا سلّمقم انا 
ان هذا العالم الجسماني في مقابلة ذللك العالم الروحاني رانما تلان من 
حيث أن ما في هذا العالم من العيان فهو اثار ذلك العالم وما في ذللكت 
العالم من الصور فبو مثل هذا العالم والعالماى متقابلان كالشخص والظل راذا 
انبثم في ذللت العالم موجودًا ما بالفعل كاملا تامأ ويصدر عنه سائر 
الموجودات وجودا روصول الي الكمال فبجمب ان تثبتوا في هذا العالم ايشا 
تيدر | :واتر لفل كام "تدا سق ضور هته تنا الموصرذ اف كلا بوك1 
الى الكمال قالوا وانما طريقنا الى التعصب للرجال ونيابة الريسل فى ااصورة 
البشرية طريقكم في اثبات الاربائب عندكم وهي الروحانيات السماوية وذللكت 
احتياج كل مردونبا الي رمب يدبرة ثم احتياج الارياب الي رصب الارياب 
ومن العجمب ان عند الصابية اكثر الروحانيات قابلة متفعلة وانما الفاعل الكامل 
واحد وعن هذا صار بعضهم الي أن الملادكة اناث وقد اخبر التنزيل علهم بذللت 
واذا كان الفاعل الكامل المطلق واحد فما سواة قابل معتاي الي «مخري ,عخرج 
ما فيه بالقرة الى الفعل فكذللت نقول فى الموجودات السفلية النفوس البشرية 
كلها قابلة لوصول الي الكمال بالعلم والعمل فحتاج الي مخرج ما فيها بالقرة 
الي الفعل والمخري هو النبي والرسول وما هو مخرج الشي من القوة الي الفعل 
ل كوز أن يكون امأ بالقوة ميتانجا فان ما لم يأحقق بالفعل د لخن 
غيرة من القرة الي الفعل فالبيض ل ,عخرج البيض من القرة الي صورة الطير 


بل الطير .كخرج البيسص2 ,هذا الجواب يمائل الجواب الأول من وجة وني» 


را 

فابّدة اخري من وجه اخررهي أن عند العنفاء المعقرل 9 يكون معقرلًا حني 
يثبت له مثال في التسوس :وال كان مكيل مرهوم] ,المبرين 3 يكنون 
محسرماً حثي يثبت له مثال في المعقول الا كان سراباً معدوماً واذا ثبت 
هذه القاعدة فمن اثبت عالماً ا النم لبن ود ادا سر شاي 
وجودة بالفعل وفعلة اخراي الموجردانت من القرة الي الفعل بفيض الصور 
عليها على كدر الاستحتاق فيازمة قررة أن يقنيف عالما مجسمانيا ويكيست فيد 
مدبرا كاسا من جنسة وجوده بالفعل وفعلة اخرا المرجردات من القرة الي 
الفعل بفيض المور عليها علي قدر اللساعقاق ويسمي المدبرفي ذلك العالم 
الروسم الول علي مذهمب الصابية والمدبر في هذا العالم الرسول علي مذهسبا 
العنفاد ثم يكون بين الرسول والروم مناسبة وملاقاة عقلية فيكرن الروم. الول 
مصدرا والرسول مظبراً ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة وملاقلة حسية فيكون 
الرسرل مرثّبا والبشرقاباً ‏ قالت الصابية الجسمانية مركبة من مادة رصورة 
رالمادة لها طبيعة عدمية واذا بحثنا عن اسباب الشر والفساد والسقه والجبل 
لم سعد لبا سبياً سوي المادة رالعدم رهما منبعا الشر والروحانياك غير مركبة 
من المادة والصورة بل هم ي صورة مجردة والصورة با طبيعة وجودية راذا حعثنا 
عن اسباب الغير العلل والكمة والعلم ام ند لبها سبي سوي الصورة وهى 
منيع الغير فنقرل ما فيه اصل الخي راو ما هو اصل الغير كيف يماثل ما فيه 
اسل الشر اجابت العنفاء بان ما ذكرتم في المادة انها سبمب الشر فغير 
مسلم فان من المواد ما هو سبمب الصور كلها عذد قوم وذللت هو الببيولي اللرلي 


والعخصر الال حي صا ركذي رمن قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل اوجوك العقل 


اه 
فان الجوازله طبيعة عدمية وها من وجود سوي وجود الباري تعالي الا وجودة 
جاثربذاته واجمب بغيرة تيجب ان يلازمه اصل الشر قالوا وآن س لكم 
ايض تلك المقدمةٌ فعندنا صور النفوس البشرية وخصوصاً صور النفوس الذبوية 
كانف مولجودةا قيل وجود المواد وى المبادي الاول حلى صار كذير من 
العكماء الي اثبات اناس سرمديين وهي الصور المجردة 0 كانمتك موجودة 
شبكة لها فسام عليها الراهمب الول فبععث اليها واحذا من عالمة واليسة 
باس المادة إخلص الصور عن الشبكة ا ليكون هو المتشبث بها المنغفمس 
فبها المترسم باوضما رها المقدنس باثارها والي هذا المعي اشارت حكماء اايخد 
رزاً بالحمامة المطوقة والحمامات الواقعة في الشبكة ثم قالوا معاشر الصابية ابداً 
فقول النقوسل الشرية وحصرما النيرية من سيف الها تفوين فى فاه 
للمادة مشاركة لثللك النفوس الروحانية اما مشاركة في النرع عيث يكون 
التمييز بالعراص والمور العرضية واما مشاركة في الجنس حعيمث يكون الفصل 
بالامور الذاتية ثم زاست علي تللكت النفوس بافثرانها بالجسد او بالمادة والجسد 
لم ينتقص منبا بل كملنك هى لوازم زو الحسد وكملتك يبا حيينثت اسكفادتت من 
الامو رالجسدانية ما جسدت عافي ذللت العالم من العلوم الجزوية والاعمال الحلقية 


والروحانية فقددت هذه الابدان لفقدان هذا الاقتران فكان الاقتران خيراً ل( شر فيه 


ام" ) 
وصلاهًا لا فساد مع ونظامًا لاثيم له فكيف لزمنا ما ذكرتمره قالمت الصابية 
الروحانيات ذورانية علوية لطيفة والجسمانيات ظلمانية كثيفة فكيف يتساويان 
والاعثيار في الشرف رالفضيلة بذرات الاشياء وصفائها ومراكزها رمحالها فعالم 
الروحانيات العلو لغاية النور والاطافة وعالم الجسمانيات السفل اغاية الكثافة 
والظلم والعالمان متقاببلان والكمال للعلري ل للسفلي والصفتان متقابلتان والفضيلة 
للنور ل للظلمة اجاببت الحنفاء قالوا لسنا نوافقكم اول ان الروحانيات كلها 
نورانية وا نساعدكم ثانيا ان الشرف لعلو ولا نساهلكم املا ان الاعتبار في 
الشرف بذوات الاشثياء وعلينا بيان هذة المقدمات الثلث فان فيها فوائد اما 
لوي نقلوا حكمثم علي ااروحانيات حكم النساري وما اعتبرئم فيها التضاك 
والثرتب واذا كانت الموجودات كلها روحانيها وجسمانيها علي قضية النضاد 
والترتسب فلم اغفلتم العكمين هاهنا وذلك ان من قال الروحاني هو ما ليس 
,معسماني فقد ادخل جواهر الشياطين والبالسة والاراكنة في جملة الروحانيات 
وكذللك من اثبمت الجن اثبثبا روحانية لا جسمانية ثم من الجن من هو مسلم 
ومنها من هو ظالم رمن قال الروحاني هو المخلرق رحا فمن الأرواح ما هو خير 
ومنبا ما هو شرير والاروا, العبيثة اضداد الاروام الطيبة فلا بد اذا من اثبات 
تضاد بين الجن ين وثنائر بين الطرفين فلم نسلّم دعراكم انها كلها ثورانية بلي 
وعذدنا معاشر العنفاء الرويم هر العاصل بامر الباري تعالي الباني علي مقتضي 
امرة فمن كان لامرة ثعالي اطوع وبرسالات رسله اصدق كانت الروحانية فيه 
اكثر والروح عليه اغلمب ومن كان لامرك تعالي انكر وبشرائعه اكذب كاننث 
الشيطنة عليه اغلمب هذه قاعدثنا في الروحانيارث فلا روحاني اباع ّ 


1 رضم 
الروحانية ون ذوادت الانيياء والرسل علييم السلم وأما قولكم أن الشرف للعلو 
أن عذيتم به علو الجببة فلا شرف فيه فكم من عال جهة سافل رثبة وعلما وذاتا 
رطبيعة ركم من سافل جبة عالٍ علي الاشياء كلبا رتبة ونضيلة رذاثاً وطبيعة واما 
قولكم ان الاعتبارفي الشرف بذوادت الاشياء وصفاتها و#حالها ومراكزها فليس إكق 
وهو مذهب اللعين الول حيث نظر الي ذاته وذات ادم عليه السلم ففضل 
من الطين وهر سفلى ظلماني بل عندنا الاعتبار فى الشرف بالامر وقبولة فمنى 
كان اقبل لامرة واطوع لحكمة وارضي بقدرة فبو اشرفف ومن كان علي خلاف 
ذللك فهو ابعد واخش واخبث فامر الباري تعالي هو الذي يعطي الروح قل 
الروح من أمر ري وبالروس جعبي الانسان الحيرة العقيقية وبالعيرة يستعد للعقل 
العزرري وبالعقل يكنسب الفقائل و اكتلسب من الرذائل ومن لم يقيل أمر 
الصابية الروحانيات ففلت الجسمانيات بقرتي العلم والعمل اما العلم ذل يفكر 
احاطنهم بمغيبات المور عنا واطلاعيم علي مستقيل الاحوال الجارية علينا ولآن 
علومهم كلية وعلوم العسمانيا سجزوية وعلوسبم فعلية وعلوم الجسمانيات 
انفعالية وعلوسهم فطرية وعلوم الجسمانيات كسبية فمن هذه الوجرة فق لبا 
الشرف علي الفووانوتت: ,نالحدل ورف انا عكوفهم علي العبادة ودرامهم 
علي الطاعة يسبحون الليل والنبار لا يفترون لا يلحقهم كلال ولا ساسة ولا 
يرهقهم مسال ولا ندامة فتحقق لها الشرف ايضاً ببذ! الطريق ركان امسر 
الجسمانيات بالغلاف من ذاللكت اجابمت الحنفاء عن هذا ععوابين احدهما 


( ها" ) 
النسوية بين الطرفين واثبات زيادة في جانمب الانبياء والثاني بيان 
ثبوت الشرف في غير العلم والعمل اما الول قالوا علوم الانبباء كلية وجزوية 
وفعلية وانفعالية وذطرية وكسبية فمنى حيث يلاحظ عقرلهم عالم الغيمبا مغصرفة 
عن عالم الشهادة _بحصل لهم العلوم الكلية فطرة دفعة واحدة ثم اذا لاحظوا عاام 
الشببادة حصلت لهم العلوم الجزوية اكتسابا بالحواس على ترتيمب وتدريم فكما 
ان لانسان علوم فطرية هي المعقرلات رعلرما حاصلة بالعواس عن المحسوسات 
فعالم المعقرلات بالنسبة الي الانبياء كعالم المعسوسات بالنسبة الي سار الفاس 
فنظرياتنا فطرية لهم ونظرياتهم لا نصل الها قط بل ,محسوساتنا مكتسبة لبم 
ونا بكواسب الجوارم جوارم العواس فامزجة النيباء امزجة نفسانية 
ونفوسهم نفوس عقاية وعقولهم عقرل امرية فطرية ولووقع حجاب في بعض 
اللوقات فذالت لموافقتنا ومشاركثنا كي تركي هذه العقول وتصفي هذه 
اللذهان والنفوس والا فدرجاتهم وراء ما يدر الثاني انهم قالوا من العيمب 
انهم لا يعجبون بهذه العلرم بل ويوثرون التسليم عملي البصيرة والعجر على 
لدف اوري هل ال الفا علي الاستقلل والفطرة علي الاكتساب ود أدري 
م يعمل بي ولا يكم علي الما أوقيثه علي عل عنّدِي ويعلمون ان الملائكز 
والروحانيات باسرها وان علممت الي غاية قرة نظرها وادراكها ما احاطت يما 
احاط به علم الباري تعالي بل لكل مهم مطرح نظر ومسرم فكر ومجال عتتل 
ومذتهي امل ومطار وهم وخيال وانهم الي الح الذي انتبي نظرهم اليه 
مستبصرون رمن ذلك العد لي ما وراة مما !ا يتتاهي متسلصون مصدقون 


رانما كماليم في التسليم لما لا يعلممون والتصديق لما ,ستبلون وأححن نسم 


50م ) 
بحمدك ونقدس أك ليس كمال حالم بل سبكمانت ل عِلْم نا إِلَّ ما عَلْمََنا 
هو الكمال فمن اين لكم معاشر الصابية ان الكمال والشرف في العلم والعمل 
لا في التسليم والتوكل واذا كانت غاية العلوم هذه الدرجة بعلت نهاية اقدام 
الملائكة والروحانيين بداية اقدام السالكين من النبياء والمرسلين قل لا يعلم من 
ىّ السموات ارش لشيس ا آله فعالم الروحانيات بالنسية اليهم شبادة 
وبالنسبة الينا غيمب وعالم البشر الجسمانيات بالنسبة الينا شبادة ,بالنسبة اليم 
غيمب والله تعالي هو الذي يعلم السر واخفي قالمى الحنفاء من علم انه 
لا يعلم فقد احاط بكل علم ومن اعترف بالعجر عن اداء الشكر فقد اذي كل 
الشكر قالمت الصابية الروحانيات بم قرة تصربف الاجسام وتقلهمب الاجرام 
والقوة الني لم ليست من جنس القوي المراجية حني يعرض لها كلال 
واغومب فذتحسر ولكن القوي الروحانية بالخواص الجسمانية اشيه وانلك ثري العامة 
اللطليفة من النبات فى بدو نموها تفتق العجر وتشقى الصغر رما ذللك الا لقرة 
نبانية فاضت عليها من القري السماوية ولو كانت هي قري مزاجية لما بلغت 
الي هذا المنتهي فالروحانيات هي التي تتصرف في الاجسام تقليباً وتصريفا 
لا ينقلهم حمل الثقيل وا يستضفهم 'عمريلت الخفيف فالرياح تب بتسريكها 
والسعاب تعرض وتزول بتصريفبا وكذللك الزلازل تقع في الجبال بسبمب من 
جنا وكل هذه وان استندت الى اسباب جزوية فانبا تستند فى الآخرة 
الى اسباب من جبتها ومثل هذه القرة عديم الوجود في الجسمانيات 
لجابت العنفاء رقالرا منا يقتبس تفصيل القري وجنيسها فان القري تنقسم 


الى قوي معدنية وقوي نبانية وقوي حيوانية وقوي انسانية وقوي ملكية روحانية 
نا 12 4 


اي 6 
وقوي لبربة ربانية فالانسان مجمع القري ععملتها والانسانية الذبوية يفضلها 
بقري ربانية ومعان البية . فنذكراراً وجه تركيمب الانسان ووجة ترتيمب القوي 
فيه ثم نذكر تركيمب البشرية النبوية وترنيمب القوي فيهبا ثم 'حخاير بين الوضعين 
الروحاني منبما والجسماني واليلك الاختيار اما شخص الانساق فمركب من 
الركان الاربعة الثراب والماء والبواء والنار الني لبا الطبائع الاربعة اليبوسة والرطوبة 
والعرارة والبرودة ثم تركمب فيه نفوس ثلث احديها نفس نبانية تثمر 
وتغتذي وتولد المثل والثانية نفس حيوانية "حش وتأحرت بالارادة والثالثة 
نفس انسانية با يمير ويفكر ويعبر عما يفكر ووجود النفس الولي من الركان 
وطبائعيا وبقارها بها واستمدادها منبا ووجود النفس الثانية من الافللك وحركانها 
وبقاوها بببا واستمدادها منها ورجود النفس الثالثة من العقرل الإححتة والروحانياثت 
الصرفة وبقاوها بها واستمدادها منها ثم ان النباتية تطلمب الغذاء طبعا والحيوانية 
تفلليب:1لنذاة حنا الاتسائية تطلنب الغذاء الحنياا فنل رقفل نفس من 
مل فحجل النباتية الكبد ومنه مبدأً اللمو والنشو وعن هذا جعل فيه 
عروق دثاق ينغذ فيها الغذاء الي الطرافب ومحل العيرانية القلمب ومنه 
مبدأ تدبير العش رالحركة وعن هذا فتم منه عروق الي الدماغ فيصعد الي 
الدماخ من حرارتة ما يعدل للك البرودة وينزل منه من اثارة ما يدبربه 
العركة ومحل انسانية تصريفا وتدبيرا الساغ رمنه مبداً الفكر والتسبير عن 
الفكر وعن هذا قاحمت اليه ابواب الحسائس مما يلي هذا العالم وفتصت 
اليه ابواب المشاعر مما يلي ذلك العالم رهاهنا ثلثة اعضاء ممدادث لا بد 


منها المعدة الني تمد الكبد بالغذاء والربة التي تمد القلمب بترويم البواء 


16-3 ) 
والعروق القي تمد الدماغ بالعرارة فاذا التركيمب الانساني اشرف الثراكيب 
فا فيها جميع آثار العالم الجسماني والروحاني وتركيمب القري فيه اكمل 
التراكييب فبو مجمع آثار الكونين والعالمين فكل ما هو في العالم منتشر 
ففيه مجتمع وكل ما هو فيه من خراص الاجتماع فليس للعلم البثة ان 
للاجتماع والتركيمب خاصية لا توجد في حال الفتراق ,الالال واعتبر فيه 
حال السكر والغل وحال السكتجبين وكذا العكم في كل مزاج هذا وجه تركيب 
البدن وترتيمب القوي الخاصة به اما وجه اتصال النفس به وترتيمب القوي 
الغاصة بها مما بلي هذا العالم وسما يلي ذللت العالم فاعلم ان النفس الانسانية 
جرهر هو اصل القوي المحركة والمدركة والعافظة للمزاح تكيرت الشخص بالارادة 
لا في جهات ميله الطبيعي ويتصرف في اجزاثه ثم في جملته وبحفظ 
مزاجه عن الالال وبدرلت بالمشاعر المركوزة فيه وهي الحواس الخمس فبالقرة 
الباصرة يدرك الالوان والاشكال وبالقوة السامعة يدرلث الاصوادت والكامات وبالقوة 
الشامة يدرك الروائم وبالقرة الذائقة يدرلت المطعرسات «بالقرة الامسة يدرك 
الملموسات وله فروع من قوي منيثة في اعضاء البدن حتي اذا حس بشي 
من اعضائه او دل او توهم او اشتبي او غضب الفي العلاقة التي بينه وبين 
ثللت الفررع هيئة فيه حتي يفعل وله ادرلك رقرة "ععربلت اما الادرالك فيو 
ان يكون مثال حقيقة المدرك منمئلً مترسماً في ذات المدرك غيرمباين 
له ثم المثال قد يكوى مثال صورة الشي وقد يكوى مثال حقيقته ومثال صورة الشي 
هو ما يكوى محسوسا فيرتسم في القرة البامرة وقد غشيته غواش غريبة عن 
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لو توهم بدلبا غبرها لم ترثر في ماهية ذلك المدرك والعس يناله مى حيك 
هم مغمورفي هذه العراض الي تأسقه بسبب المادة ! عردها عنه ولا 
يناه الا بعلاثة رفعية بين حسه رمادتة ث, الغيال الباطى فيتضيله مع تلك 
العوارض الني ! يقدر علي ريده المطاق عنها لكنه رده عن تللك 
العلاقة الوضعية الني تعلق بها العس رهر يتمثل صورته مع غيبربة حاملها 
رعنده مثال العوارض لا نفس العوارض ثم الفكر العقلي ,سجردة عن .تللت العوارض 
فيعرض ماهيقه رحقيقتة علي العقل فيرتسم فيه مثال حقيقته حثي كانه 
عمل بالمحسوس عملا جعله معقراً راما ما هوبريٌ في ذاته عن الشواتب المادية 
منزة عن العوارض العزيبة فهو معقرل لذاته ليس ,حتاي الي عمل يعمل فيه 
فيعقله ما من شانة ان يعقله وذلك بلا مثال له يتمثل في العقل ولا ماهية 
له فيارد ه ولا وصرل اليه بالاحاطة والفكرة الا ان برهان أن يدلنا عليه ويرشدنا 
اليه ولريما يلاحظ العقل الانساني عالم العقل الفعال فبرنسم فيه من الصورالمجردة 
المعقولة ارتساماً برياً عن العلائق المادية والعواض الغريبة فيبتدر الغيال الى 
تمذله فيمثله في صررة خبالية مما يناسب عالم العس فياحدر الى العس 
المشترك ذلك المثال فيصيره كانه يراه معاينا مشاهداً يناجيه ويشاهده حتى 
كان العقل عمل بالمعقول عملا جعله «حسرساً رذلك انما يكون عند اشتغال 
العواس كلها عن اشغالها وسكون المشاعر عن حركاتها في النوم لجماعة وفي 
البقظة لابرار يا عجبا كل اتهمب من تركيب علي هذا النمط فمن ابن 
لغيرة مثلهء رنعود الي ترتيمب القوي وتعيين «حالها اما القري المتعلقة 
بالبدن الني ذكرناها الت رمشاعر للجرهر الثاني فالولى منبا العس 
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لك المعروف ببنطاسيا الذي هو #جمع العراس ومورد المحسوسات 
والتببا 0 المسبوب في مبادي عصب العس !ا سيما في مقدم الدماغ 
والثانية الغغيال والمصورة والته الروم المصبرب في البطن المقدم من الدساغ 
١‏ سيما في الجانب الاخير والثالثة الوهم الذي هو لكثي رمن العيرانات 
وهو ما به تدرلك الشاة معني في الذيمب فتنفر منه و به تدرلكت معني 
في النوع فثفر اليه وتردري به والثه الدماغ كلك لكن الاخصٌ منه به هر 
التجويف الاوسط والرابعة المفكرة وهي قرة إبا اى تركمب وتفصل مما يليها منى 
الصور الماخوذة عن العس المشترك والمعاني الوهمية المدركة بالرهم فتارة 
"ممع وثارة تفصل 0 تلاحظ العقل نتعرض عليه وتارة تلاحظ العس فتاخذ 
مله وساطانها في (/ >جزو الأول من وسط الدماغ وكانبا قرة ما للوهم وبقوسط الوهم 
للعقل ل العانظة وهي القي كالزانة ليذه الحق فاب لمر ارهد 
والغيالية دون العقلية الصرفة فان المعقول الإعحمت لا يرتسم في جسم ولا في 

قوة في جسم والعافظة قرة في جسم رالتها الروح المصبوب في اول البطن الموخر 

من الدماغ والسادسة القرة الذاكرة وهي الي تستعرض ما في الغزانة علي 
جانمب العقل او علي الخيال والوهم والتهبا اروم المصبوب في اخر البطن الموخر 
وأما المعقول الصرفف الميرا عن الشواشسب المادية فلا حل فى ذوة حسمانية 
وال جسدانية حتي يقال ينقسم بانقسامها ويتتقق لها وضع مثال وأبذا لم يكن 
القرة الحافظة خزانة لها بل المعدر الول الذي افاض عليها تللك الصورة صار 
خارناً لبا حيث ما طالعته النفس النسانية بقرتها العقلية المناسبة لواهب 
الفورانوعا من ن المناسبة فافضرت منه عليها تلك الصورة المستسفظة له حي كانه 
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ذكرها بعدما نسي ووجدها بعدما ضلت وغريزة النفس الصافية تنرع الي 
جانب القدس في تذكار الور الغائبة عن حفرة العقل نراعًا طبيعيا فتستعضر 
فاع ا ا لخر الكتاب اللبي وَاذْكر ريك إِذَا سيت وَثْل 
اغي انا دق ره لكر حلا ري سل ماركه رمن لفان 
ان العلوم كلها تذكار وذلك ان النغرس كانت في البدو الاول في 1 الذكر 
ثم هبطت الي عالم النسيان فاحتاجت الي مذكراات لما قد نسيت معيدات 
الي ما كانت قد ابتدأت وذكر إن الذكري تُنقع المرُمنين رذكرهم بايام الله 
ثم للنفس الانسانية قوي عقلية ١‏ جسمانية ركمالات نفسانية ريحانية ( 
جسدانية فمن قواها ما لبا سب حاجةها الي تدبير البدن رهي القرة الذي 
"عخقص باسم العقل العملي وذللت أن يستنبط الواجمب فيما مب أن يفعل 
ولا يفعل ومن قراها ما لبا بحسب حاجتها الي تكميل جرهرها عقفلا بالفعل 
وانها بخرج من القرة الي الفعل #خرج غير ذاتها لا مال نيجمب أن يكرن 
لبا قرة استعدادية تسمي عقا هيرانياً حتي يقبل من غيرها ما به عغرجها 
من الاستعداد الي الكمال فاول خروج لها الي الفعل حصول قرة اخري من واهسب 
الصور ,حعصل لبا عذد استعضار المعقرات اللرل فيتبيا بها لكتساب الثراني 
اما بالفكر او بالعدس فيتدرم قلي قليل اللي أن ,>تصل لها ما قد ر عليها من 
المعقرلات ولكل نفس استعداد الي حد ما( يتعداه ولكل عقل حد ما لا ينخطاه 
فيبلغ ال يكماله المقدر له ويقتصرعلي قوته المركرزة فيه ولا يبيّى هاهنا وجون التضاد 
بين النفوس والعقول ووجوب الترتب فيها وانما يعرف مقادير العقول 


وسراتقيب النفرس النبياء والمرسلون الذين اطلعوا علي المرجودات كلها 


) #مم‎ ١ 
روحانياتها وجسمانيانها معقولاتها وسحسوساتها كلياتها وجزوياتها علويانها وسفلياتها‎ 
فعرفو| مقاديرها وعينوا موازبنها رمعابيرها وكل ما ذكرناه من القوي الانسانية‎ 
نبي حاصلة لهم مركبة فييبم منصرفة كلها عن جانمب الغرورالي جانمب القدس‎ 
مستديمة لشروق نور العنى فيها حتي كان كل قرة من القوي الجسدانية‎ 
والنفسانية مللك روحاني وكل ععفظ ما وجة اليه واسثثمارما رم له بل رسجموح‎ 
جسدة ونفسه مجمع أثارالعالمين من الروحانيات والجسمانيات وزيادة أمرينى‎ 
احدهما ما حصل كه من فائدة الثركيمب والثرئيب كما بيناء من مثا اكز‎ 
والغخل والثاني ما اشرق عليه من الانوار القدسية وحيًا والباما ومفاجاة واكراماً فلين‎ 
للروحاني هذه الدرجة الرفيعة والمقاء المحمود والكمال الموجود بل ومن اين‎ 
للروحانيات كلها هذا التركيمب الذي خص فرع الانسان به وما تعلقرا به‎ 
من القوة البالغة علي "ععريلت اللجسام وتصريف الاجرام فليس يقتضي شري‎ 
فان ما ثبت لشي ربت لفمدة مثله لم يتضمن شرق ومن المعلوم أن الجن‎ 
والشياطين قد ثبت لهم من القرة البالغة والقدرة الشاملة ما بعجز كثير من‎ 
الميجودات عن ذلك وليس ذلك مما يوجمب شرف وكمالً وانما الشرف في‎ 
استعمال كل قوة فيما خلقكث له وأمرت به وقدرت عليه قالمت الصابية‎ 
الروحانيات لبا اخنيارات صادرة من الامر متوجبة الي الخير مقصورة علي‎ 
نظام العالم وقوام الكل لا يشوبا البنة شائبة الشر وشائبة الفساد عغلاف اختيار‎ 
البشر فانه متردد بين طرفي الخير ولولا رحمه الله في حق البعض والا فوضح‎ 
اختيارهم كان ينزع الي جانب الشر والفساد أن كانت الشبرة والغضب‎ 


المركوزة فيهم ,تجرانيم الي جانيهما واما الروحانيات فلا ينازع اختيارهم الا 


ومع 
للترجّه الي رجه الله نعالي وطلمب رضماه وامتثال امره فلاجرم كل اختيارهذا 
حاله ل يتعذر عليه ما ,ختارة فكما اراد واختار وجد المراد وحصل المختاروكل 
اخثيار ذلك حاله تعذر عليه ما كثتارة فلا ييجد المراد ولا .ععصل المختار 
اجابث العنفاء تعرابين احدهما نيابة عى جنس البشر والثاني نياب عن الانبياء 
علبيهم السلم اما الاول قالوا اختيار الروحانيات اذا كانى مقصورا على احد 
الطرفين مسصورا كان في وضعة مجبورا ولا شرف في الجبر واخنيارالبشر تردد بين 
طرفي الغير والشر فمن جانسب يري ايات الرحمن ومن طرف يسممع وساوس 
الشيطان فيميل به تاق دعرة العنى الي امثثال المر وبميل به طورا داعية 
الشيرة الي انباع البوي فاذا اقر طوعا وطبعا بوحدانية الله تعالي وخا رمن غير 
جبر اكراة طاعتة وصيّر اختيارة المتردد بين الطرفين مجبورا حسمت أمرة تعالي 
باختيار من جهذه من غير اجبار صار هذا الاختيار افضل واشفب من الاخنيار 
المجيور فارة كالمكرة فعله كسبًا الممنرع عما ١‏ يجب جيرا ومن ل شهبرة له فلا 
يميل الي المشذبي كيف يمدم عليه وانما المدم كل المدس لمن زين له 
المشتبي فنبي النفس عن البوي فتبين ان اخنيار البشر افضل من اختيار 
الروحانيات وما الثاني نقول ان اختيار الانبيا معما أنه ليس من جنس 
اختيارالبشر من وجه فبو متوجه الي الخبير منقصور علي الصلاسم الذي به نظام 
العالم وقوام الكل صادر عن المر صائر الي المرلا يتطرق الي اختياراتهم ميل 
الي الفساد بل ودرجتهم فوق ما يبندرالي الرهام فان العالي 2 يريد امراً 
لالجل الساذل من حييتث هو ساذل بل انما ,جختارم) عفتار لنظام كلي وامراعلي من 


الجرري ثم يتضمن ذللك حصول نظام ني انجزوي تبعاً ! متتصوداً وهذا الاخنيار 
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والارادة علي جبة سنة الله تعالي في اختيارة ومشيئته للكاتنات لان مشيئئه 
تعالي كلية متعلقة بنظام الكل غير معللة بعلة حي 2 يقال انما اختار هذا 
لكذا وانما فعل هذا لكذا فاكل شي علة ولا علة اصنعه تعالي بل لا يريد الا كما 
علم وذلت ايضاً ليس بتعليل لكنه بيان ان ارادته اعلي من أن يتعلاق بشى 
لعلة دونها والا لكان ذللك الشى حاملً له على ما يريد وخالق العلل والمعلولات 
( يكونى محمرلً على شى فاخثيارة ل يكون معلل بشي واختيار الرسول المبعوث 
منى جبقه ينوب عن اختيارة كما أن امرة ينوب عن أمره فيسللك يل ريه 
ذُللَ ثم ,كفي من قضية اختيارة نظام حال وقوام امر مختلف اانه فيه شفاء 
وكل ما يذكرونه فمرهوم وكل ما يذكرة فمسقق مشاهدة وعياناً بل وكل ما بسكي 
اخبرنا بذلت الانبياء والمرسلونى والا فلي دليل ارشدنا الي ذلك ونحن لم 
نشاهدهم ولم نستدل بفعل من انعالهم علي صفاتهم واحواليم ‏ قالمت الصابية 
والزهرة وعطارد والقمر وهذه السيارات كالابدان والشخاص بالبسنة الييبا وكل ما 
عدنثك من الموجودات ويعرض من العوادث فكلبا مسبيات هذه الاسباب 
واثارهذة العلويات فيفيض على هذه العلويات من الروحانيات تصريفات 
وتتريكات الي جات الخير والنظام وحعصل من حركانها واتصالاتهها تركيبات 
وتاليفادت في هذا العالم وبحدث في المركبات احوال ومناسبات فهم الاسباب 


الاول والكل مسبباتها والمسبب لا يساوي السبمب والجسمانيرنى متشعصون 
١‏ 


( ه""” ) 
بالاشخاص السفلية والمتشعص كيف يمائل غير المتشغص وانما جمب علي 
الاشخاص في افعالبم وحركاتهم اقتفاء اثار الرودانيات في افعالبا وحركاتها حي 
يراعي احوال البجاكل وحرة كات افلاكها آنا ومكانًا وجرهرا وهيئة ولياساً وعخواً 
را لديم ودعاء وحاجة خاصة بكل هيكل فيكون تقريا الي البيكل 
تقربًا الى الروحاني الغاس به فيكون تقريًا الي ريب الارباب ومسببب الاسباب 
حي يقضي حاجنه ويثم مسّلته وسياي تفصيل ما اجمارة من أمر البياكل 
عند ذك رأصعابها ان شاء الله تعالي اجابت العنفاء بان قالوا الآن نرلثم عن 
نيابة الروحانيات الصرفة الي نيابة هياكلبا وتركتم مذهمب الصبرة الصرفة فان 
البياكل اشخاص الروحانيين رالاشخاص هياكل الربانيين غير انكم اتبثّم لكل 
روحاني هيكل خاصًا له فعل مخاص ١‏ يشاركة فيه غيرة ونصن نثبت اشخاصاً رسلا 
كرامًا يقح ارضاعهم واشتخاصهم في مقابلة كل الكون الروحاني منهم في مقابلة 
الروحاني منبا والاشخاص منبم في مقابلة البياكل منها وحركاتهم في مقابلة 
حركات جميع الكواكمب والافالك وشرائعهم مراعاة حركات اسئندت الي 
تايبد البي ورحي سماري موزونة بميزانى العدل مقدرة علي مقادير الكثاب 
الول ليقوم لاس بالقسط ليست مستضرجة بالاراء المظلمة ولا مستذبطة بالظنوى 
الكاذبة اى طابقتها علي المعقرات تطابقنا وا وافقتها بالمحسوسات ترافقنا 
كيف وحن ندعي أن الدين اللهي هو المرجرد الول والكائنات تتقدريت عليه 
وان المناهم التقديرية هي الاقد, ثم المساللت الخلقية والسنن الطبيعية تيجهيت 
اليها ولله تعالي سذتان في خلقه وامرة والسنة المرية اقدم واسيق من السنة 


الغلقية رقد اطلع خراص عباده من البشر على السنتين وآن حك لسئة الله 
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تويلا هذا من جبة الغلق ون جد لسلّة الله بدي هذا من جبة المر 
فالانبياء عليهم السلم مترسطون في تقرير سنة الامر والملائكة متوسطون في 
تقرير سنة الغلى والمر اشرف من الخلق فمتوسط المر اشرف من متوسط 
الغلق نالانبياء اففضل من الملاثكة رهذا عسجصب حييث صاربت الروحانيات 
المرية متوسطات في الخلق وصارت الشخاص الغلقية متوسطين في الامر 
ليعلم ان الشرف والكمال في التركيمب لا في البساطة راليد للجسماني لا 
للروحاني والتوجه الي التراب اولي من التوجه الي السماء والسجرد لادم عليه 
السلم افضل من التسبم والتحميد والتقديس وليعلم ان الكمال في اثبات 
الرجال لا في تعيين البياكل والظلال وانهم هم الاخرون وجوداً السابقون فضلً 
وآن اخ ر العمل اول الفكرة وان الفطرة لمن له الخمرة وان المخلوق بيديه 2 يكون 
كالمكون جعرفية» قال سبحانه وتعالي فرعزي وجلالي لا اجعل من خلقته بيدي 
كمن قلت له كن فكان قالمت الصابية الروحانيات مبادي الموجودات 
وعالمها معاد الارواح والمبادي اشرف ذانا واسبق وجودا واعلي رتبة ودرجة من 
ساثر الموجودات الي حصللت بتوسطبها وكذللك عالمها عالم المعاد والمعاد 
كمال فعالمها عالم الكمال فالميداً منها والمعاد اليها والمصدر عنها والمرجع 
البييا بخلاف الجسمانياتك راضاً فان الاروام انما نزت من عالمبا حتي 
اتصلت بالابدان فترسغمت باوضار الاجسام ثم تطبريت عنها بالاخلاق الركية 
والاعمال المرضية حتي انفصلت عنبا فصعدت الي عالمها اليل فالتزول هو 
الت الأول والصعود هر ادش الجر فعرف انهم اصحاب الكمال 9 اشعاص 


الرجال اجاببثت العنفاء من أبن تسلمتم هذا التسليم أن الميادي هي 


( مث" 0 ) 
ااروحانيات واي برهان اقمتم وقد نقل عن كثير من قدماء العكماء ان المبادي 
هى الجسمانيات علي اختلاف منهم في الول منها انه نار اوهواء أوماء أوارض 


واخثلاف آخر انه مركمب أو بسدط واختلافب اخرانه انسان أو غيره حثي 

مارت جماعة الي اثبات اناس سرمديبنى ثم مفهم من يقول اذهم كانوا 

كالظلال حول العرش ومنهم من يقرل أن اللخ وجوداً مى حيث الشخس في 

هذا العالم هو الاول وجردا مى حييث الروم في ذللت العالم وعليه خرج ان 

اول الموجودات نور محمد عليه السلم فاذا كان شخصه هو الآخر من 
جب فعاض لقو ترود ع ان جملة الارواح ااربانية وانما حضر 
هذا العالم لتخاص الروام الدنسة بالوضار الطبيعية فيعيدها الي مبداها واذا كان 
هو المبداً فبر المعاد ايضًا فهو النعمة رهو النعيم ره الرحمة رهر الرحيم قالوا 
رنحن اذا اثبتنا اى الكمال في التركيمب 2 في الساطة والتليل نجسب أن 
يكون المعاد بالشخاص والاجساد !ا بالنفوس رالروام والمعاد كمال لا محالة غير 
ان الغرق بين المبدا والمعاد هو ان الاروام في المبدا مسقورة باللجساد واحكام 
الاجساد غالبة واحوالها ظاهرة للحس والاجساد في المعاد معمورة بالاروام واحكام 
الففوس غالبة واحوالبا ظاهرة للعقل والا فلو كانت الاجساد تبطل رايا وتضمييل 
اصلًا وتعرد الارواح. الي مبداها اللول ما كان للاتصال بالابدان والعمل بالمشاركة 
فائدة ولبطل تقدير الثواب والعقاب علي فعل العباد ومن الدليل القاطم 
علي ذلك أن النفوس الانسانية في حال اتصالها بالبدن اكتسبت اخلاقا نفسانية 
مارت هيات متمكنة فيهبا تمكّن الملكات حتي قيل انها نرلت مذزلة 


0 


الفصول اللزمة التي تميزها عن غيرها ولرلاها لبطل الثمييز وتللك الهيات 


( ؟ا"” ) 
انما حصلت بمشاركات من القوي الجسمانية عييث أن يتصور وجودها الا 
مع تلك المشاركة وتللك القوي أن ينصور الا في اجسام مزاجية فاذا كانت 
النفوس أن يتصور الا معبا رهي المعيّئة المخصصة وتللك ان يتصور الا ممع 
االجسام فلا بد من حشر الاجسام والمعاد باللجسام قالت 
الصابية طريقنا في التوسل الي حضرة القدس ظهرة وشرعنا معقول فاى قدمادنا 
من الزسان الأول لما ارادوا الوسيلة عملوا اشخاصا في مقابلة البياكل العلوية 
علي نسب راضافات راعوا فيها جرهرا وصورة وعلي اوقات واحوال وهيأات 
اوجبرا علي من يتقريب بها الي ما يقابلها من العلويات عملم رلباساً وتضراً 
ودعاء وتعزيمًا فتقريوا الي الروحانيات فتقربوا الي رب الرباب رمسبسب 
الاسباب رهر طريق مهيع وشرع بيد 7 رتلف بالامصار والمدن ولا 
ينس بالادوار والاكوار من تلقينا مبدأه من عاذيمون وهرمس العظيمين 
نعكفنا علي ذللك دائمينى وانتم معاشر العنفاء تعصبتم للرجال وقلتم بان 
الوحي والرسالة ينزل عليهم من عفد الله تعالي بواسطة او بغير واسطة فما الرحي 
ولا وهل ,تجوز ان يكلم الله بشرا وهل يكون كلامة من جنس كلمنا وكيف 
ينزل مللتٌ من السماء وهو ليس بجسماني ابصورته أم بصورة البشر وما معني 
تصورة بصورة الغير افبضلع صررته ويليس لباسا اخرام يتبدل وضعه رحقيفتة 
ثم ما البرهان ارا علي جوازانبعاث الرسل في صوق البشر وما دليل كل مدّع 
مفهم افياخل بمجرد دعواهم أم لا بد من دليل خايق للعادة وان اظهر ذللكت 
افهو من خواص النفوس ام من خواص الاجسام ام فعل الباري تعالي ثم ما 


. 
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هر كلام الروحاني ثم هذه الحدرد والاحكام اكثرها غير معقولة فكيف يسح 
عثل الانسان بقبرل امر ! يعقله كيف تطارعه نفسه بتقليد شغص هو مثله 
ان فيك ان تلقل علي رو 1 1 لله لديل مَلائكة ما سمعنًا | ذا في أيائنًا 
لكين اجاببث العنفاء أن المتكلمين منا يكفوننا جواب هذا الفصل 
بطريقين احدهما اللزام ته رما لابطال مذهبكم والثاني الحجة تعرضا لاثبات 
مذهبنا اما اللزام قالوا انكم ناقضتم مذهبكم حيك قلتم بترسط عاذيمون 

رهرمس راخذتم طرية ةكم منهما ومن اثبث المتوسط في انكار المترسط 
نقد تناقض كلم» وتخلف مرامه وزادوا علي هذا تقريراً بانكم معاشر الصابية 
ايا متوسطون ,تاج اليكم في اثبات مذهبكم اذ من المعلوم أن كل من دنب 
ودرج منكم ليس يعرف طريقتكم ولا يقف علي صلعتكم من علم وعمل 
اما العلم فالاحاطة بحركات الكواكمب والافللك ركيفية تصرف الروحانيات 
فيها وما العمل فصنعة الشخاص في مقابلة الهياكل علي النسسمب 
بل قوم مخصوصون أو واحد في كل زمان حيط بذللك علمًا وتيشر له عملا فقد 
نّم متوسطً عالمًا من جذس البشر فقد ناقص اخر كلمكم اولك وزادوا لبذا 
تقريرا اخر بالزام الشرك عليهم اما الشركة في افعال الباري تعلي واما الشركة 
في أوامره اما الشرلك في الفعال هو اثبات تاثيرات البياكل رالافللك فان 
عندهم الابداع الخاص باريب تعالي هو اختراع الروحانيات ثم تفريض امور العالم 
العدري اليها والفعل أأخاس بالروحانيات هو تحريلت البياكل ثم تفويضس 
امورالعالم السفلي اليها كمن يبني معملة وينصب اركاناً للعمل من الفامل 


والمادة والالة والصررة ويغرض العمل الي التلامذة فهرلاء اعتقدوا ان الروحانيات 


م 
البة والبياكل ارباب والاصنام ني مقابلة الكل باعناف وتصنع من كسبهم 
وفعليم فالزم اصبعاب الاصنام انكم تكلفتم كل التكليف ححتي ترقعوا حبرا جماداً 
في مقابلة هيكل د بلغت 00 لي احداث حيوة فيه وسمع وبصر ونطق 
كلم تعدو من دوي الله ما ١‏ ينفعكم شَيتًا وآ رأ أ للم م لها تيون 
من دون الله أفل تعلو 0 اوضاعكم الفطرية واشخاصكم الخلقية اففضل 
منها واشرف ارليست النسب والاضافات النجومية المرعية في خلقتكم 
أشرف واكمل مما راعيتمرها في صلعتكم أفتعبدون ما تتحكون الله حَلقكم وما 
تعملون اولستم 'نحستاجون الي المتوسط المعمول لقضاء حاجة اما جلمب نفع 
أو دفع ضرر فببذ العامل الصانع اقدر اذ فيه من القوة العلمية والعملية ما يستعمل 
بها البيكل العلوي ويستخدم الروحاني فبلا اذعي لنفسه ما يثيمت بفعله في 
جماد وهذا اللزام تفط اللحينى فرعوى حييث ادعي اللبية والربودية لنفسه 
وكان في الول علي مذهمب الصابية فصبا عن ذللك وادعي الي نفسه انا ربكم 
العلي ما علمت لَكُم من إِلّد غَِري اذ رلي في نفسه قرة الاستعمال والاستخدام 
واسقظبر بوزيرة هامان وكانى صاحمب الصنعة فقال يا هامان أبني لي صرحا علي 
بم الأسباب اسباب السرات فطل إلي إله موسي ركان يريد ان يبي صرحا 
مثل الرصد فيبلع به الي حركات الافللك والكواكسب وكيفية تركيبها وهيتتها 
وكمية ادوارها واكوارها فاريما يطلع علي سر التقدير في الصنعة ومال الامر ني 
الخلقة والغطرة رمن اين 2ه هذه القرة والبصيرة ولكن اغترارا بذوع فطنة وكياسة 
في جبآنه واغتراراً بغرب اهمال في مبلته فماتمت لهم الصنعة عا أغرذرا 
د خلوا رز فحدث بعده السامري رقى نسن علي منوالك في الصبوة حتي 
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اذ قصَةٌ 8 ار الريحاني واراد ان يرقي الشخص الجمادي عن درحته 
الي درجة الشف العيراني فأخري لبر عجلاً جَسَدا لَه خوارٌ فا كان اسكنه اى 
يدث ما هو اخص أرصاف المتوسط من الكللم والبداية ألم يروا لله 1 يكلْمهم 
و يهم سبي فاحسر في الطريق حتي كان من الامرما كان وقيل لحرن 
م ننه في آليمّ نسفاً ويا عجبًا مى هذا السر حيث اغرتق فرعو فادخل 
النار مكافاة علي دعري الالبية لنفسه واحرى العجل ثم نسفف في اليم مكافاة 
علي اثبات اللبية له يما كان لاثار والماء علي الحثفاء يد الاستيله فنا يا كار 
كوف برد وسَلما علي إبرهمم قلقبه في ليم وآ ماني و1 تسرف هذه مرانب 
الشرك في القعل والعاق ويشية ان يكرن دعري اللعينين نمرود وفرعون انهما 
الباى أرضيان كالهة السمارية الروحانية دعوي اللبية من حييث الامر 9 من 
حيث الفعل بالخلق رالا ففي زمان كل واحد مذبما من هو اكبر سنا مذَّه 
وأقدم في الوحرد علية فلما ظبر من دعواهما ان المر كله لبما نقد ادعيا 
اللبية انفسهما ,هذا هر الشرك الذي الزية المتكام علي الصابي فانه 
بما ادعي اله أنبمت في الشخاص ما يقضي به حاجة العلق فقد عاد بالتقدير 
الي منعته ووقف التدبير علي معاملته فكان المربان هذا الفعل واجب 
القدام عليه وهذا واجمب الاحهام عذة مرا في مقابلة امر الباري تعالي 


والمترسط فيه مترسط المر فكان شركاً اذ لم ينرل الله به سلطانًا ول اقا, علية 


/ 
حجة وبرهانا كيف وما نمست به من الاحكام مرقبة على هيات فلكية لم 
تبلغ قرة البشر قط الي مراعاتها ولا يشلت أن الفلت كله يتغرر لسدة فلحدلة 


بلغير جزو من اجزراثه نغير الوضع والهيعة بيك لم يكن على تللكت البيئة فيما 
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يكب جيجج ات تلك العلة فيا يستتبل يمني يقف العام علي ترات 


الوضاع نحي يكو صنعته في الاشخاص رالاصنام مستقيمة راذا لم يستقم الصنعة 


م 


فكيف تكون العاجة مقضية فقد رفع الحاجة الي من ل يرفع العواتم اليه فقد 
اشرك كل الشرلك وما الطريق الثاني فاقامة ألحبجة علي اثبات المذهصب 
رلمتكلم العذفاء فيه مسلكان احدهما ان يسللك الطريق نزولا من امر الباري 
تعالي الي سد حاجات الغلق والثاني ان يسللك الطريق صعودا من حاجات 
العلق الي اثبات امر الباري تعالي ثم ,حرج الاشكالات عليها اما الأول 
قال المتكلم العنيف قد قامست الحية علي ان الباري تعالي خالق الخلائق 
ورازق العباد وانه المللك الذي 2ه المللك والمللت والملك هو أن يكون له 
علي عبادة امر وتصريف وذللت اى حركات العباد قد انقسممت الي اختيارية 
وغير اخثيارية فما كان منها باختيارس جبتهم فتجسب أن يكون للماللك فيها حكم 
وأمروما كان مثها بلا اختيار نمب أن يكون له فيها تصريف وتقدير ومن المعلوم 
ان ليس كل احد يعرف -حكم الباي تعالي وامرة فلا بد اذا من راحد 
يستائرة بتعريف حكمةه وامره في عباده وذللت الواحد رعسب أن يكون من 
جدس البشر حقي يعرفهم احكامة واوامرة وكجمب أن يكون مخصوصاً من عند 
الله تعالي بايات خلقية هي حركات تصريفية وتقديرية ,جريبا علي يده 
عند التعدي بما يدعيه تدل تللك الايات علي صدقه نازلة مخزلة التصديق 
بالقول ثم اذا ثبت صدقه وجمب اتباعه في جميع ما يقول ريفعل رليس 
سب الرقرف علي كل ما يامر به وينبي عنه اذ ليس كل علم يبلغ اليه كل 


قرة بشرية ثم الوحي من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية والقولية والعملية 
جر 


1م 


بالعاى في الفكار والصدى في القوال والخير في الافعال فبطرف يمائل البشر 
رهو طرف الصورة وبطرف يوحي اليه وهو طرف المعني رالحقيقة قل سان 
َي هل كنت ال بَشرا رسا فبطرف يشابه نوع الانسان وبطرف يمائل دوع 
الملائكة وبخجمرعهما ينضل النوعين حلي يكون بشريته فوق بشرية الذرع 
مزجا واستعدادًا وسلكيته فرق ملكية النوع الآخر تبلا واداء فلا يضل ولا يغري 
بطرف البشرية ولا يزيغ ولا يطغي بطرف الروحانية فقد تقرران امر الباري 
تعالى واحد 1 كثرة فيه ولا انقسام 4ه وما امررًا إلّ واحدّة غير انه يلبس ثارة 
عبارة العررب وثارة عبارة العبرية فالمصدر يكون واحذا والمظبر متعددا والوحي 
القاد الثشي الي الشي بسرعة فبلقي الرو. اللمري اليه دفعة واحدة بلا زمان كلم 
البْصَر فيتصور فى نفسة الصانية صررة الملقى كما يتمثل فى المراة الحجارة صورة 
المقابل فيعدر عنه اما بعبارة قد اقثرنت بنفس الثصور وذللت هوايات الكتاب 
وأما بعيارة نفسه وذللت هو اخبار النبوة وهذا كله بطرفه الروحائي وقد يتمثل 
المللك الروحاني ه بمثل صورة البشر تمثل المعني الواحمد بالعبارات 
المختلفة او تمثل الصورة الواحدة فى المرايا المنعددة او الظلال المتكثرة 
للشغص الواحد فيكلمه مكالمة حسية ريشاهده مشاهدة عينية ريكرن ذللكت 
بطرفه الجسماني وان انقطع الرحي عنه لم ينقطع عنه الثاييد والعصمة حتي 
يقومه في افكارة ويسدده في أقواله ويوفقه في افعاله ولا تستبعدرا معاشر 
امابية تلفي الوحي علي الوجة المذكور وتزول المللك على النسق المعتود 


تور صيعوك البشر فلم 2 يتصورترول المللك واذا "حمق انه خلع لباس البشرية فلم 


( عسمم ) 
( يوز أى يلبس المللك لياس البشرية فالعنيفية اثباث الكمال في هذا 
اللباس اعني لباس الناس والصبرة اثبات الكمال في خاع كل لهاس ثم ل يتطق 
ذالك لبم حتي يثبتوا لباس البياكل اول ثم اباس الشخاص والوثان ثانياً 
وقد قال راس العنفاء متبريًا عن البياكل والشخاص إن يري صما تُشْركون كن 
وجبك و رَجرِيَ للدي قطر السموات وَالأضَ حنينا وما أنا من المشركين 
راما الثاني وهو الصعود من حاجة الناس الي اثبات امر الباري تعالي قال 
المتكلم الحنيف لما كان نرع الانسان محتاجا الي اجتماع علي نظام وذللك 
اللجتماع لى يكعقق الا دود واحكام 2 حركاتة وسعاملاته يقف كل ملم علد 
حذة المتدر له 2 يتعاد وجمب أن يكون بين الناس شرع يفرضة شارع يبيين 
فيه احكام الله تعالي في الحركات وحدودة في المعاملات فيرخ به اللخثلاف 
والفرقة و 0 والالفة رهذا الاحثيا لما كان لازا انوع الانسان 
فرورة ,حسبا | ن يكون الم ج اليه قانيا ضرورة ,تكيسثا يكون نسيته الهم 
نسبة الغني الفقيرالمسلي وا 0 والمللك والرعية فان الناس أو كانوا كليم 
ماردًا لم يكن مللك امل كما اوكانوا كليم رعايا لم يكن رعية ثم لا يبقي ذلك 
الشغص ببقاء الزمان وعمرة ١‏ يساوي عمر العالم فيذوب منا به علماء امت 
ودرث علمه أمناء شربعته فيبقي سنته ومنباجه ر يفي علي ألدرية مدي 
الدهر سراجه والعلم بالذواريث وليست النبرة بالتواريث والشريعة تركة الانبياء 
والعلماء ورثة الانبياء قالت الصابية الناس متمائلة في حقيقة الانسانية 
والبشرية ويشماهم حد واحد رهو الحيوان الثاطق الماثت والنفوس والعقول 


متساوبة في الجرهرية فعد النفس بلمعني الذي يشترك فيه الانسان 


( ه"” ) 
والعيوان والنباث انه كمال جسم طبيعي آلي ذي حيرة بالقرة وبالمعني الذي 
يشترك فيه نرع الانسان والملائكة انه جره غير جسم هو كمال الجسم مرك 
له بللخثيار عن مبدا نطفي اي عقلي بالفعل او بالقرة ذالذي بالفعل هو خاصة 
النفس الملكية والذي بالقرة هو فصل النفس الانسانية واما العقل فقوة أو 
هيئة لبذه النفس مستعدة لقبرل ماهيات الاشياء مجردة عن المواد والناس 
ني ذلك علي اسئواء من القدم وانما الاخثلاف يرجع الي احد أمرين احدهما 
افطراري وذلك من حييث المزاس المستعد لقبرل النفس رالثاني اختياري 
رذللك من حييث الاجتباد المؤثرفي رفع ألكتجمب المادية وتصقيل النفس 
عن الصداة المانعة لارتسام الصور المعقولة حتي أو بلغ الاجتباد الي غاية الكمال 
نساوت الاقدام وتشاببت الاحكام فلا يتغضل بش رعلي بشر بالنبرة ولا يتحكم احد 
علي احد بالاستتباع اجابت العنفاء بان التمائل والتشابه فى الصور 
البشرية والانسانية فمسلم ل مرية فيه وانما التنازع بينذا في النفس والعقل قائم 
فان عذدنا النفوس والعقول علي النضاد والترتسب وعلينا بيان ذللت على مساق 
حدودكم وسذاق اصرلنا فقرلكم ان الففس جورهر غير جسم «و كمال الجسم 
محرك له بالاختيار وذلك اذا اطلقى النفس على الانسان والمللت وهر 
كمال جسم طببعي آلي ذي حيرة بالقرة اذا اطلق علي الانسان والعيوان 
فقد جعلتم لفظ النفس من الاسماء المشتركة رميزتم بين النفس العيراني 
والنفس النساني والنفس الملكي فبلا زدثم فيه قسماً ثالث رهر النفس النبري 
حتي يتميز عن الملعي كما يتميز الملي عن الانساني فانى عنذدكم 
الميداً النطقي للانسان بالقرة والمبدأ العقلي للمللت بالفعل فقد تغايرا من هذا 
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الوجه ومن .حيث ان الموث الطبيعي يطراً على الانسان رلا يطرأ علي الماك 
وذلك تمييز اخر فليكن في النفس النبوي مثل هذا الثرئب واما الكمال 
الذي تعرضتم له انما يكون كمال للجسم اذا كان اخثيار المحرك محمودًا فاما 
اذا كان كتياه ملذهرما من كل جه هار الكمال 'نقصانا ونيدتة يقم النضان 
بين النفس الغيرة والنفس الشريرة حتي تكون احديهما في جانب الملكية 
والثانبة في جانمب الشيطانية فتحصل التفاد المذكور كما حصل الترتب 
المذكور فان الاختلاف بالقوة والفعل اخثلاف بالترتمب والاختلاف بالكمال 
والنقصس والخير والشر اخثلاف بالتضاد فيبطل التمائل ولا يظذن ان الاختلافبف 
بين النفسين الغعية والشريرة اخثلافب بلعوارض فان الاخثلات دين النفس 
الملكية والشيطانية بالنوع كما ان الاختلاف بين النفس النسانية والملكية 
بالنوع وكيف لا يكون كذللت ,الاختلاف «هاهنا بالقوة والفعل والاخثلاف ثم بالغير 
والشر وهذا لسر وهو ان العير غريزة هي هيئة متمكنة في النفس باصل الغطرة 
وكذلك الشر طبيعة غريزية لسمت اقول فعل الغير وفعل الشر فان الغريزة غير 
والفعل المثرتب عليها غير فتحقق ان هاهنا نفيسًا محركة للبدن اختيانا حمر 
الغير عى مبدا عقلي اما بالقرة أو بالفعل وهو كمال الجسم وليس جسم 
رهاهنا نفس معركة للبدن اختيارا نمو الشر عن مبدا نطقي اما بالقرة ار 
بالفعل وهو نقص للجسم رليس بجسم ولا يذبونى طبعلك عن امثال ما يورد 
عليلك المتكلم العنيف وائما يغترفة من جعر وليس ينحته من صخر فاريما لا 
يساعدت علي ان الانسان نوع الانواع وان اللخثلاف فية يقع في العرارض 


ارالك لاقن اانترون الماية اناي ١‏ ودر سد ال ابن 


( أ" ) 

رنبتهم بلاضانة الي الماك ,الجن وسائر الموجودات ثم ما مرتبة الني عند , 
الباري تعالي فاى عندنا الروحانيات اعلي مرئبة مى جميع الموجردادت وهم 
المقريرن في العفرة الالبية والمكرمون لديه ونراكم تار تقولوى أن الني يتعلم 
من الروحاني وذراكم تارة تقولون ان الروحالي يتعلم من الي اجاببك 
العنفاء بان الكلام في المرانب صعسب ومن لم يصل الي رثبة من المراتب 
كيف يمكنة ا يسوني اقسامها لكنا نعرفب أن رثبته بالنسبة الينا رقبتنا 
بانسبة إلى من هو دوننا في الجنس من العيوانات فكما انا نعرف 
اسامي المرجودات ولا يعرفها العيوانات كذلك هم يعرفون خواص الاشياء 
وحقائقها ومنافعبا ومضارها ووجرة المصالم في الحركات وحدودها واقسامها وحن 
ل نعرفبا وكما ان نوع الانسانى مللت العيوان بالتسعير فالانبياء مارك الناس 
بالتدبير وكما ان حركات الناس معبيزات الت كذلت حركات الانبياء 
معجزادت الناس لان العيرانات لا يمكنها ان تبلغ الي العركات الفكرية حي 
تميز العق من الباطل ولا ان تبلغ الي الحركات القولية حي تميّر المدى من 
الكذيب ولا أن تبلغ الي الحركات الفعلية حني تميز الغي رمن الشر رلا التمييز 
العقلي ابا بالوجود ولا مثل هذه العركات لها بالفعل وكذللت حركارت الانبياء 
للى مذذبي فكرهم لاغاية ل وحركاث افكارهم في معال القدس مما يعجر عنها 
قو ١‏ البشر حني يسام لدم لي لى مع الله وقمت لا يسعني فيه سللت مثرب ولا بي 
مرسل وكذالك حركانهم القرلية والفعلية ( يبغ الي غاية انتظامها وجريانها علي 
سنن الفطرة حركة كل البشر رهم في الرقبة العليا والدرجة الاولي من درجات 
المرجودات كلها فقد احاطوا علماً بما اطلعيم الريب تعالي علي ذللك دون 
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غيرهم من الملائكة والروحانيين ففي الول يكون حاله حال التعلم علَمَه ديد 
ل وثي الأخير حاله حال التعليم وذللكت في حق أدم عليه السلم يم 
ل حين كان الام رعلي بدو الظهور والكشف فانظر كيف يكون الحال 
في نهاية الظهور واما اضائتهم الي جناب القدس فالعبردية الغاصة قل إن كان 
للرحمن ولد فَأنَا أول العابدين قولوا أنّا عباد مريوبون رقولوا فى نضلنا ما شيتم 
أجاله تعالي باشخاصهم اله ابرهيم اله اسماعيل وأسحق اله موسي وهرون اله 
ما هو خاص الاضافة كذلك القعرف الي الخلنى بالالهية والربودية والتعجلي للعباد 
بالغصرصية مذه ما له عموم رنب العالمين ومفه ما له خصوص رنب موسي 
رو فهذه نباية مذهبي الصابية والعنفاء وفي الفصول الثي جريت بين 
الفريقين فوائد 2 حصي ركان في الخاطر بعد زوايا نريد نمليها وفي القلمب 
خفايا اكاد اخفيها فعدات مم | الي ذكر حكم هروس العظيم لا 3 أنه من 
جملة نرق العابية حاشاه بل علي ان حكمة مما بدل علي تثرير مذهب 
العنفاء في اثبات الكمال في الاشخاص البشرية و جاب القول باتباع النواميس 


الالهية على خلاف مذاهمب الصابية 


وب 
حكم هرمس العظيم المحمرد اثارة المرضي اثواله الذي يعد من الانبياء الكبار 


بالتثليك 0 والتربيع والمقابلة والمقارنة والرجعة والاستقامة 0 
ع6* 


13013 من 
تعديل الكواكمبا وتقويمها واما الاحكام المنسوبة الي هذه الاتعالات فخير 
مبرس عليبا عند الجميع وللبند والعريب طريقة اخري في الاحكام اخذرها 
من خواص الكواكب لا من طبائعها ورتبرها علي الثواببت لا علي السيارات 
وبقال ان عاذيمون ر«رمس هما شيتث وادريس عليهما السلم وتقلنت 
الفلاسفة عن عاذيمون انه قال المبادي الاول خمسة الباري تعالي والعقل 
والنفس والمكان والغلاء وبعدها وجود المركبات ولم ينقل هذا عن هرمس 
قال هرمس اول ما ,صمب علي المرء القافتل بطياءه المحمود بساعمه المرضي 
فى عادته الدرجو في عافبته تعظيم ألله عز وجل وشكرة علي معرفته وبعد ذالك 
فللناموس عليه حق الطاعة له والاعثرافت بمنزلته وللسلطان عليه حق المناصة 
والانقياد رانفسه عليه حى الاجتهاد والداّب في فت باب السعادة ولخلصائة 
عليه حق التلي لهم بالود والتسارع اليهم بالبذل فاذا احكم هذه الاسس لم 
ببى عليه الا كف الاذي عن العامة وحسسن المعاشرة بسهولة الغلق انظررا 
معاشر الصابية كيف عنظم مر الرسالة حني شرن طاعة الرسول الذي عبر عنه 
بالناموس بمعرفة الله عر وجل ولم يذكر هاهنا تعظيم الروحائيات رلا تعرض لها 
وأن كانت هي من الواجيات وسدّل بما ذا حمسن راي الفاس فى الانساى قال 
بان يكون لقارة لبهم لقاة جميلً رمعاملته اياهم معاملة حسنة وقال موثة الاخران 
ان لا يكون ارجاء مخفعة أو لدفع مضرة ولكن لصلام فيه وطباع لد وقال افضل 
ما في الانسان من ألغير العقل واجدر الاشياء ان لا يندم عليه صاحبه العمل 
الصام وافضل ما بحتام اليه في تدبير الاصور الاجتباد واظلم الظلمات الجببل 


وأويق الاشياء العرص وقال من انضل البر تلثة الصدى فى الغضمب والجرد فى 


رفم 

العسرة والعفو عند المقدرة وقال من لم يعرقف عيمبا نفسه فلا قدر لخفسة 
عنده وقال الفصل بين العاقل والجاهل ان العاقل منطقه له والجاهل منطقه 
عليه رقال لا ينبغي للعائل ان يساخف بثلثة اقوام السلطان والعلماء والاخوان 
احد نشائل النفس وقال المه حقيق ان يطلب العكمة ويثبتها في نفسه 
ولا باى لا سرع من المصائيب الني تعم الاخيار ولا ياخذه الكبر فيما يبلغه 
من الشرقت :ولا يعير لحدا بما هو فيه ولا يغيرة العتى والسلظان ران يغدل بين 
نيه وقوله حتى ل يتفاوت ويكرن سنت ما لا عيمب فيه ودينه ما لا ختلف 
فيه وحجته ما لا ينتقض وقال انفع امور للناس القناعة والرضا واضرّها الشر 
رالسغيط وانما يكون كل السرور بالقناعة والرضا وكل العزن بالشرة رالسغط بكي 
عنه فيما كثبه ان اصل الضلل والبلكة لاهله ان يعد ما في العالم من الخير 
من عطية الله عز وجل وسواهبة ولا يعد ما فيه من الشر والفساد منى عمل 
بها فكيف بخاص من اعظم الفرية علي الله عز وجل ان جعله سببًاً للشرور 
وهو معدن الغير وقال الخير والشر واصلان الي اهلهما لا محالة فطوي والويل 
لمن جري وصولبها أل ى دعن وصلا اليه وعلي بدي2 وقال الاخاء الداثم الذي 
لا يقطعه شي اثثان احدهما محبة المىء نقسة ذ ي أمر معادة وتبذيبه ايأها 

في العام ال حتيم والعمل الصالم والاخر مودته لاخيه في دين العنى فان ذللك 


96 أحان ني الدنيا إتعسدة وفي الآخرة بروحه 5 الغضمب سلطان 


ا 
الفاضة والعرص سلطان الفاقة رهما منشا كل سين وسفسدا كل جسد 
رمبلنا كل ريح وقال كل شي يطاق تغييرة ال الطباع وكل شي يقدر 
على اصاحة غير الخلق السو وكل شي يسقطاع دفعة الا القفاء وقال اليل 
والعمق للنفس بمنرلة أجرم والعطش للبدن لان هذين خلاء النفس رهذين 
خاء البدن رقال احمد اللثنياء عند اهل السماء والارض لسان صادق ناطق بالعدل 
والعكمة رالصق ني الجماعة رقال ادحض الناس ححة من شبد علي نفسه 
بدحوض حجنةه رقل من كان ديثه السلامة والرحمة والكف عن الاذي فدينه 
دين الله عروجل رخصمة إه شاهن يفلم أأححجة رمن كان دينه الاهلالك رالفخلائلة 
راثي نديثة دين الشيطان وهو بدحوض حجته شاهد علي نفسه وقال 
الملرك تمل الاشياء كلها الا ثلثة قدسم في المللك وافشاء للسر وتعرض 
العريمة رقال لا تكن ايها الانسان كالصي اذا جاع صغي رلا كالعيد اذا شبع 
طفي رط كالجاهل اذا ملك بغي رقال لا تشيرن علي عدو و2 صديق الا 
بالتميحة راما المديق فيقفي بذللت من واجبه واما العدو فائه اذا عرف 
نمجكذك ابلا هابلك وحسدلت وأن ص عقه استحيى مذلت وراجعلت وقال 
يدل علي غريزة الجود السماحة عند العسرة رعلي غريزة الورع اأصدق عند 
الشرة وعلي غريزة العلم العنو عند الغضب وقال من سر مودة الناس له 
ومعرنهم أله وحن القول منيم فيه حقيق بان يكرى مثل ذللتك لهم وقال 
ل( يستطيع احد ان ,وز الغير رالحكمة و2 أن #خاص نقسه من المعائب 
الى يكون له ثلث اشياء وزير رولي وصديق فوزدرة عقله ووليه مه وصديقه عمله 


لالم رقال كل انسان مركل بامالم قدر باع من الرض فانه اذا اصلم قدر 


ر ععسم ) 
ذللك اليام صلاحمت له اسورة كلها واذا اضاعة اضاع الجميع وقدر ذللك نفسة 
وقال لا يمدم بكمال العقل من لا يكمل عفتة ولا بكمال العلم من لم يكمل 
عقلة وقال من افضل اعمال العلماء ثلثة اشياء ان يبداوا العدو صديقا رالجاهل 
عالما والفلجريا رقن الال من كرو تكيرن الكل اعد معد ععيز كل سيد 
للقية عدا | وقال ليس حكمة ما ام يعاد الجبل ولا بنورما لم عق الظلمة 
ولا بطيمب ما لم يدفع النتن ولا بصدق ما ام يدحض الكذب ولا بصالم ما لم 
عخالف الطالم 
أسعابب البياكل والاشخاص وهولاء من فرق الصابية وقد ادرجفا مقالتهم في 

لمناظرات جملة ونذكرها هاهنا تفصيلً اعلم أن أصداب الروحانيات لما عرفوا 
أن لا بد للأنسان من متوسط ولا بد للتوسط منى أن للع اليه ويكقرب 
به ويستفاد منه فزعوا الي البياكل الني هي السيارات السبع فتعريرا ارلا 
بيوتببا وسنازلها وثانياً مطالعبا ومغاريبا وثالثاً اتصالائهبا علي اشكال الموافقة والمعالفة 
مرئبة علي طباتعها ورابعًا تقسيم اليام واللبالي والساعات عليها وخاسًا تقدير 
ااصور والاشتخاص والاقاليم والامصار عليها فعملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات 
وعييفوا ليوم دلا يوم السبمت وراعوا فية ساعته اولي وعختموا جخائمه 
المعمول علي صررته وصنعثه ولبسوا اللباس الخاص به وعخروا بضورة الغاس 
ودعوا بدعواته الخاصة وسالوا حاجتهم منه العاجة التي تستدعي من زحل 
من أفعاله واثارة الخامة به فكالى يقضي حاجتهم وتحصل في الكثر مرامسم 
وكذللت رفع العاجة التي مختص بالمشقري في يومه وساعته وجميع الافافات 
التي ذكرنا اليه وكذللت سائر العاجات الي الكمراكسب ركانوا يسمونها اربابا 


( هوغعا"ا ) 

البة والله تعالي هو رب الارباب واله الالبة ونيم من جعل الشمس اله الالبة 
وريب الارياب فكانو! يتقريون الي البباكل قرا الي الروحانيات ويتقربون الي 
الروحانيات تقربا الي الباري تعالي اعتقادهم بان البياكل ايدان ١أروحانيات‏ 
ونسبتها الي الروحانيات نسبة اجسادنا الي ارواحنا فهم الحياء الناطقون محيرة 
الروحانيات رهي نتصرف في ابداذبا تدبيرا وتصريفًا وتعريكًا كما ينصرف في 
ابداننا ولا شلت أن من تقرب الي شخص فقد تقريب الي روحه ثم استعترجوا 
من عجائب العيل المرتبة علي عمل الكراكمب ما كان يقضي منيم اليب 
وهذه الطلسمات المذكورة في الكذمب والسعر والكبانة والتختيم والتعزيم والدوائيم 
والصور كلا من علومهم وأما أصحاب الاشخاص فقالوا اذا كان لا بد من 
سكوسط يتوسل بك وشفيع يتشفم اليه والروحانيات وان ى كانمت «ني الوسائل لكنا اذا 
لم نرها بالأبصار ولم كخاطبيم بالالسن لم يتحقق التقريب اليا الا ببياكلها ولكى 
البياكل فد نري في رقت ولا ثري في وقمث لن لها طلرعا وافول وظبورا 
بالليل وخفاء بالنبار فلم يصف لنا الثقرب بها والثوجه ليبا فلا بد لنا من صور 
وأشخاص موجودة قاثمة منصوبة صمب اعيننا فنعكف عليها ونتوسل بها الى 
البياكئل فنتقريب يها البي الروحانيات ونتقريب بالروحانيات الي الله تعالي 
ننعبدهم ليقربرنا الي الله زلفي فاخذوا اصناما اشهاما على سمثال البياكل 
السبحة كل مغعص في مقابلة 7 ورأعوا 2 ذللت جره البيكل اعني أ 
الغاص به من الحديد وغيرة وصور و بصورته علي البيئهة الي تصدر افعاله عذه 
وراعوا في دللت الزسان والوقمت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الافمافات 
١‏ 


الحوسية من اتصال «حمود يوثر في جاح المطالمب ال تستدعى منه فتخربو 


( دعم ) 
اليه في يوم وساعقه وتخروا بالبضور الغاص به وتختموا .مخائمه ولبسوا ثياد 
وتضرعوا بدعلية وعزمرا بعزائمه وسالوا حاجتهم منه فيقولون كان يقضي حوا عم 
بعد رعاية هذه الضافات كلبا وذللك هو الذي اخبر التتريل عنبم انهم عبدة 
الكواكمب والاوثاى فاصاب البياكل هم عبدة الكواكمب انف قالوا بالبيتها كما 
شرحنا واسعاب الاشتخاص هم عبدة الوثانى اذ سمرها الب في مقابلة الالبة 
السمارية وقالوا هرلاء شفعاونا عند الله وقد ناظر الخليل عليه السلم هولاء الفريقين 
فابتداً ا تداس توقاي رذلك قوله تعالي ملع حيندًا يناما 
ابرهيم مآ 5 0 رع 51 انك من | نا | أن 0-0 حكيم ع عليم م ولك العيي 
أن كسرهم قرلا بقوله اتعبدون ما تتحترن وَالله حَلقكم وما تعملون رلما كان ابرة 
ازر هو اعلم؛ القوم بعمل الاشخاص والاصنام ورعاية الفمافات النجرمية فيها حق 
الرعاية ولبذا كانوا يشترون مذه الاصنام لا من غيرة كان اك لعجي معه وأثوي 
الالزامات عليه اذ قال لبيه آزر أننخذ أصناما آزِيَةَ إن أرالت ركست في 
مَكلٍ ميين وقال يا أبنت لم تعيد ما 3 يسيع ول ببصر ول يني عَذَّكَ سيك الات 
جبدت كل الجهبد واستعملث كل العلم حتي عملت امناما في مقابلة 
اللجرام السمارية فما بلغت قرتك العلمية والعملية الي ان حددث فيها 
سمعًا وبصراً وان تغني عذك وتضر وتففع واذلك بفطرذلت وخلقتك اشرف درجة 
منبا لانك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا والاثا رالسماوية فيلك اظيرسنها في 
هذا المتّذ تكلفًا والمعمول تصنعاً فيا ببا من حيرة اذ صار المصنوع بيديلك معبودا 
للك والمانح اشرف من المصذوع يا أبَت 3 تعبد ليطن يَا أت إلي أخَاف 


3 م ان 2 


أ يمسك عَذاب من الرحمّن ثم دعاه الي العنيفية الحقة يا أت إن كد 


د 0 

جني من الْعلُم ما م يبلت كاتني هدك صراطاً سَريًا قال أراغمب أذنت عن 
آلب يا أبرهيم فلم يقبل حجنه القولية فعدل عليه السلم الي الكسر بالفعل 
0 جداذا إآ كبس 0 0 : من عل ' 5 0 ل 9 قعل 00 
را علي ب 5 2 5 ص ل 0 0 ريت كال 
الفعل علي كبيرهم كما افحمهم بالقرل حيث احال الفعل منهم وكل ذالك 
علي طريق الاارام عليهم والافما كان الخليل كاذبا قط ثرعدل الي كسرمذاهصب 
اصعاب البياكل ركما اراة الله تعالي الحبجة علي قومة قال وكذّلكَ ثري أبْرهيم 
ملكوت السموات وَالارضٍ وليكوى من الموقذين فاطلعة علي ملكيت الكرنين 
العالمينى تشريقاً له علي الروحانيات وهياكلها وترجيًا لمذهب العنفاء علي 

تدهم إفافة هري ان الكمال في الرجال فاقبل علي ابطال مذهمب 
اغتاب الإباكل تنا حجن ديد الل إلى كرقها قل هذا ري علي سيران 
الزامه على اصحاب الصنام بل كَمَلَه كبيرهم هذا والا فما كان الخليل كاذبا 
في هذا القول ولا مشركا في تللت الاشارة ثم استدل بالقول والزوال رالتغبر 
والانتقال بانه لا يسم ان يكون ربا الا فان الله القديم ل يتغير واذا تغير 
فاحتاي الي مغيّر وهذا أو اعتقدتموه رباً قديماً والباً ازلياً ولواعتقدتمرة واسطة 
زفئلة :وققيدا ووسيلة: فالافرل والتزوال ايفن بكري عن الكمان وغ ابا 
استدل عليهم بالطلوع وان كان الطلوع اقريب الي الحدودث من الافول فانهم انما 
انثقلوا الي عمل الاشخاص لما عراهم من التير بالافرل فاتاهم الغليل عليه 


السام من حيك يرهم فاستدل عليهم بما اعثرفوا بصحته وذلت ابلع في 


قاع 


الحنجا ثم لما راي الْقَمر يازا كل هَذَا ري فَلَمًا َل كَال ل لم 0 
ريا كرون 7 لدنم لظا نا عجيا مدن الا ري روا كيف مقرل لمن 
يهدي رب لاكونن من القرم الظالين روية البداية من الريب تعالي غاية 
التوحيد ونهاية المعرفة والواصل الي الغاية والنهاية كيف يكرى في مدارع البداية 
دع هذا كله خلف قاف وارجع بنا 0 ما هو شاف كافب فان المرافقة في العبارة 
لي طريق الا لعن لو عت وأوضص المناهم وعن هذا قال رن 
الشسن ١‏ بارع قال هذا ري هذا اكبر لعتقاد القرم ان الشمس ملت الفللك 


وهو رنب ا الذين يقتسون منه الثوار ويقجلون ملك الاثار قَلَمًا اك قال 
ا وم ال برب مما تشركون أن 3 جيهت و يجبي لذي صر السموات لاض 
حَزيقًا 0 7 المشركين قرر مذهب العذفاء وابطل مذهمب اصارية وبين 

أن الفطرة هى العنيفية وان الطباة فيها وان الشبادة بالنوحيد مقصورة عليها 
وأن النسماة رأ الس متعلفة بها وان الشرائع والاحكام مشارع ومناهم اليها ون 
النبياء والرسل مبعرثة لتقريرها وتقديرها وان المائعة والغاتمة والمبدا والعمال 
منوطة بتلخيصها وتعريرها ذللت الدين القيم والصراط المستغيم والمنهم الراضم 
والمسللت اللاثم قال الله تعالي لنبية المصطفي عليه السسا م كام بت للذيني 


5 


حَنيفا 0 الله آلي تالس ين لا تبديل لكلى الله ذَلتَ الذين لي 


ن أكثر الناين 3 يعلمروى ملييين اليه ترك واقيموا الشارة و1 تلونرا مين 
ألم مركو ن سن الذي روا ديهم وكادرا شيعا كل جرب يما أدييم يحون 
الخربانية وهم -جماعة من الصابية قالرا الصانع المعبود واحد كثيراما الوأحد ففي 


الذات والأول والامل والازل واما الكثيرذلانه ينكثر بالاأشخاص ني رأي ألعين وفي 
317 


( اعم ) 

المدبرات الس والاشعاص الارضية الخيرة العالمة الفاضلة فائه يظهر بيبا ولتشخص 

باشخامها و2 تبطل رحدته في ذاته رقالرا هو ابدع الفللك وجميع ما فيه -نى 

اللجرام والكراكمب وجعلها مدبرات هذا العالم وهم الاباء والعذاصرامبانت والمركبات 

مواليد والاباء احياء ناطقون يِوْدون الثار الي العناصر فتقبايا العناصر في أرحامها 

نيصل من ذلك المواليد ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من 

صفرها دون كدرها وتعصل مزاج كامل الاستعدان فيتشخص الله به في العالم ثم 
اى طبيعة الكل حدث في كل اقليم من القاليم المسكونة علي راس كل سنة 
وثلثين الف سنة واربعماية وخمس وعشرين سئة زوجين من كل نوع من 
اجناس ا لحيوانات ذكراً وانثي من الانسان وغيرة فيبقي ذللت النوع تلك المدة 
ثم اذا انقفي الدور بتمامه انقطعيت النواع نسلها وترالدها فيبتدي دوراخر 
وكعدث قرن اخر من الانسان والحيوان والنبات وكذللك ابد الدهر قالوا وهذه 
هي القيامة المرعودة على لسان الانبياء والا فلا دار سوي هذة الداروما يبلكنا الا 
الدهر ولا يتصور ا.حياء الموتي وبعمثك من فى القبور إيعدكم كم إِذَا ف للم 
رابا وعظاما كم كم “خرجونى هيبا هَبهَاتَ لمَا ترمدو رهم الذين اخبر التتريل 
عنهم ببذة المقالة وانما نشاً اصل التناسم والحلول من هوام القوم فاى التفاسض هر 
ان يتكرر الاكوار والادوار الي ما ل نباية لبها وركعددث في كل دور مثل ما حددث 
في الاول والشذواب والعقاب في هذه الدار 2 في دار اخري لا عمل فينها 
والأعمال التي كن فيهها انما هي ا-جزبة علي اعمال سلفنت مدا في الادوارالماضية 
والراحة والسرور والفرم وأ لدعة الي جدها هي مرتبة علي اعمال البرالقي سلفتك 


منا والغم والتترن والضذلت والكلفة التي نجدها هي مرتية على اعمال الفجو راثي 


( .هم ) 

سبقت مثا وكذا كان في الول وكذا يكون في الآخر والانصام من كل وجه غير 
اررض الك إن ان عر لاسن ابن دعر ررمنقان الى 
حلول ذاثه وربما يكون بحلول جرو من ذاتة علي قد ر استعداد مزاج الخبييس 
وريما قالوا انما تشغخص بالهياكل السماوية بكلها وهو واحد وانما يظبرفعله في 
واحد واحد بقدر اثاره فيه وتشخصه به فكان البياكل السبعة اعضاوة السيعة وكان 
اعضازنا السبعة هياكله السبعة فيها يظير فينطق بلساننا ويبصر باعيذمًا ريسمع 
باذاننا وبقدص وييسط بايدينا وجي وبذهب بارجلنا ويفعل ,ككدرارحنا وزعموا أن 
الله تعالي اجل من ان .لق الشرور والقباتم والاقذار والغنافيس ليت 
والعقاريب بل هي كلها واقعة ضمرورة اتصالات الكواكمب سعادة ونحوسة واجتماعات 
العناصر صفوة وكدورة فما كان من سعد وخير وصفوة فبو المقصود من الفطرة 
فينسمب الي الباري تعالي رما كاى من نحوسة وشر وكدر فهو الواقع ضمرورة فلا 
ينسب اليه بل هي اما اتفاقيات رضروريات واما مستندة الي اصل الشرور 
والاتصال المذموم " غربانية ينسبون مقالتهم الي عاذيمون رهرمس واعياذا واواذي 
أربعة من الانبياء وسذهم من ينسسب الي سولون جل افلاطون مه ويزعم انه كان 
نبياً وزعموا ان اواذي حرم عليهم البصل والعريث روالباقلي «الصابير كلهم يصلونى 
ثلث صلوات ويغتسلون من الجنابة ومن مس الميت وحرمرا اكل الخنزير 
والجتزور والكلمب ومن الطي ركل ما له مخلمب والعمام ونبوا عن السكرفي الشراب 
رعن الاختتان وامررا بالتزويم بولي وشهود ولا كجوزو الطلاق الا تحكم الحاكم ولا 
تتمعون بين أمراتين واما البياكل التي بناها الصابية علي اسماء الجواهر العقلية 
الررحانية واشكال الكراكب السمارية فمنها هيكل العلة اللوني ردرنها هيكل 


( اهم ) 

العقل رهيكل السياسة رهيكل الغروة وهيكل النفس مدوّرات الشكل ر«يكل 
نحل مسدس رهيكل المشثري مثلت وهيكل المريز مربع مستطيل وهيكل 
الشمس مربع وهيكل اازهرة مثامت في جوف مريع وهيكل عطارد مثلمثا في 
جونه مربع مستطيل وهيكل القمر مثمن 

الفلاسفة الفلسفة بالرونانية محثة الحكمة والفيلسوف هو فيلا وسوفا وفيلا هو 
لمحب رسرفا هر العكمة اي هر محمب الحكمة ,الحكمة قرلية رفعلية اما 
العكمة القرلية رهي التقدوة انها كل ها ينقلا 'العافل والحن .ما كر دراه 
مثل الرسم ربالبرهان وما ععري مجراا مثل الاستقراء فيعبرعنه بهما واما الحكمة 
الفعلية فكل ما يفعله العكيم لغاية كمالية فالول الازلي لما كان هر الغاية 
والكمال فلا يفعل نعل لغاية دون ذاته والا فيكون الغاية والكمال هو الحامل والاول 
محمول وذلك محال ذالعكمة في فعله رقعمت تبعا لكمال ذائه وذلك هو الكمال 
المطلى ني العكمة وفي فعل غيرة من المترسطات وقعمث متصوداً للكمال 
المطلودب وكذللك في افعاانا ثم أى الفلاسفة اختلفوا في الحكمة القولية 
العقدية اختلفا لا حصي كثرة والمتاخرون منهم خالفرا الوائل ني اكثر المسائل 
وكانمت مسائل الاولين محصورة في الطبيعيات والالبيات رذلك هو الكللم في 
الباري والعالم ثم زأدوا فيها الرياضبيات وقالوا العلم ينقسم الي ثلثة اقسام علم ما 
وعلم كيف وعلم كم فالعلم الذي يطلمب فيه ماهيات الاشياء هو العلم اللببي 
والعلم الذي يطلب فيه كيفيات الاشباء هو العلم الطبيعي والعلم الذي يطلب 
فيه كميات الاشياء هو العلم الرياضي سواء كانك الكميات مسردة عن المادة 


ٍ كانمب مووالطة فأحدنث بعدهم ارسطوطاليس العكيم علم المنطق كما 


0 "هم ) 

تعليمات وانما هو جردة عن كلم القدماء ولا فلم عمل الحكمة عن قوائيس 
المنطق قط وريما عذها ال العلوم فقال الموضوع في العلم الالهي هو الوجود 
العلم االطبيعي هو الجسم وعمسا ذاه البحعتثت عن احوال الج م من حيبيثف هو 

جسم والموضوع فى العا م الريافئي هو الأبعاد والمقادير وبالجملة الكمية من 
حييث انها «جردة عن المادة ومسائله الحسث عن احوال الكمية مى حيث 
ي الكمية والمرضوع في العلم المنطقي هو المعاني الي في ذهن الانسان من 
حرثك نادي بها الم ي غيرها مسن العلوم ومسا مسائله الحصمثت عن احوال تللكت 
المعاني من حيث هىكذلك قالمت الفلاسفة ولما كانت السعادة هى المطلوبة 
لذاتها وانما يكدم الانسان لذيلها والوصول ليبا وهي لا تفال الا بالعكمة فالعكمة 
تطلمب اما ليعمل بها واما ليعلم فقط فانقسمت الحكية الي قسمين علمي 
عملي لم ملييم من قدم العملي علي العلمي وملهم اوها سياي فالقسم 
العملي هو عمل الغير والقسم العلمي هو علم العق قالوا وهذان القسمان مما 
دول اليه بالعقيل الكامل ول رأي الراجم غير أن الاستعادة بالقسم العملي مي 
بخدبرة اكثر والاندياء يدوا بام د أن روحانية 1 لثقرير القسم العملي وبطرقفب ما من 
القسم اك ذ والعكماء تعرضوا لامداد عقلية تقريرا للقسم العلمي و«طرفت 5 سني 
القسم العملي فغاية العكيم هر ان يتجلي لعقله كل الكون ويتشية يلاله الى 
تعالي بغاية الامكان وغاية النبي ان يتجلي له نظام الكوى فيقدر علي ذللكت 
مصالم العامة حتي يبقي نظام العالم ويننظم معالم العباد وذلك ١‏ يتاتي الا 


بترغيسب وترهيمب وتشكيل وأخييل فكل ما ورددت بغ أصعاب الشراتع 


الملل مقدر علي ما ذكرناه عند الفلاسفة الا من اخذ علمة من مشكاة الذبرة 
فانه ربما بلغ الي حد التعظيم لهم وحسن العتقاد في كمال درجتهيم فمن 
الفاسفة حكماء البند من البراهمة لا يقولون بالذبوات اصل ومفيم حكماء العريب 
وهم شرذمة قليلة أن اكثرهم حكههم قلكاتت الطبع وخطرات الفكر وربما قالوا 
العكمة والي المتاخرين مذبم وهم مشاوون وأصعاب الزواق راصماب ارسطرطاليس 
والي فاسفة الاسلام الذين هم حكماء العجم والا فلم ينقل عن العجم قبل الاسلام 
مقالة في الفلسفة ان حكمهم كلبا كانت مذلقاة من النبوات اما من الملة 
القديمة واما من سائر الملل غير ان الصابية كانوا #خلطون العكمة باصيرة فحن 
نذكر مذاهمب العكماء القدماء من الروم واليرنانيين في الترئبمب الذي نقل في 
كتييم ونعقمب ذلك بذكر سائر العكماء نان الاصل في الفلسفة رالمبدا فى 
العكمة للروم وغيرهم كالعيال لبهم 

العكماء السبعة الذين 3 أساطين العحكمة من الملطية وساميا واثينية رهي 
وفيثاغورس وسار فراط ان لعي ا من 0 مثل رن كين وبقرا اما 


بسب سس 


ولبماتراطييين والشعرا ام والنساك وأنما يدور كامهم فى الفلسفة على ذكر وحدانية 
الباريي تعالي واحاطته علما بالكاثنانت كيغب هي وني الابداع وتكوين العالم وان 
المبادي الاول ما هي وكم هي وأن المعاد سا هو ومثي هو وريما تكلمرا ني الباري 
عزوعلا لذوع > ركة وسكون وقل اغفل المكاخرونى من لأسف السام ذكرهم وذكر 


مقالقهم 0 ال( نكتة شاذة نادرة ريما أعتريت علي بصار افكارهم اشاروا الها 


( علوم ) 

ترييا وحن تتبعناها نقلا وتعقبناها نقدا والقينا زمام الاخنيار اليلك في المطالعة 
والمناظرة بين كلام اللوائل والاواخر 

راي ثاليس رهو اول من تفلسف في الملطية قال ان للعالم مبدمًا لا تدرك 
اسمه فضلً من هريثه الا من نحو افاعيله وابداعه وتكوينه الاثشياء فلسئا ندرلك 
له اسمًا من مو ذاته بل من معو ذاتنا ثم قال أن القرل الذي لا مرك لك هر 
قبل الابداع انما هو فقط واذا كان هو فقط فليس يقال حينئن جبة وجبة حي 
يكون هو وصورة ار حيث وحيث حي يكون هو ذو صورة والوحدة الغالصة 
تنافي هذين الوجبين والابداع هو تأييس ما لبس بأيس واذا كان هو ميس 
الاسياكت فالتاييس لا من شي مكقادم فمويس الاشياء 0 كتاج الي أ لكو 
عنده صورة الأيس بالايسية رالا فقد لزمه ان كانت الصررة عندة أن يكون منفرداً 
وأيضًا فاو كانت الصورة عندة اكانت مطابقة للموجود الخاري ام غير مطابقة فان 
كانسك مطابقة فليتعدد الصورة يعون الموجودات وليكنى كلياتبا مطاباقة للكليات 
وجزويانها مطابقة للجزويات وليتغير بتغيرها كما تكثرت بتكثرها وكل ذللك 
مدال لانه ينافي الرحدة الغالمة وان لم يطابق الموجرد الغارم فليست اذا 
صورة عحه وانما هو شى آخرقال لكنه أبدع العنصر الذي فيك ضور الموجودابت 
والمعلومات كلها فانبعنت من كل صورة موجوداً في العالم العقلي علي المثال 


الذي فى العنصر الول فمحل الصورة ومنيع الموجودات كلها هو ذات العنصر 


( هه" ) 
وا من موجود في العالم العقلي والعالم السي الا وفي ذا العنصر صورة له 
رمثال عنه قال ومن كمال ذات الول السق انه ابدع مثل هذا العنصرفما يتصورة 
العامة في ذاته تعالي ان فبهها الصور يعني صور المعلومات فهو ني مبدعه ويتعالي 
بوحدانيقه وهويته عن أن يوصف بما يرصف به ميدّعه ومن اليب انه نقل 
عنه ان المبدع الأول هو الماء قال الماء قابل لكل صورة ومنه ابدع الجواهر كلها 
من السماء والارض رما بينهما وهو علة كل مبدع وعلة كل مركسب من العنصر 
الجسماني فذكر ان من جمود الماء تكونت الارض ومن الله تكون البواء ومن 
مقرة الماء تكونمت النارومن الدخان والاكفرة تكونمت السماء ومن الاشتعال الحاصل 
من الاثير تكونت الكراكمب فدارت حيل المركز دوران المسبمب علي سييد 
بالشوى العاصل فيها اليه قال والماء ذكر والارض انثي وهما يكونان سفل والار 
ذكر والبواء ادثي رهما يكرنان علرا وان يقول ان هذا العنصرالذي هر اول وآخر 
أي هو المبداً والكمال هو عنص الجسمانيات رالجرميات ل انه عنصرالررحانيات 
البسيطة ثم هذا العنصر له صغو وكدرفما كان من صفوة فانه يكون جسم وما كان 
وى كذرن والشروكون جروا فالجرم يدثر والجسم ل( يدثر والجرمكثيف ظاهر ,الجسم 
لطيف باطن وفي النشاة الثانية يظير الجسم وبدثر الجرم ويكون الجسم اللطيف 
ظادراً والجرم الكثيف داثرا» ركان يقرل أ ىفو السماء عوالم مبدعة ل يقد رالمنطق 
أن يصف تللك الانوار و2 يقدر العقل علي ادرالك ذللت العسن والبباء رهي 
مبدّعة من عنصر لا يدرلك غورة ولا يبصر نورة والمنطق رالننس والطبيعة "دنه 
ودوثه وهو الدهر الهحض من أحمو أخرة لا من تكو أله واليه تشتاتى العقول والانفس 


وهر الذي سميناه الديمرمة والسرمد رالبقاء في حد النشأة الثانية وظبر بهذه 


© 873 

الثثارات انما اراد بقوله الماء هو المبدع الول اي هو سيدا المركبات الجسمانية 
ل( الميدا الاول في الموجودادت العلوية لكنه لما اعتقد ان العنصر الاول هو قابل 
كل صورة اي مفبع الصور كلها فائببت في العالم الجسماني له مثالا يوازيه فى 
قبول الصور كلها ولم ,جد عنصرا على هذا التعر مثل الماء فجعله المبدع 
الول في المركبات وانشا من اللجسام والاجرام السمارية والارضية وفى النورية 
في السفر الاول مبداً الغلق هو جوهر خلقة الله تعالي ثم نظر اليه نظر البيية 
نذابمت اجزاوة فصارنتك ها ثم ثار من ألماء 2خ 8 عخار مثل الدخان تغلق مدة 
السماوات وظبر علي مجه الماء زيد مثل زيد البحر فغلق منه الارض م ارساها 
بالجبال وكان ثاليس الملطى انما تلقى مذهيه من هذة المشكرة النبوية والذي 
اثبثة من العنصر الاول الذي هو منبع الصور شديد الشبه باللوسم المحفوظ المذكور 
في الكتب اللبية اذ فيه جميع احكام المعلومات وصور الموجوداات والخبر 
عن الكاثئنات والماء على القول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش 

كان عرشة علي المه 
راي انكساغورس رهو ايضًا من ماطية راي في الوحدانية مثل ما راي ثاليس 
وخالفه فى المبداً الأول قال ان مبداً الموجردات هو متشابه الاجزاء رهي 
اجزاء اطيفة لا يدركبها العس ولا يذالها العقل منها كون الكون كلك العلوي مذه 
والسفلي الى المركبات مسيرقة بالبسائط والمغعتلفات ايض مسيوقة بالمتشابهات 
اليست المركبات كلها انما امترجت وتركبمت من العناصروهي بسائط متشابهة 
اللجراء زأء وأيس العيوان والثبات وكل ما بغندي فائما يغدكدي من أجراء 


متشاببة او غير متشابهة 5 فتصير مكشامة ثم ري في في العروق 


( ماه"م ) 
والشريانات فتستحيل اجزاء مختلفة مثل الدم راللحم والعظم وحكي عن 
ايا انه وافق سائ رالعكماء في المبدا الول انه العقل الفعان غير انه خالنهم في 
قوله ان الأول العق ساكن غير متعحرك وسنشريم القول في السكون والحركة له 


جسم واحد مرضوع الكل ل نهاية له ولم يبي ما ذللت الجسم اهو من العناصرام 
خارج من ذلك قال ومنه كغر جميع الاجسام والقري الجسمانية والانواع 
والاصذاف وهو اول من قال بالكمونى والظعور حيمك قدر الاشياء كلبا امن في 
الجسم الول انما الوجود ظهورها من ذللت الجسم نوها وصنفاً ومقدارا وشكل 
وتكائفا لغ كما تظبر السنبلة من الحبة الواحدة والنخلة الباسقة من الذراة 
الصغيرة والانسان الكامل الصورة من النطفة المبينة والطير من البيض وكل ذللكت 
ظبور عن كمون وفعل عن وو وصورة عن استعداد مادةا وانما البداع واأحد ولم 
يكن لشي اخر سوي ذلك الجسم الاول وحكي عنه انه قال كاننث الاشياء 
ساكئة ثم ان العقل رتبهبا ترتيبا علي احسن نظام فوضعها مواضعها من عالٍ 
ومن سافل ومن متوسط ثم من ماكيرلث ومن ساكن ومن مستقيم في الحركة ومن 
دابرومن افلك متحركة على الدوران ومن عنامر متكركة على الاستقامة وهى 
كلها بهذا الترتيمب مظهرات لما فى الجسم الول من الموجودات وحكي عنه 
ان المرتسب هو الطبيعة وريما يقول المرتمب هو الباري نعالى راذا كن المبدا 
الآول عنده ذالك الجسم نمقتفي مذهبة أن يكون المعاد الي ذلك الجسم 


راذا كانت النشاة الاولي هي الظهور فيقتفي أن تكون النشاة الثانية هي الكمون 


وذللك قريب من مذهمب من يقول بالبدولي الاولي التي حدثت فيها الصور 


( همهم ) 

لا |8 البنن حبييا غير متئاة بالفعل هو مكشابه الاجزاء 556 النبولي 
يلدثون تجسما بالفمل" .رقن ركنى ليه الكمار المقاخرونى في 206 
مطلقا لم يعين لبا صورة سماوبة او عنصرية وفى نفيه النهاية عنه وفى قوله 
مذهبه برآي ثاليس لنهما من اهل ملطية متقاربون هى اثبات العنصرالاول 
والصور فية متمثلة والجسم الأول والموجودات فيه كامنة وحكى ارسطوطاليس 
عنه ان الجسم الذي تكون منه الاشياء غير قابل للكثرة قال واومي الي أن 
الكثرة ‏ حواءوت من قبل الباري نعالي 

راي الكسيمانس رهو من الملطيين المعروف بالعكمة المذكور بالخير عندهم 
قال أن الباري تعالي ازلي لا اول له ولا اخرهو مهدا الاشياء ولا بدوله هو المدرك 
من خلقه أنه هو فقط وانه لا هوية تشيبه وكل هوية نمبدعة منه هو الواحد 
ليس واحد الاعداد لان واحد الاعداد يتكثر وهو لا يتكثر وكل مبدع ظبرت 
صورقة في جد اللبداع فقد كالمك صورةة ني علمه الاول والصور عند بلا نباي 
أ نقول انما ابدع اشياء لا يعلمها وهذا من القرل المستبشع وان قلفا ابدع ما في 
علمة فالصورة ازلية بارليته وليس يتكثر ذاته بتكثر المعلومات ولا يتغير بتغيرها قال 
أبدع بوحدانيته صورة العخصرثم صورة العقل انيعكشت علا ببدعل الداري تعالي 
فرتمب العنص رفي العقل الواى الصورعلي قدرما فيها من طبقات الانوار واصذاف 
الأثار وصار تللت ١اطبقات‏ ضور كثيرة دنعة واحدة كما حديف الصورفي المراءة 


الصقيلة بلا زمان ولا ترئيسبا بعضس علي بعض غير أبن الدري لا تمل القبول 


) "ه١‎ ( 

دفعة واحدة ل بترتييب وزومان فعدثنت تللكت الصور فيها علي الترثيسب ولم 
يزل في العالم بعد العالم علي قدر طبقات العوالم حتي قلت انوار الور في 
البيولي وقلت البيولي وصاربت منها هذه الصررة الرذلة الكثيغة الي لم تقبل 
نفمما روحانية ولا نفس حيوانية ولا نبانية وكل ما هو علي قبول حيوة وحس فبو 
بعد في اثار تلات الانوار وكاى يقول ان هذا العالم يدثر ويدخله الفساد والعدم 
من اجل انه سفل تللك العرالم وثقلبا ونسبتها اليه نسبة اللمب الي القشر 
والقشر يرمي قال وانما ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذللت العالم والا 
لما ثبت طرفة عين وببقي ثباته الي اى يصفي العقل جزوه الممترج به والي 
ان يصفي النفس جزرها المختلط فيه فاذا صفي السبروان عنه دثريت اجزاء هذا 
العالم رفسدت وبقيت مظلمة قد عدست ذلك القليل من النور 

فيها وبقبت النفس الدنسة الخبيثة في هذه الظلمة بلا نورولا سرور ولا 
روورلا رزاع ولا سكين وه شر نفل .دنة ايض أن ار الرايل من 
المبدعات هو البواء رسنة يكون جميع ما في العالم من الاجرام العلوية والسفلية 
قال ما كوى من صفو البواء المعض اطيف روحاني لا يدثر ولا يدخل عليه الفساد 
ولا يقبل الدنس ,الغيث وما كونى من كدر الهواء كثيف جسمان يدثر ويد خله 
الفساد ويقبل الدنس والخبث فما ذوق الهواء من العوالم فبو من صفرة وذللت 
عالم الروحانيات رما دون البسواء من العوالم فيو من كدرة وذللت عالم 
الجسمانيات كثير الاوسان. واللوضار يتشيث به من سكن اليه فيمنعه من أن 
بووعا وتخلص منه من لم يسكن اليه فصعد لي عالم كثير اللطافة دائم 
السرور ولعله -جعل الهواء اول الوايل لموجودات العالم الجسمائي كما جعل 
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العنصر اول الوايل لموجودات العالم الروحاني وهو علي مثل مذهمب اليس 
ا اثيمت العنصر والماء في مقابلته وهو فد اثبمت العنصر والهراء في مقابلثه 
نل العنصر منزلة القلم الول والعقل مذزلة اللوم القابل انفش الصور ورتب 
الموجودات علي ذلك الترتيمب رهو ايضا من مشكوة النيرة اقتبس ويعبارات 
القرم التبس 

راي انبذقلس رهو من الكبار عند الجماعة دقيق النظر في العلوم رقيق العال 
في الاعمال ركان في زم داود البي عليه السلام مفي اليه وتلقي مه واختاف 
الي لقمان الحكيم واقتبس منه العكمة ثم عاد الي يونان رافاك قال أن الباري 
تعالي لم يزل هويقه فقط وهو العام المصص رهر الارادة المسفة رهر الجرد والعر 
والقدرة والعدل والغير والعنى 9 ان هئات قوي مسماة بهذه الاسماء بل هي هر 
وهر هذه كلبا مبدع فقط ( أنه ابدع من شي ول أن شيا كآى معه فابدع النشي 
البسيط الذي هو اول البسيط المعقول وهو العنصر الول ثم كثر الاشياء المبسوطة 
من ذللك الذوغ البسيط الراحد الول ثم كون المركبات من الميسوطات وهر 
مبدع الشي واللاشي العقلي والفكري والرهمي اي مبدع المتمادات والمتقابللت 
المعقواة والغيالية والعسية وقال أن الباري تعالي ابدع الصور ل بنوع ارادة 
مستائفة بل بنوع انه عل فقط وهو العلم والارادة فاذ! كان المبدع انما ابدم 
الصور ينوع أنه علة لها فالعلة ول معلول والا فالمعلول مع العلة معية بالذات فان 
ا اى يقال ان مُعلواً مع العلة فالمعلول حينيذ ليس هو غير العلة وان يكون 
المعلول ليس اولي بكرن معلراً من العلة ولا العلة يكرنها معلولً اولي من المعلول 


المعارل اذ حت العلة وبعدها والعلة علة العلل كلها أي عل كل معلرل تمتها 


0 
فلا مصالة اى المعلول لم يكن مع العلة جعبة من الجبات البة والا فقد بطل 
اسم العلة والمعلول فالمعلول الاول هو العنصر والمعلول الثاني بتوسطه العقل 
والثالث بتوسطبما النفس رهذة بسائط ومبسوطات ربعدها مركبات 2 وذكر 
اى المنطق ! يعبر عما عند العقل لان العقل اكبر من المنطق من اجل انه 
بسيط والمنطق مركب والمنطق يأجزي والعقل يتحد ورحعد فتجمع المتعيزيات 
فليس للمنطق اذا ان يصف الباري تعالي الا صفة واحدة وذلك انه هو ولاشى 
من هذ العوالم بسيط ولا مركمب فاذا قال هو ولاشي فقد كان الشي واللشي 
مبدعين ثم قال انبذقلس العنصر الول بسيط من تحو ذات العقل الذي دوئه 
وليس «و دونه بسيطً مطلقا اي واحدا بصت من نعو ذانت العلة فلا معلول الا 
وهر مركب تركييًا عقلياً او حسيا فالعنصر في ذاته مركمب من المسية والغلبة 
وعنبما ابدععت الجواهر البسيطة الروحانية والجواهر المركبة الجسمانية فصارت 
المحبة والغلبة صفئين او صورتين للعنصر مبدأين لجميع الموجودات فانطبعت 
الروحانيات كلها علي المحية الخالصة والجسمانيات كلها علي الغلبة والمركبات 
مذها علي طبيعتي المسبة والغلبة والازدواج والتضاد ا في المركباك 
يعرف 00 وحانيات في العسمانيات قال ولبذا المعني ايتلفت 
المزدوجات بعضها ببعض 1 5 وصنفا بصنف واختلفت المتضادات فتذائر 
بعضها عن بعض نوعا عن نوع وصنفًا عنى صذف فما كان فيها من الابتلاف رالمسية 
فمن الروحانيات وما كان فيها من الاخثلاف والغلية فمن الجسمانيات وقد 
كص معان في نفس واحدة باضافقين مختلفتين وريما اضاف المعبة الي 


المشتري والزهرة والغلية أي ندل والمريع وكانيما كه لشي | ' بالسعدين والأععسينى 


0 

ولكلام انبذقلس مساق اخر قال ان النفس النامية قشر النفس الببيمية 
العيوانية والنفس الحيرانية قشر النفس المنطقية والمنطقية قشر العقلية 
وكل ما هو اسفل فبو قشر لما هو أعلي والاعلي لبه وربما يعبر عن القشر واللمب 
بأجسد والروس فيجعل النفس النامية جسدا للنفس الحيوانية وهذه روحًا له 
وعلي ذلت حثي ينتبي الي العقل وقال لما صور العنصر الاول في العقل 
ما عنده من الصور المعقولة الروحانية وصور العقل فى النفس ما استفاد من 
العنص رصوريت النفس الكلية فى الطبيعة الكلية ما استفادت من العقل فعصلتك 
قشور في الطبيعة ١‏ تشيهها وا هي شبيهة بالعقل الروحاني اللطيف ذلما نظر 
العقل اليهبا وابصر الاروام, واللبومب في الاجساد والقشور سام عليها من الصور 
العسنة الشريفة الهبية وهي صور النفرس المشاكلة للصور العقلية اللطيفة 
الروحانية حي يدبرها ويتصرف فيها بالتمييز بين القشور واللبوب فيصعد 
باللبوب الي عالمها وكانت النفوس العزوية اجزاء النفس الكلية كاجزاء 
الشمس المشرقة على منافذ البيث والطبيعة الكلية معلولة للنفس وفرق 
بين الجزو وبين المعلول فالجرو غير والمعلول غير ثم قال وخاصية النفس 
الكلية المحبة لانها لما نظرت الي العقل وحسئه وبهاية احبته حب وامق 
عاشق لمعشوقة تطلينك الاكاد به ورت أكوة وخاصية الطبيعة الكلية 
الغلبة لانبا لما وجددت لم يكن لبا نظر وبصر تدرلت بها النفس والعقل فتحيهما 
وتعشقهما بل انبجحست منها قري متضادة اما في بسائطها فمتضادات الركان 
وأما 7 مركبانها نمتفادّات القوي المزاجية والطبيعية والنبانية والحيوانية 


#ارزاية 


فمردت عليها لبعدها عن كليتها وطاوعتها الاجزاء النفسانية مغنرة بعالمها الغرار 


فم 2 
فركنتك الي ات حسية من مطعم مري ومشرب هن وملبس طري ومذظر 
بي 00 شبي ونسيت ما قد طبععت علية من ذللت البياء والعسن 
والكمال الروحاني النفساني العقلى فلما رات النفس الكلية تمرّدها واغترارها 
اهبطت الها جزراً من اجزائها هو اذكي والطف واشرف من هاتين النفسين 
الدبيمية والنباتية ومن تللك النفوس المغترّة بها فتكسر النفسين عن 
تمردهما وتحبب الي النفوس المغترة عالمها وتذكرها ما قد نسيت وتعلمها 
ما جبلمت وتطبرها عما تدنست فية وترقببا عما تنفحست به رذلك الجزو 
الشريف هو الدبي المبءوث في كل دور من الادوار بكري علي سين العقل 
والعنصر الأول من رعاية الحسبة والغلبة فيثالف بعض النفوس بالحكمة والموعظة 
العمنة ويشدد علي بعضها بالقهر والغلبة وتارة يدعوا باللساى من جبة المحبة 
لطفًا وتارة يدعوا بالسيف من جبة الغلبة عنفًا فيخاص النفوس العزوية الشريفة 
الني اغثريت بتموببات النفسين المزاجيتين عن الثمويه الباطل رالتسويل 
الزائل وره يما يكسوا الفسينى السافلتينى كسوة النفس الشريفة فكنقلمب) صفة 
الشهوية الي المحبة محبة الخير الى والصدى وتنقلمب صفة الغضبية الي الغلبة 
ثيغاب اشر والباطل والكذب فتصعد النفس اجر ويه الشريفة الي عالم 
الروحانيين بهما جميعاً فيكونان جسداً لها في ذللت العالم كما كانتا جسدا 
لبا في هذا العالم وقد قبل أن كانت الدولة والجد لاحد احبه اشكاله فيغلب 
عبتم أله أضدادةء وسما نقل من انيذقلس اله قال العالم مركسبا من 
الاسطقسات الاربع فانه ليس رراها شى ابسط منها وان الاشياء كامنة بعها 
في بعض رابطل الكون والفساد واللستعالة والنمو وقال البراء لا يستحيل 


بر 8" ) 

ثرا ول الملدن هراد ولكن ذللك بتكاف وعتلغل وبكمون وظهور وتركب ولعتال 
وانما الذركمب في المركبات بالمحبة بكرن والتعلل في المتحللات بالغلية بكرن 

ومما نقل عنه انه تكلم في الباري تعالي بذوع حركة 1 فقال انه م.تحرك 
بذوع سكون لان العقل والعنصر مأكركان بنوع سكون وهو مبدعبهما ولا محالة 
المبدع اكبر لانه علة كل مأكترك وساكن وشايعه علي هذا الرأي فيثاغورس ومن 
بعدة من الععكماء الي افلاطن واسا زينون الاكبر وذيمقراط والشاعريون فصاروا الى 
انه تعالي مكرك وقد سبق النقل عن انكساغورس انه قال هو ساكن 9 يرك 
لان الحركة ١‏ تكرن الا محدثة ثم قال الا ان يقولوا اى تللكت الحركة فوق 
هذه العركة كما ان ذللك السكون فوق هذا السكوى رهولاء سا عنوا بالحركة 
والسكون الفقلة عن مكان راللببث في مكان ولا بالعركة التغير والاستكمالة 
وبالسكونى ثبات الجوهر والدوام علي حالة واحدة فان الزلية والقدم ينافي 
هذه المعائي كلبا ومن حعترز ذلك الاحتراز عن التكثر فكيف جارف 
هذه المجارفة في التغير فاما الحركة والسكون في العقل والنفس فانما 
عنوا به الفعل والنفعال وذللك أن العقل لما كان مرجوداً كاملا بالبعل 
قالوا هو ساكن وأحد مسلغن عن >< حركة يصير بها ناما والنفس لما كانست ناقمة 
ملوجبة الي الكمال قالوا هي متحركة طلبة درجة العقل ثم قالوا العقل ساكن 
بذوم حركة اي هو في ذاته كامل بالفعل فاعل مخبرج النفس من القرة الي 
الفعل والفعل نوع حركة في سكون والكمال نوع سكون في حركة أي هر كاسل 
سكمّل غية فعلي هذا المعني ,جعوز علي قضية مذهيهم اضائة العركة والسكون 


الى الباري ومن التجمب ان مثل هذا الاختلاف فد وجد في ارباب المال 
ٌ 31 


( ه858" ) 
حي صار بعض الي أنه مستفر في مكان ومسو علي مكان وذلك اشارة الي 
السكون وصار بعض الي أنه 8 ويذهسبا وينزل ويصعد وذللت عبار عن الحركة 

ن حمل على معني صحيم لتق جناب القدس حقيق كال العق 
هما نقل عن انبذقلس في امر المعاد قال يبغي هذا العالم علي الوجه الذي 
عقدناه من النفرس الي تشيّثت بالطبائع والارواح التي تعلّقت بالشبالك حي 
تستفيث فى اخر الامر الي النفس الكلية الف هي كلها فتتضرع النفس الي 
العقل ويتشرع العقل الي الباري تعالي فيسيم الباري علي العقل ويسيع العقل 
غلين النفس ويس النفس علي هذا العالم بكل نورها فتستضي الانفس الجزوية 
وتشرق الارض والعالم بنور رها حي يعاين الجرويات كلياتها ديتخاس من الشبكة 
فيتصل بكلياتها و تستقر في عالمها مسرورة #حبورة ومن لم ,عل الله له نوا 
فما له من نور 
راي فيثاغورس بن منسارخس من اهل ساميا وكان في زوان سليمان علية 
السلام قد أخذ الحكمة من معدن النيرة وهو العكيم النافل ذو الراي المثين 
والعقل الرصين يدعي أنه شاهد العوالم ككس وحدسه وبلغ في اأريافة الي أن 
سمع حفيف الفللك روصل الي مقام المالك وقال ما سمعست شيا قط ال 
من حركانها ولا رإيث سينا ابهي من صورها وهيانها وقوله في الالبيات أن 
الباري تعالو ى واحد ل كالاحاد ولا يدخل في العدد ولا يدرلت من جهة العقل 
ولا من جهة النفس فلا الفكر العقلي -- ولا المنطق الننسي بصفه فبو فون 
الصفات الروحانية غيرمدرك من نعو ذاته وانما يدرك باتاره وصفائعة وافعاله وكل 


عالم من العرالم يدركه بقدر الثار الني تظبر فيه فينعته ويصفه بذللت القدر الذي 


800و" ) 
خصه من صنعه فالموجودات في العالم الروحاني قد خصّت باثار خاضة روحانية 
فينعقه من حييث تللت الثار ولا شلك ان هداية العيوانى مقذرة على الثار 
التي جبل العيوان عليه وهداية الانسان مقذرة على الثار التي فطر الانسان عليها 
وكل يصفه من أعر ذاته ويقدسه عن خصائص صفانه ثم قال الوحدة تنقسم 
شي وحدة العكمة على كل شى وحدة تصدر ذه الاحاد الموجودات رالكثرة 
فيهها والي وحدة مستفادة وذللك وحدة المخاوقات وريما يقول الوحدة علي 
وقبل الرمان وددلا م الرمان فالوحدة الي في قبل الدهر وحدنا الباري تعالي 
والوحدة التي هي مع الدهر وحدة العقل الول والوحدة التي هى بعد الدهر وحدة 
النفس والوحدة الي هي مع الرمانى وحدة العناصر والمركبات وريما يقسم الوحدة 
قسمة اخري فيقول الوحدة تنقسم الي وحدة بالذات والي وحدة بالعرض 
فالوحدة بالذاث ليست الا لمبدع الكل الذي تصدر منه الوحدانيات ني العدد 
والمعدود» والوحدة بالعرض تنقسم الي ما هو مدا العدد وليس داخلً ني العدد 
والي ما هو ميدأ للعدد وهو داخل فيه واللول كالواحدية للعقل الفعال لانه لا 
يدخل في العدد والمعدود ,الثاني ينقسم الى ما يدخل فيه #الجنزر له فان 
الاثثين انما هو مركب من واحدين ركذللك كل عدد نمركيب من احاد ل 
محالة وحيمث ما ارتقي العدد الي اكثر نزل نسبة الوحدة اليه الي اقل والي 
ما يدخل فيه كاللازم له لا والجزو فيه وذللت لان كل عدد معدود ان عخلوا قط عنى 


وحدة ملازومة فان الثنين والثلثة فى كونبهها اثفين وثلثة واحد وكذللك المعدودات 


(0 070" ) 
من المربات والبسائط واحدة اما في الجنس او في النوع اوفي الشخص 4الجرهر 
في أنه جرهر علي الاطلق والانسان في انه انسان والشغص المعيّنى مكل زيد 
فى انه ذلك الشعص بعيذه واحد فلم تنفلك الوحدة من الموجردات قط 
خالف فيبا جميع الحكماء قبله وخالفه فيها من بعدة رهو انه جرد العدد عن 
وقال 1 الموجودات هو العدد وهو أول مبدع أبدعه ألباري فاول العدد هو 
الواحد وله اخثاف راي فى انه هل يدخل فى العدد كما سبق وسيله الأكثر 
الي أنه ل( يدخل في العدد فيبتدي العدن مني اثنينى ويقول هو ملسم الي زفج 
وفرك فالعدد البسيط الول اثنان والزوج البسيط اربعة وهو المنقسم بمتساويين 
ولم عل الثنين زوجا فاته لو اتقسم إلى واحدين كان الواحد داخلً فى 
العدد رحن ابندأنا في العدد من اثذين والزوج قسم من اقسامه فكيف 
يكوى نفسه والفرد البسيط الأول ثلثة قال وتتم القسمة بذللت وما وراة فبو قسمة 
القسمة فالاربعة هي نباية العدد وني الكمال وعن هذا كان يقسم بالرباعية لا وحق 
الرباعية الي هي مدب رانفسنا الي هي اصل الكل وما ورم ذال فروي. الفرد وزوج 
الروج وزوج الزوج والغرد ويسمي العميي هددا دايراً فانها اذا ضريتها فى نفسها 
ابد عادث العمسة من راس ويسمى السنة عددا اما قانى اجزاها مسارية لجملتها 


والسبعة عددا كاملا فانها مجموع الفرد والزوج وهى نباية والثمانية مسبتدأة 


( 464عسم ) 
مركبة من زوجين والنسعة من ثلثة افراد والعشرة وهي نباية آخري من ممجموع 
العدد من الواحد الى الاربعة رهى نباية اخري فللعدد اربع نبايات اربعة 
فيما وراء الاربعة على اهماد شني العمسة على مذهب من ل يري الواحد 
في العدد نبي مركبة من عدد وفرد وعلي مذهسبا من بري ذللت فبي مركبة 
من فرد وروجين وكذالت السذة علي الأول فمركبة من فردين اوعدد وزوج وعلي 
الثاني فمركبة من ثلثة ازواج والسبعة علي الول فمركبة من فرد وزوج وعلي 
الثاني فمركبة من اربعة ازواج والتسعة علي الول فمركبة من ثلثة افراد وعلي 
الثاني من فرد واربعة ازواج والعشرة علي الأول فمركبة من عدد وزوجين 
او زوج وفرلدين وعلي الثاني فما حعسمبا من الراحد الي الاربعة وهو النباية 
والكمال ثم الاعداد الآخر فقياسبا هذا القياس قال رهذه هي اصول 
الموجودات ثم انه ركمب العدد على المعدود والمقدارعلى المقدورفقال المعدود 
الذي فيه اثنينية رهو اصل المعدودات ومبداها العقل باعتبار أن ذيه اعتبارين 
واحجسبا الوحود به فقابله الاثناى والمعدود الذي فيه ثلنية هو النفس اف راد 
على الاعتبارين اعتبانا ثالنًا والمعدرد الذي فيه اربعية هو الطبيعة اذ زاد على 
الثلثة رابعاً وثم النباية يعني نباية المبادي وما بعدة المركباتت فما من موجود 


السبع فيقدر المعدودات علي ذللك ويفتبي الي العشرة ويعد العقل والنفوس 


0 89م ) 
النسعة بافلاكبا الي هي ابدانها وعقولبا المغارقة وكالجرهر وتسعة اعراض وبالعملة 
انما يتعرفب حال الموجودات من العدد والمقادي رالاول ويقول الباري تعالي عالم 
سجميع المعلرمات علي طريق الاحاطة بلاسباب التي هي العداد والمقاديروهي لا 
تختلف نعلمه لا جغتاف وربما يقول المقابل للواحد هو العنصر الول كما قال 
انكسمانيس ويسمية البيولي الولي رذللت هو الواحد المستفاد لاى الواحد الذي 
هر لا كالاحاد وهو واحد يصدر عنه كل كثرة وتستفيد الكثرة منه الوحدة التي تلازم 
الموجودات فلا يوجد موجود الا وفيه من وحدنه حظ علي قد راستعدادة ثم من 
هداية العقل حظ علي قدر قبوله ثم من قوة النفس حظ علي قدرثبيوة وعلي ذللت 
آثار المبادي في المركبات فان كل مركمب ان .كغلوا عن منراج ما وكل مزاج 
بعري عن اعتدال ما ركل اعتدال عن كمال أو قرة كمال أما طبيعي لي هٍ 
مبدأ العركة واما عن كمال نفساني هو مبداً العس فاذا بلغ المزاج الانساني 
الي حد قبول هذا الكمال افاض عليه العنصر وحدته والعقل هدايته والنفس 
نطقه وحكمتة قال وما كانت التاليفات البخدسية مرنية علي المعادلات 
العددية عددناها ايضا من المبادي نصارت طائفة من الفيثاغورسيين الي أن 
المبادي هي الثاليفات المكخدسية علي مناسبات عددية ولبذا صارت 
المتحركات السماوية ذات حركات متناسبة احنية هى اشرف الجركات 
والطف التاليفات ثم تعدوا من ذلك الي الاقوال حي صاريت طائفة مغهم 
الي ان المبادي هي العررف والعدرن المجردة عن المادة وارقعوا الالف في 
مقابلة الواحد والباء في مقابلة الاثنين الي غير ذللك من المقابلات ولس 
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او علي أي وجه من التركيمب فان التركيبات ايضا مختلفة فالبسائْط مسن 
العررف مختلف فيها والمركبات كذللت ولا كذالت عدد فانه لا مختلف امل 
وصارت جماعة منهم ايف الي أن مبدا الجسم هو الأبعاد الثلثة واليسم مرشب 
عنها وأوقسع النقطة في مقابلة الواحد والغط في مقابلة الثنين والسطم ني 
مقابلة الثلثة والجسم في مقابلة الربعة وراعوا هذه المقابلات في تراكيب 
اللجسام وتضاعيف الاعداد وسما يلقل عن فيثاغورس | ن الطبائع | ربعة والنفوس 
التى فينا ايض اربعة العقل والراي والعلم والعواس ثم ركمب فيه العدد على المعدود 
والروحاني علي الجسماني قال ابو علي بن سينا وامثل ما عمل عليه هذا 
القول أن يقال كرن الشي واحدا غير كونه موجودا أو انسانا وهو في ذاته اقدم 
منيما فالعيوان الواحد 9 ,يحصل واحداً الا رقد تقدمه معني الوحدة التي صار 
به واحداً وإولاة لم يصم وجردة فاذًا هو الاشرف الابسط الول رهذة صورة العقل 
فالعقل تعسب أن يكون الواحد من هذة 0 والعلم دون ذللك يِ الرنية 
1 يوول الى العقل ومعني الظن والراي عدد السام الس عدد المصمسنثك 
ان السطم لكونه ذا ثلث جبات هو طبيعة الظن الذي هو اعم من العلم 
مرتبة وذللت لان العلم يتعلق بمعلوم معين وألظن والراي يتجذب الي 
الثني ونقيضه والعس اعم من الظن فبو المصمسث أي جسم 2 أربع جنات 
وسما نقل عن فيتاغورس أن العالم انما الف من التحون البسيطة الروحانية ويذكر 
أى الأعداد الروحانية غير منقطعة بل اعداد مأحدة تتدزي من نحو العقل ولا 


أعجزي من نسو الواس وعد عوالم كثيرة فمنه عالم هو سرورءحض في اصل الابداع 


اا 
وابنمباج وروم في وضع الفطرة ومنه عالم هو دونة ومنطقها ليس مل مثطق العوالم 
العالية فانى المنطق قد يكون باللحون الروحانية البسيطة وقد يكون باللحون 
الروحانية المركبة والول يكوى سرورها دائمًا غير منقطع ومن اللحون ماهر 
بعد ناقص في التركيمب لن المنطق بعد لم ,بخرج الي الفعل فلا يكون السرور 
بغاية الكمال أن اللعى ليس بغاية الاتفاق وكل عالم هو دون الول باارتبة 
ويتفاضل العوالم بالعسن واليهباء والزينة راللخر ثفل العوالم وتقللبا وسفلها 
وكذللك لم تمع كل الاجتماع ولم يتعد الصورة بالمادة كل الاجاد وجاز علي 
كل جزو منة النفكاك عن الجزو الاخر الا اى فيه نورا قليل من الثور الول 
فلذللت النور وجد فيه نوع ثياتث ولو لا ذللك م يبت طرفة عين وذللك 
النور القليل جسم النفس رالعقل الحامل هما في هذا العالم وذكر ان الانسان 
كعم الفطرة راقع في مقابلة العالم كله وهو عالم صغير والعالم انسان كبدر ولذللك 
صار حظة من النفس والعقل ارفر فم احسن تقويم نفسه وتهذيمب اخلاقة 
وتركية احراله امكذة اى يصل الي معرفة العالم وكيفية تليفه ومن ضيع نفسه 
ولم يقم بمصالعها من التبذيمب والتقويم خري من عداد العدد والمعدود امل 
عن رباط القدر والمقدور وصار فياعاً همل وربما يقرل النفس النسانية 
تاليفات عددية او لعنية ولبذا ناسبست النفس مفاسبات اللعان والتَذت 
بسماعبا وطاشت وتواجديت باستماعما وجاشسف ولقد كانت قيل اتصالبا 
بالبداى قد ابدعت من تللت التاليغات العددية الاولي ثم اتملنت بالابدان فان 
كانت التبذيبات الغلقية علي تناسب الفطرة جردت النفيس عن 
المناسبات الخارجة اتصلت بعالمها واتخدرطت فى سلكبا على هيّة اجمل 
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واكمل من الأول فان القاليفات الول قد كانت ناقصة من وجه حيث كاننك 
بالقرة وبالرياضة ,المجاهدة في هذا 0 بلغت الي حد الكمال خارجة من 
حل القوة الي حك الفعل قال والشرائع التي ورددت بمقادير الصلوات والركوات 
وسائر العبادات انما هي ليقاع هذه المناسبات في مقابلة تلك التاليفات 
الروحانية وريما يبالغ في تقربر التاليف حتي يكاد يقول ليس في العالم سوي 
الثاليف والاجسام والاعراض تاليفات والنفرس والعقول تاليقات ويعسر كل 
العسر تقربر ذللك نعم تقدير التاليف علي المواف والتقدير علي المقدر امر 
يهتدي اليه وبعول عليه وان خريئوس وزيذون الشاعر متابعين لغيثاغررس علي 
رايه في المبدع والمبدع الا انهما قالا الباري تعالي ابدع العقل والنفس دفعة 
وأحدة ثم ابدع جميع ما “كرما بتوسطرما وي بدو ما أبدعبما لا يموتان ولا 
كدوز عليهما الدثور والفناء وذكرا ان النفس اذ! كانت طاهرة زكية من كل دنس 
صاريت في العالم الاعلي الي مسكنها الذي يشاكلها وبجحانسها وكا الجسم الذي هوس 
النار والهواء جسمها في ذللك العالم مبذباً من كل ثفل و كدر فاما الجرم الذي من 
الماء والارض فان ذللت 00 غي رمشاكل الجسم الساوي لا الجسم السماوي 
اطيف لا روزن كه ولا ولا يلمس ناا جسم في هذا العالم مستبطن ف في الجرم لاله اشد 
روحانية وهذا العالم ل يشاكل الجسم بل اأجرم يشاكاك وكل ما هو مركسبا واللجزاء النارية 
والهوابية عليه اغلمب كانت الجسمية اغلمب وما هو مركمب والاجزاء المايية 
والارضية عليه اغلمب كانت الجرمية اغلمب و هذا العالم عاا الم الجرم و ذللك 
العالم عالم الجسم 
ناكما لا يجوز عليه الفناء والدثور ولذته تكو داثمة لا يملها الطباع والنفوس 
ر[؛ 


فالنفس في ذللت العالم تكشرذ يي بدن جسمائي لا جرمائي 


( عم )م 
وقيل لفيثاغورس لم قلمت بابطال العالم قال لانه يبغ العلة الثي من اجلها كان 
ناذا بلغها سكنت حركت» واكثر اللذات العلوية هي التاليفات اللعنية وذللك 
كما يقال التسبيم رالتقديس غذاء الررحانيين وغذاء كل موجرد هو سما خلق منه 
ذللك الموجود واما ايراقليطس واباسيس كنا من الفيثاغورسيين وقالوا اى سبداً 
الموجودات هو الثار فما تكائف مقا و >تجر فهو الارض رما تحال من الارض 
بالقار صار ماء وما تعلل من الماء جحرارة الفار صارهواء فالنار ميدأ وبعدها الارض 
وبعدها الماء وبعدها البواء والنارهي المبدا واليها المنتبي فمنها التكون واليهها 
الفساد واما ابيقورس الذي تفلسف في ايام ديمقراطيس وكان يرب أن 
مبادي المرجردات اجسام تدرث عقلاً وهي كانت ترك من الغلاء في 
الغلاء لا نهاية له ركذلك الاجسام لا نباية لها الا ان لها ثلثة اشياء الشكل والعظم 
والثقل وديمقراطيس كان يريب أن لها شين العظم والشكل فقط وذكر أن تللك 
اللجسام ! تاجزي اي ل تنفعل ولا تذكسر وهي معقرلة أي مرهرمة غير محسوسة 
فامطكت تللت الاجزاء في حركانها افطرارًا واتفاقًا فصل من اصطكاكها صور هذا 
العالم واشكالها و تمركت علي انسماة من بات التحرك وذللك هو الذي 
بكي عنهم انهم قلوا بالأتفاق فلم يثيتوا لبا صانعاً ايجمب المطئات 
وايجد هذة الصورة وهولاء قد ابدوا الصانع واذيقوا سبمب حركات تلك 
الجواهر واما اصطكاكها فقد قالوا فيهبا بالاتفاق فلرههم -حصرل العالم بالاثفانى والجبطة 
وكاى لفيثاغورس تلميذان رشيدان يدعي احدهما فلنكس ويعرفب بمرزنوش 
قد دخل فارس ودعا الناس الي حكمة فيتاغوس وافقاف حكمه الى 


مجوسية القوم والاخر يدعي قلانوس ودخل المشد ودعا الفلس الي حكمة 


حبر ) 

واضاف حكمه الي برهمية القرم ا2 ان المجوس كما يقال اخذوا جسمانية 
قوله والهند اخذرا روحانية ومما اخبرعذة فيثاغورس وارصي به تال اني عاينت 
هذة العوالم العلوية بالحس بعد الرداضة البالغة وارتفعست عن عالم الطبائع الي عالم 
الننس رعالم العقل فنظريت الي ما فيهها من الصور المجردة وما لها من العسس 
والبباء والثور وسمعمت ما لها من اللصون الشريفة والاصوات الشجية الروحانية 
وقال أن ما في هذا العالم يشتمل على مقدار يسير من الحسن لكونه معلول 
الطبيعة وما فوقة من العواام ابهبي و اشرفب واحسن الي أن يصل الوصف الي 
عالم النفس والعقل فيقف فلا يمكن المنطق وصف ما فيها من الشرفب والكرم 
والحسن واليباء فليكئن حرصكم واجتهادكم علي الاتصال بذللت العالم حتي يكون 
بقاركم وفوامكم طويلاً بعد ما لكم من الفساك والدثور وتصيرون الي عالم هو حسن 
كله وبباء كله وسرور كله وعز وحق كلة و يكون سروركم ولذتكم دائمة غير منقطعة 
قال ومن كانت الوسائط بيذه وبين مولاه اكثر فهو في رثبة العبودية انقص واذ 
كان البدن مفتقرا في مصالعه الي تدبير الطبيعة مفتقرة في تادية افعالها الي 
تدبير الثفس وكاننت النفس مفتقرة في اخديارها الاففضل لي أرشاد العقل 
ولم يكن فرق العقل قام الا الهداية الالبية فبالعري ان يكون المستعين بصريم 
العقل فى كانة المصارف مشهرداً له بخطنة الاكنفاء بمرلاة ران يكون التابع لشهرة 
البدن المنقاد لدراعى الطبيعة والمواي لهوي النفس بعيدا من موله 
نانم في رتبنه 

ي سقراط بن سفرنيسقوس العكيم الفاضل الزاهد من اثينية وكاى قد اقتبس 


ا 


العكمة من فيثاغورس وارساللوس واقنصر من أصفافها علي الالبيات والاخلاقيات 


( مم ) 

واشتغل بالزهد ورياضة النفس رتبذيب اللخلاتى وأعرض عن مان الدنيا 
وأعدذزل الي الجبل واقام في غاربه لق الروساء الذين كانوا في زه زمانه عن الشرلاك 
وعبادة الرثاى فثوروا عليه الغاغة والجأوا الملك الي قئله فحبسه المللت ثم سقاه 
السم وقصته معروة قال سقراط أن الباري نعالي أم يزل هويثه فقط رهو جوهر 
قط اا نهنا الي حقيقة الرصف والقول فيه رجدنا النطق والعقل قاصرا عى 
اكثنله وصفه وتحققه وتسميته وادراكه لان العقائق كلبا من تلقاء جوهرة فهو 
المدرك حقًا والوامف لكل شي وصنًا والمسمي لكل موجود اسما فكيف يقدر 
المسمي ان السمية اسما وكيب يدر المياا أن حيط به وصفا فيرجع فيصفة 
من جبة آثارة وانعاله وهي اسماء وصفات الا انها ليست من الاسماء الواقعة 
علي اأجوهر المخبر عن حقيقته وذللك مثل قوانا اله اي وافسع كل شي وخالق 
اي مقدر كل شي وعزيز اي ممتذع أن يضام وحكيم أي ععكم افعاله علي 
النظام وكذللت ساثرالصفات وقال ان علمه وقدرته رجود» وحكمقه بلا نباية ولا 
يبلع العقل أى يصفهبا ولو وصفبا لكانت متناهية فالرم عليه انلك تقول انها بلا نباية 
ولاغاية وقد نري الموجودات متناهية فقال انما تذاهيبا تحسب احتمال القوابل 
ل عمسب القدرة والعكمة والوجود ولما كانت المادة لم "تمل صورا بلا نهاية 
فتناهت الصورلا من جبة خل في اشوا بل ري الماد» وعن هذا اقتضست 
العكمة الالبية انباولى تناهت ذانا وصور وحيرًا ! وكانا الا انبا لا تذاهي زان نني 
اخرها الامن تعدو اولهها وان لم يتصور بقاء شخمص فاقتضك العكمة استيفاء الشخاص 
ببقاء الانواع وذاللك جدد امثالبا ليستحفذا الشخص ببقاء النوع ويستبقي الذوع بتجدد 


الاشخاص فلا يبلغ القدرة الي .حد النباية ولا السكمة ثقف علي غاية ثم من مذهصمبا 
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سقراط ان اخص ما يوصف به الباري تعالي هو كرنه حيًا قيرما لان العلم والقدرة 
والتجود والعكمة تندري. مت كرنه حيا والعيرة صفة جامعة للكل والبقاء والسرمد 
والدوام يندري نحت كونه قيرمًا والقيوسية صفة جامعة للكل وربما يقول هو حي 
ناطق من جوهرة أي من ذاته وحيوتنا ونطقفا لا من جوهرنا ولبذا يتطرق الي حيوتذا 
ونطقفا العدم والدثور والفساد ولا يتطرق ذللك الي حيوته ونطقه تعالي وتقدس 
وحكي فلوطرخيس عنه في المبادي انه قال اصرل الاشياء ثلث وهي العلة 
الفاعلة والعنصر والصورة فالله تعالي دو الفاعل والعنصر هو الموضوع ااول للكرن 
والفساد والصورة جرهر لا جسم رقال الطبيعة امة للنفوس والنفس امة للعقل 
والعقل ام للمبدع الاول من اجل أن اول مهدع ابدعه المبدع الول صورة العقل 
وقال المبدع 9 غاية له ولا نباية وما ليس له نهاية ليس له شخص وصور وقال 
اللانباية في ساثرالموجودات لو 'ععققت لكان لبا صورة واقعة ووضع وترنيسبا وما 
'ععانقى له صورة ووضع وترثيمب صار متناهياً فالمرجودات ليست بل نهاية والمبدع 
الاول ليس بذي نباية لبس على انه ذاهبا في الجيات بلا نباية كما يتغيله 
العيال والرهم بل 2 يرتقي اليه الغيال حتي يصنه بنباية ولا نباية فلا نهاية له 
من جهة العقل اذ ليس ععده ولا من جبة العس فليس ,بجده فبو ليس 
له نباية فليس له شخص وصورة خيالية او وجودية حسية او عقلية تعالي 
وتقدس رس مذهسب سقراط ان النفوس النسانية كانت موجودة 
قبل وجرد الابدان على نسو من اناد اما متصلة بكلبا او متماية بذواتها 
وخراصها فاتصلت بالابدانى استكمالاً واستدامة و الابدان قوالبها و الاتها فتبطل 
الابداى وترجع النفوس الي كليتها و عن هذا كان بخوف بالمالت الذي حيس 


( 161 .) 
انه يريد قثله قال اى سقراط في حب والمللك 9 يقدر الا على كسر العب 
فالبعمب يكسر وبرجع الماء الي البحر ولسقراط اقاوبل في المسائل العكمية 
والعلمية والعملية ومما اختلف فيه فيثاغورس وسقراط ان الحكمة قبل العق ام 
الى قبل السكمة ارصم القول فيه بان العتى اعم من الحكمة الا انه قد يكون جلياً 
وقد يكون خفياً واما العكمة فبي اخص من العتى الا انها ل تكون الا جلية فاذاً 
الع مبسوط في العالم مشتمل علي العكمة المستفيضة في العالم والعكمة 
موفحة للعق المبسوط في العالم والعق ما به الشي والحكمة ما لاجله الشي 
ولسقراط الغار ورموز القاها الي تلميذه ازخانس وحلبا في كتاب فاذن 
و نكن نوردها مرسلة معقودة سنها قوله علد ما فنشت عليه العيوة القيت 
الموت و عند ما وجددت الموت القيمت ألحيرة الدائمة ومنها اسكست عن 
الضوضاء الذي في الهواء وتكلم بالليالي حيث 2 يكون اعشاش الخفافيش وأسدد 
الغمس الكري ليضي مسكن العلة راملا الوعاء طيهًا وافرخ امرض المتالث 
من القلال الفاغة واجلس علي باب الكلام وامسلت مع العذر اللجام الرخو 
ليلا يصعمب فتري نظام الكواكسب ولا تاكل الاسود الذثمب ولا جاوز الميزان 
ولا تستوطن الذار بالسكين ولا تتجلس علي المكيال ولا تشم النفاحة واممت أأحي ,كني 
بمونه وكن قاتلة بالسكين المرين أو غير المرين واحذر الاسود ذا الارببع ومن جببة 
العلة كن ارنيا وعند المرت 2 تكن نملة وعند ما يذكر دوران العيوة امس الميت 
يكو ذاكرا وكن مقعضًا ولا تكن صديق شرايطي ولا تكن مع اصدقاتك 
قوسا ولا تنس علي بابب اعدائنك راثت علي ينبوع واحد متكيا علي 


( “مم ) 
وأفصص عن ثلمثا سيل فاذا اه 0 بن تنام لها نوم المستغرق 
عشر وازرع بالاسود واحصد بالابيص ولا تسلينٌ الأكليل ولا تهنكه ولا تقفن راضيا 
بعدملك لأخيروانت موجود ذلك للك فى اربعة وعشرين مكاناً وان سنأللك 
سائل أن تعطية من هذا الغذاء فميزة وان كان مستحتا للغذاء المري فاعطة وأ 
احتاج الي غذاء يميننكت فاصنعه لان اللونى الذي يطلمب ذللك من كمال الغذاء 
قو للبالغين وقال يكفي من تاجج الذار نورها وقال له يجل نس أبن لي هذا 
المشار اليه واحد فقال لاني اعلم ان الواحد بالاطلاتى غير متاح الي الثاني 
فمثي فرضته قريبا للواحد كذمت كواضع ما 1 كتاج اليه البتة الي جانمب ما لا 
بد منه البثة رقال الانسان له مرتبة واحدة من جهة حده رثلمك مرائمب من 
جب صبحله وقال القلمبا انتان الغم والهم فالخم يعرض مبذه الذوم الهم دعرض مله 
السهر وقال العكمة اذا اقبت خدهءت الشهوات العقول واذا ادبرت خدمست 
زومانكم رقال يتبغي ان يغثم بالعية وتفريم بالمرت لانا حي لنمونت ونموت 
لكتي وقال قلوب المعترفين فى المعرفة بالحقائق منابرالملائكة وبطون المتلذذين 
بالشبوات قبور العيوانات البالكة وقال للحيرة حدان احدهما العمل والثاني 
الاجل نبالول بقاوها وبالاخر فناوؤها وقال النفس الناطقة جوهر بسيط ذو سبح 
فوي كرات بها حركة مفردة وحركات مختلفة فاما حركتها المفردة فاذا 


أتعركت أكتو ذاتها حو العقل واما حركنها المختلفة فاذا تحتركت نحو الحواس 


ل 1 

الغمس واليونانيوى بفوا ثلثة ابيات علي طرالع مقبولة احدها بيت 
بانطاكية علي جيلها كانوأ يعظمولة ويقريون القرابين فيه وقد خرب وااثاني من 
جملة الاهرام الني بمصر بيت كانت فيه أصنام تعبد وي الي نباهم سقراط 
عن عبادتبا والثااث بيست المقدس الذي بناه داود وابنه سليمان ويقال أن 
سليمان هر الذي بناة والمجوس يشول ان الضعالت بناه وقد عظمهم اليرنانيون 
تعظيم اهل الكتابب 

راب افلاطن اللهي سن ارسط بن ارسطرقليس من اثينية وهو آخر المتقدمين 
الاواثئل الاساطين معروف بالترحيد وااحكمة ولد في زهان اردشير بن دارا في 
سلة ست عش رمن ملكه كن حديدًا متعلما يتلم البقراط ولما اغتيل 0 
بالسم وعادت قام مقامه وجلس علي كرسيه قد اخذ العلم من سقراط وطيماوس 
والغريدين غريمب اثينية رغريمب الناطس وضم اليه العلوم الطبيعية والريافبية حكي 
عنه قرم ممن شاهدة رثلمذ له مثل ارسطاطوليس وطيماوس وتاوفرسطرس انه قال أن 
العالم مسدنًا ميدءا ازليً واجباً بذاته عالماً.جميع معلوماته علي نعت الاسباب 
الكلية كاى في الول ولم يكن في الوجود رسم و2 طلل الامثال عند الباري وربما 
يعبر عه بالعنصروالبيولي رلعلة يشير الي صو رالمعلومات في علمه قال فابدع العقل 
الول وبتوسطه النفس الكلي قد انبعت عن العقل انيعاث الصورة ؛ في المراة 
وبتوسطهما العنصر وجعكي عنه ان البيولي الني هي موضرع الصور العسية غيرذلك 
العنصر و كي عنه انه ادرج الزومان في المبادي رهو الدهر وائبنت لكل موجود 
مشخص في العالم العسي مثلاً موجودا غير مشخمص في العالم العقلي يسمي 


ذاللت المثل الفلاطونية فالمبادي الاول بسائط ,المثل مبسوطات ,الاشخاص 


لمم 0 ) 
5 كل نوع من 7 والنبات والمعادن قال والموجودات في هذا 
العالم اثار الموجودات في ذللت العالم ولا بد لكل اثرمن موثر يشابهة نوا من 
المشابية قل وما كان العقل الانساني من ذللت العالم ادرك من المحسوس 
مثااً منتزعا من المادة معقراً يطابق المثال الذي في عالم العقل بكليقه وبطايق 
الموجود الذي في عالم العس جهزويته ولولا ذلك لما كان لما يدركه العقل 
مطابقا مقابلا من خاري فما يكون مدرياً لشي يوافق ادراكه حقيقة المدرك 
قال والعالم عالمان عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية ١‏ وعالم الس 
وفية الاشخاص الحسية والصور الجسمانية كالمراة المجلرة الني تنطيع فيها مو 
المحسوساتت فان الصور فيها مثل الاشتخاص كذللت العنصر في ذللت العالم مراة 
أجميع صور هذا العالم يكمثل فيه جميع الصو رغير أن ن الفرق | ن المتطيع ني 
المراة العسية صورة خبالية يري انها موجودة يتحرك حركة الشتعص رليس 
كك الحقيقة كذاللت فان المتمثل في المراة العقلية صور حقيقية روحانية هي 
موجودة بالفعل درت الاشخاص ولا تتحرلت فنسبة الاشخاص اليبا نسبة الصرر 
فى المراة الى الاشخاص فلها الوجود الداثم ولها الثبات القائم رهي يتمايز في 
حنائقها تمايز الشخاص في ذواتها قال وانما كانت هذه الصور مرجودة كلية 
باقية دائمة لا كل مبدع ظبريت صورته في حد الابداع فقد كانت صورته في 
لم تكن لتبفي وام تكن دائمة دوامها لكاننت ندثر بدثورالهيولي ولوكانتت تدا رمع 


دثور المبيولي لما كانت رجاء ولا خوفف رلكن لما صاريت الصور الحسية علي 
1خ " 


( 8م56 ) 

وخوفب استدل به على بقاتها وأنما تبي أذ كاننك لها صو رعقلية في ذاك العالم 
ترجوا الوق بها واف التخلف_ قال واذا اتفقت العقلاء أن حسا ومحسوسا رعقلًا 
رمعو 0 وشاهدنا بلحس جميع المحسوسات وهي «حدودة معصورة بالزمان والمكا 
فيحجسب أن يشاهد بالعقل جميع المعقرلات وي غير #حدودة ر«حصورة بالرسانى 
والمكان فيكون مثلًا عقلية وسما يثبته افلاطى موجودات محققة بهذا التقسيم 
قال انا تعد النفس تدرلكت امور الإسائط والمركبات ومن المركبات انواعها وأشخاصها 
ومن البسائط ما < 00 رهي الي تعري عن الموضوع وهي رسوم العرويات 

0 دة مثل الحركة ا والمكان والاشكال فانا ذلحضها باذهاننا بسائط 
مرق ومركي أخري وأها حقاتق 9 ي ذواتها من غير حواسل وأ ا مموضوع انك ون اادسائط 
ما ليست «ه ي هيرلانية سثل الوجود والوحدة والجوهر والعقل يدرك القسمين 
جميعا 06 عالمين متقابلين عالم العقل وفيه المثل العقلية التي تطابقها 
الاشخاص العسية وعالم العس وفيه المتمثلات الحسية الني تطابقها المثل العقلية 
فاعيان ذللت العالم أثارفي هذا العالم واعيان هذا العالم اثارفي ذللت العالم وعليه وضع 
الفطرة والتقدير ولهذا الفصل شرع وتقرير وجماعة المشابينى وأرسطوطالدس ى 
الذهن والكلي من حيمث هو كلي لا وجود له في الخارج عن الذهن اف لا يتصرران 


في الغارج فينطيق علية وذلك در المثل الذي في العقل رهو جوهر 55 


( كهمم ) 
اف تصور وجوده لا في موضوع وهو متقدم علي الاشخاص الجروية تقدم العقل 
علي الحس رهو تقدم ذاني وشرفي معا وتللك المثل مبادي الموجودات 
العسية منها بدأت والهبا تعود ويتفرع على ذللت ان النفوس النسانية هي 
متّصلة بالابداى اتصال تدبير وتصرف وكات هى موجودة قبل وجرد الابدانى 
وكان لبا نمو من انكاء الوجود العقلي وتمايز بعضها عن بعض تمايز الصو ر|أمجردة 
أرسطوطاليس كما ياتي حوايته انه ريبما يميل الى مذهمب افلامطن فى 0 
النفوس موجودةا قدل وحود الابدان الا أن نقل المثكاخرين ما قدمنا ذكرة 
اذا قات حاددث فقد اثبمث الاولية لكل واحد وما ثبت لكل واحد عمسب أن 
يثبت للكل وقال أن صورها ل! بد واى تكوى -حادثة لكن الكلام في هيولاها وعنصرها 
فاثيت عنصرًا قبل وجردها فظن بعض العقاء انه حكم علية بالازلية والقدم رهواذا 
اثبمتك واجمب الوجوك اذاتة واطلى لفظ الابداع على العلصر فقد اخرج»ه عن 
والمركبات حدوثها بوسائط البسائط حدرث زائي وقال أ العالم ل! يفسد فساداً 
العادث رليس بباق وما الشى الموجود بالفعل وهو ابا ,ععال واحد وانما يعني 


باللول وجود الباري «دالثاني وجود الكائنات الفاسدات الف لا تثيبت على حالة 


) م6١‎ 

واحدة ,بالثالت وجود المبادي والبسائط التي لا يتغير ومن اسولته ما الشي 
الكاثئى ولا وجود 4 وما الي الموجود ولا كون 4 يعني بالاول الحركة المكانيية 
والمان لنه لم يوهله لاسم اليجود ويعني بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق 
الومان والعركة والطبيعة وحق لها اسم الوجود اف لها السرمد والبقاء والدهر وسكي 

عذنه انه قال الاستقسات لم تزل تتدرك حركة مشرهة مضطربة غير ذات نظام ون 
الباري تعالي نظمها ورثبها وكان هذا العالم وربما عبر عن الاستقسات بالاجزا اللطيفة 
رقيل انه عني بها البيولي الزلية العارية عن الصور حتي اتصلت الصور والاشكال 
مها وترنبمت وانتظممت ورايك في رموز له أنه قال ان النفوس كانمك في 
علم الذكرمغتبطة مبتهجة بعالمها وما فيه من الروم والبمسجة والسرور فاهبطت 
الي هذا العالم حي تدرت الجزويات وتستفيد ما ليس لبا بذاتها بواسطة 
القري العسية فسقطت رياشها قبل الببوط واهبطرت حتي يستوي ريشها ونطير 
الي عالمها باجضحة مستفادة من هذا العالم وحكي ارسطوطاليس عفه انه اثبنت 
المبادي خمسة اجناس الجرهر والاثفاق والاختلافف بالحركة والسكون ثم فسر 
كلامة فقال اما الجوهر فيعني به الوجود واما الاثفاق فلآن الاشياء متّفْقة بانها من 
الله تعالي وأما الاختلاف ذلانها مختلفة في صورها واما الركة فلان لكل شي 
75 الأشياء فعا خاصاً وذللك نوع من الحركة 2 حركة النقلة واذا تحركت نحو 
الفعل وفعل فله سكون بعد ذللك ل مالة قال واثبت الت ايض سادساً 
وهو نطق عقلي وناموس اطبيعة الكل وقال جرجيس أنه قرة روحانية مدبرة 
الكل ربعض الناس يسميه جداً وزعم الرواقيون انه نظام اعلل الاشياء ولاشياء 
المعلولة وزعم بعضهم ان علل الاشياء ثلثة المشتري والطبيعة ,الضمت وقال 


زر حم"8 ) 
افلاطن ان في العالم طبيعة عامة تجمع الكل وفي كل واحد من المركباث 
طبيعة خاصة وحد الطبيعة بانبا بدأ السركة والسكون فى الاشياء اي مبدا 
التغير وهو ثوة سارية في الموجودات كلها تكون السكنات والعرات بها فطبيعة 
الكل مسركة الكل والمحرك الول جمب ان يكون ساكفًا رالا تسلسل القول 
فيه الي ما لا نباية له وحكي ارسطرطاليس في مقالة الالف الكبري من كتاب 
ما بعد الطبيعة ان افلاطن كان ,ختاف في حداثته الي اقراطرلس فكتب عنه 
ما روي عن ارقطس ان جميع الاشباء المحسوسة فاسدة وان العلم لا صعيط 
بها ثم اختلف بعده الي سقراط ركان من مذهية طلمب العتدود دون النظرفي 
طبائ المعسوسات وغيرها فظن افلاطن ان نظر سقراط في غير الاشياء المحسرسة 
لان العدود ليست للمحسوسات لانبا انما تقع علي اشياء دائمة كلية اي 
الجناس (الانراع فعند ذللت ما سمي افلاطن الاشياء الكلية صورا انها واحدة 
وراي ان الفسييويات: 3 تكون الا بمشاركةا الصرر ال كاتنت الصو ربيوما :رمقلا 
لها متقدمة عليها وائما وضع سقراط العدود مطلقًا لا باعتيار المحسوس يغير 
المحدوس وافلا ظن انه وضعبا اغير المحسوسات فاثبتها مثلً عامة وقال 
افلطن في كتاب النواميس ان اشياء لا يذبغي لانسان ان .كعبليا منبا ان 
له صانعا وان صانعة يعلم افعاله وذكر ان الله تعالي انما يعرف بالسلب اي لا 
شبيه (4ه ولا مثال وانه ابدع العالم من لا نظام الي نظام وأن كل مركسبا فمسو 
للاغلال وانه لم يسبق العالم زمان ولم يندع عن شي ثم أن اللرايل اختلفوا 
في اللبداع والميدع هل هما عبارتان عن معبر واحد ام البداع نسبة الي المبدع 
ونسبة الي المبدع ركذلك في الرادة انها المراد أو المريد علي حسب 


( كم" ) 

اختلاف متكلمي الاسلام في الغلق والمخلوق والارادة انبا خلق ام #خلوقة ام صفة 

في الغالق قال الكساغورس بمذهب فلوطرخيس ان الرادة ليست هي غير 
المراد ولا غير المريد وكذالت الفعل لانهما لا صورة لبما ذاتية وأنما يقرسانى 
بغيرهما فالارادة مرة مستبطنة في المريد ومرة ظاهرة في المراد وكذللك الفعل 
وأما افلاطى وارسطوطاليس فلا يقبان هذا القول وقالا اى صورة الرادة وصورة الفعل 
قائمتان رهما ابسط من صورة المراد #القاطع للشي هر الموثر واثرة في الششي 
والمقطرع هو الموثر فيه القابل للأثر فالاثرليس هر الموثر ولا المرثر فيه ولا انعكس 
حي يكون الموثرهو الآثر والموثر فيه هو الاثر وهو محال فصورة المبدع فاعلة وصورة 
المبذع مثعولة وصورة الابداع مترسطة بين الفاعل والمفعول فللفعل صورة وا 
فصورته من جبة المبدع راثره من جبة المبدع والصورة من جهة المبدع في 
حى ااباري تعالي ليست زائدة علي ذاته حني يقال صورة ارادة وصورة تاثير 
مفترقان بل هما حقيقة واحدة ,اما برميندس الاصغرفقد اجازقرل.م في الارادة 
ولم عبر في ى القعل وقال أن الارادة تكون بلا توسط من الباري تعلي تجايز ما 
وضعة الله واما الفءل ذيكون بتوسط مفه وليس ما هو بلا توسط كالذي 4 بتوسط 
بل الفعل قط إن يتحقق الا بتوسط الارادة ولا ينعكس فاما الاولون مثل ثاليس 
وانبدقلس قالوا الأرادة من جهة المبدع هي المبدع ومن جبة المبدع هي الميدع 
وفسروا هذا بان الارادة من حجهة الصورة هي المبدع ومن جهة 4 الثرهي الميدع ولا 
حوزأ ن يقال انها من جبة 4 الصورة هي المبدع ل ن صورة الا رادة عند الميدم قبل أنى 
يبدع فغير جاث زان يكون ذات صورة الي الفاعل هي المفعول بلمن جبة الرذات 
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الحكماء الامول الذين هم من الغدماء الا انا ريما لم ند لهم رإيا في المسائل 
المذكورة غير حكم مرسلة عملية اوردناها ليلا تشذّ مذاهيهم عن القسمة ولا 
بخلوا الكتاب عن تلك الفرائد فمنهم الشعرء الذين يستدلون بشعرهم وليس 
شعرهم علي وزن وقافية ولا الوزن والقافية رون في الشعر عندهم بل الرئن في 
الشعر ادراد المقدمات المغيلة فعسب ثم قد يكون الوزن والقافية معينونى ني 
التغيل فاى كانت المقدمة التي يوردها في القياس الشعري مخيلة نقط 
تمحض القياس شعريا وان انضم الها قول انناعي تركبت المقدمة من معذين 
شعري راقذاعي ران كان الضميم اليه قود يقيذاً تركبت المقدمة من شعري 
وبرهاني ‏ وملهم النسالك ت ونسكهم وعبادقهم عقلية ١‏ شرعية ويقتصر ذال علي 
تهذيمب النفس عن الاخلاق الزميمة وسياسة المدينة الفاضلة الي هي اليل 
النسانية وريما وجدنا لبعضهم ريا في بعص المسائّل المذكورة عن المبدح 
والابداع وان عالم وا اول ما ابدعة ما ذا وأن المبادي كم هي وان المعاد كيف 
يكن رصاحمب الراي موافق للوايل المذكررين اوردنا اسمه وذكرنا مقالتة وان 
كانت 4المكررة ونبتدي بهم رنجعل فلرطرخيس مبداً آخر 

راي فلوطرخيس فيل انه اول من شهر بالفلسفة ونسبت اليه العكمة تقلسف 
بمصر ثم سار الي ماطية واقام بها وقد يعد من الاساطين قال ان البارى نعالي 
م يزل بالازلية الي هي ازلية الزليات وهو مبدع فقط وكل مبدع طبرت صورتة 
في حد البداع فقك كانسك صورته عندة اي كانمت معلومة له والصور عندة 
بلانباية اي المعلومات بلانهاية قال واولم تكن الصور عندة ومعة لما كان ابداح 
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ارئفع اليجاء والعوف رلكن لما كانت الصور باقية دائمة ولها الرجاء والخوفب كان 
دابل على انها ١‏ تدثرولما عدل عنها الدثور ولم يكن له قرة عليها كاى ذلك 
داياً على أن الصور ازلية في علمه تعالي قال ولا وجه ال القول باحد الافوال اما أن 
يقال الباري تعالي ( يعلم شيثًا البنة وهذا من المعال الشذيع اما أى يقال يعلم 
بعض الصوردون بعض رهذا من النقص الذي١‏ 2 يليق بكمال الجلال واما ان 
يقال يعلم جميع الصور والمعلومات رهذا هر الراي لسعم ثم قال أن اصل 
المركبات هر الماء فاذا تخلهل صافياً وجد النار واذ! مفلل رفيه بعض الثقل 
مار هراء راذا تكثف تكائفاً مبسرطً بالق مار ارقا وحكي فلوطرخيس أن 
ابرفايطس زعم أن الاشياء الما انتخلست بالضت وجرهر المت هر نطق 

عقلى ينفذ فى الجرهر الكلى 
ل( ندرك بنوع صفة منطقية ر! عقلية مبدع كل صفة وكل نعمت نطني وعاقلي فاذا 
كان هذا هكذا فقوانا أى صورنا في هذا العالم المبدعة لم تكن عذدة او كانت أوكيف 
أبدع آم ابدم محال فان العقل ميدع والمبدع مسديوق بالمبدع والمسبوق ١‏ 
يدرلت السابق ابدآ فلا وز أى يصف المسبوق اسايق بل يقول ان 
الميدع أبدع كيف ما احنا وكيف ما شام فيو هو و شى معلل وهذة 
الؤكلمة اعني هو وأشي بسيط ل ركسا سك وطو «جمع كل 1 
بطليه من العلم انباتك اذا قلب ولأاشى سعةه فقن لفدمت علق ازلية الصورة 
والبيولي وكل علدع من مور وهدولي وكل ميدع دن ضورق فقط ومن قال أن 


الصو رازلية مع انيثه فليس هر قخاط بل هو وأشياء كذيرة فليس هو عدم الصور 
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بل كل صورة انما ظبريت ذانها فعفد اظبارها ذاتها ظبريت هذه العوالم وهذا أشنع 
ما يكون من القول وكان «رمس بعاذبمون يقول ليست اوائل البقة ولا معقرل 
قبل المحسوس حال بل مثل بدعة اللشياء مثل الذي يفري من ذاته بلا حدث 
ولا فعل ظبر فلا يزال ,كرجه من القرة الي الفعل حتي يوجد فيكمل فيحسه وبدركه 
وليس شي معقول البنة والعالم داثم لا يزول ولا يففي فان المبدع لا كجوز ان 
يفعل فعلً يدثر الا وهو داثر مع دثور فعله وذالك محال 

راي زيفون الاكب ركان يقول ان المبدع الول كان في علمة صورة ابداع كل 
جرهر وصررة دثور كل -جوهر فان, علمه غير مثناه والصور الي فية منى حد البداع 
غير مثناهية وكذلك صور الدثور غير متناهية فالعوالم تتجدد في كل حين ردهر 
فما كان منها مشاكلً انا ادركنا حدود وجردة ودثوره بالعواس والعقل رما كان غير 
مشاكل لنا لم ندركه الا انه ذكر وجه التجدد فقال ان الموجودات باقية داثرة 
فاما بثقازها ذبتجدد صررها واما دثورها فبدثور الصورة اللولي عند "جد الاخري وذكر 
ان الدثور قد يثزم الصور والبيولي رقال ايضاً ان الشمش والقمر رالكراكمب يستمك 
القرة مى جرهر السماء فاذ! تغرّرت السماء تغيّرت النجوم ايضنا ثم هذه الصوركلها 
بقارها ودثورها في علم الباري نعالي رالعلم يقتضي بقازها داثمًا ركذالك الحكمة 
تقتضي ذللت لان بقارها علي هذة العال انضل والباري تعالي قادر علي ان يفي 
العوالم يوسا ما ان اراد رهذا الراي قد مال اليه العكماء المنطقين والجدليون 
دون الالبيين وحكي فلرطرخيس أن زيثون كان يزعم ان الادرل هو الله تعالي 
والعنصر فقط فالله تعالى هو العلة الفاعلة والعنصر هو المنفعل حكمه قال اكثروا 


مدني الأخوان فا بقاء النفوس بيقاء اللخوان كما أن شيقاء الابدانى بالادوية وقدل راب 
ل 


وم ) 
زينون فتي علي شاطي الصعر محر ونا يتلبف علي الدنيا قال له يا فتي ما 
ياهغلك علي الدنيا لو كنت في غاية الغي وانمت رأكسبا في لح البحر قد 
8 يدلكت قال نعم قال لو كنمت ملكا علي الدنيا واحاط لت من يريد 
قتللت كان مرادلت النجاة من يده قال نعم قال فانمت الغي وانمت المللت الآنى 
محبوراً وقيل ه اي الملرك انفل مللك اليرنانيين ام مللت الفرس قال من 
ملك شهرتة وغضبه وسيل بعد أن هرم ما حالك قال هو ذا اموت قلي قلي 
على مل وقبل له اذا مث من يدفذلك قال من يوذيه نثى جيفتي وسيل ما 
الذي يبرم قال الغضمب والحسد وابلغ منها / وقال الفلك حمست تدبيري 
ونعي اليه ابذه فقال ون ذهب ذإاك علي نما واأدت ولد دوت وعم ولديت 
ولداً ل( يموت رقال 1 خف موت البدن ولكن صنب عليلك أن اف 
! تموت قال اذا انتفلت النفس الناطقة من حد النطق الى حد البهيمية وان 
كاى -جوهرها لا يبطل فقد مائت من العيش العقلي وقال اعط العق من نفسلك 
فان العى >خصملك ان لم تعطه حقه رقال معبة المال وتد الشر لان ساثر 
ألافائت يتعان نا و مسرة ألش رف ولك العيوب لان ا ثر اأعدوب متعاقة بها وقال 
احسن مجاورة النعم فقنعم ولا نسي بها فقسي بلت رقال اذا ادركت الدنيا 
الهاريب منبيا جرحته واذا ادركبا الطالمب لها فثلقه وقيل له وكاى لايققني الا قوت 


وهل أن الملات يعضلت فقال وكديفت , كمسا المالتك دن هو اغي كك وسذل 


غروض غ 

بلي شي تخغالف الناس في هذا الزمان اليهايّم قال بالشرارة قال وما رإينا العفل قط 
الا خادما للجبل وفي رواية السجزي الا خادما للجَدٌ والفرق بينهما ظاهر فان 
الطبيعة واوازها اذا كانت مستولية علي العقل استخدمه الجبل واذا كان 
ما قسم الانسان من الخير والشر فوق تدبيرة العقلي كان الجد مستخدما للعقل 
ويعظم جد الانسان بالعقل وليس يعظم العقل بالجد ولهذا خيففب على صاحب 
الجن ما لم ,خف علي صاحصب العقل والجد اصم اخرس لا يفقه ول ينقه 
وانما هو ريع تهمب وبرت يلمع ونار تلوح وصحو يعرض وحلم يمنع وهذا اللفظ اولي 
فانه عمم العكم فقال ما رايذا العقل قط رقد يعرض العقل أن يري ولا يستخدمه 
الجول رذللت هو الاكثر وقال زينون في الجرادة خلقة سبعة جبابرة راسها راس 
فرس وعنقها عذق ثور وصدرها صدر اسد وجناحاها جنذاحا نسر ورجلاها رجلا 
جمل وذنبها ذنمبا حية 

أ اي ذيمقراطيس وشيعته فانه كان يقول في المبدع الاول اثه اليس هو العتصر 
فقط ولا العقل فقط بل الاخلاط الاربعة وهي الاستقصات اواثل الموجودات كلها 
وملها ابدعت الاشياء البسيطة كلها دفعة واحدة واما المركية فانها كانت داثمة 
داثرة الا أى ديموستها بذوع ودكورهاً بذوع ثم أن العالم كحماكه بان غير داثر لانه 
ذكر ان هذا العالم متّصل بذللك العالم الاعلي كما ان عناصر هذه الاشياء متّصلة 
باطيف ارواحيا الساكنة فيا والعناصر وان كانت تدثر في الظاهر فانى صفرها 
من الروتج السيط الذي فيها ناذا كاى كذللت فليس يدثر الا من جية العواس 
فاما من نحو العقل فانه ليس يدثر فلا يدثرهذا العالم اذ| كاى صغرها فيه وصفره 


متصل بالعوالم البسيطة وانما شنع عليه السكماء من جهة قرله ان أول مبدع هو 
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العنامر وبعدها ابدعمت البسائط الروحانية فبو يرتقي من الاسفل الي الاعلي 
رمن الكدر الي الاصفي ومن شيعت قلموخرس الا انه خالفه في المبدع الأول 
رقال بقرل سائر الحكماء غير انه قال ان المتدع الول هو ميدع الصور فقط درن 
البيولي فانها لم ترل مع المبدع فانكروا عليه وقالرا أى البيولي أو كانم ازلية 
قديمةٌ اما قبات ااصور ولما تغدريت من حال الي حال ولما قبت فعل غيرها 
ان الازلي ( يتغير وهذا الراي مما كان بعري الي افلاطون الالبي والراي 
نفسه مزيف والعزرة اليه غير صعحة وسما نقل من ذيمقراطيس وزيئون الأكبر 
وفيثاغورس الهم كانوا بقوارن أن الباري عالي متحرلت عمركة فرق هذه الحركة الزومانية 
وقد أشرنا الي المذهبين وبِينًا أن المراد باضافة الحركة والسكون اليه تعالي وتريدة 

شرح من احتجاج كل فريق علي صاحبه قال اصعاب السكون ان السركة ابذا 
ل( تكون الا ضك السكون والعسركة ل تكون الا بذوع زمان اما ماض واما مستقبل والحركة 
لل تكون الا مكانية منتقلة وأما مسكوية ومن المستربة بكرن الحركة المستقيمة 
والمتعرجة والمكانية تكون مع الزمان فلو كان الباري تعالو ى مسرا لكان داخا 
في الدهر والزمانى قال اسحاب العركة ان حركثة اعلي من جميع ما ذكرتمرة 
وهو مبدع الدهر والمكان وابداعه ذللت هو الذي يعني بالحركة والله اعلم 
راي فلاسفة اقاذاميا فانهم كانوا يقولون اى كل مركب يكل ولا كجوز ان يكون 
1578 من جرهرين متفقين في جميع الجهات رالا فليس بمركب فاذا كان 
هذا هذا ذلا محالة اذا انحل المركمب دخل كل جرهر ناتّصل بالاصل الذي 
منه كان فما كان مثها بسيطا روحانيًا لمق بعالمة الروحائي اليسيط والعالم 


الروحالي بات غير داثر وما كان مثها جاسيا غليظًا لعن بعالمة ايضًا وكل جاسي 


خا 

اذا انعل فانما يرجع حتي يصل الي الطف من كل اطيف فاذا لم ييق من 
اللطافة شي اتح بالاطيف الول المتحد به فيكرناى متحدين الى الابد راذا 
عدت الواخر بالوائل وكان الول هو اول مبدع ليس بينه وبين مبدعة جوهر 
آخرمقوسط فلا «حالة ان ذللك المبدع الول متعلق بنورمبدعه فيبقي 
خالدًا دهر الدهور رهذا الفصل قد نقل وهو يتعلق بالمعاد لا بالمبداً وهولاء يسمون 
مشّائين اقاذاميا واما المشاؤون المطلق هم اهل لوقين ركان افلاطون يلّنى 
الحكمة ماشيا تعظيماً لها رتابعة علي ذللك ارسطرطاليس فيسمي هو راصحابة 
المشاثين وأمحابب الرواق هم اهل الظال ركان لافلاطون تعليمان احدهما 
تعليم كليس رهو الروحاني الذي لا يدرت بالبصر ولكن بالفكرة اللطينة وتعليم كيس 
وهو الهدولانيات 

راي هرقل العكيم وانه كاى يقول أن اول الاراثئل النور التق ١‏ يدرك من جبة 
عقولنا لنها ابدعمت من ذللت النور الأول العتى وهو الله حقا وهو اسم الله باليونانية 
انما يدل علي انه مبدح الكل رهذا الاسم عندهم شريف جدا ركان يقرل أن 
بدو الغلق واول شي ابدع والذي هو اول اهذه العرالم هو المحبة والمنارعة 
ورافق في هذا الراي انبذقلس حيت قال الول الذي إبدع هر المصية والغلبة 
وفال هرقل السماء متسركة من ذانها والارض مستديرة ساكنة جامدة بذاتبا والشمس 
حللت كل ما فيها من الرطوبة فاجتمعت فصار البحر والذي حجريت الشمس 
ونفذت فيه حتي لم تذرفيه شياً من الرطوبة صارمنه الحمي «العجارة والجبل وما 
لم ينفذ فيه الشمس اكثرولم يذرع عنه الرطوبة كلبا غبرالتراب ركان يقول أن السمام 


في النشاة الاخري تصير بلا كراكمب لان الكواكمب تهبط سفلاً حتي تعيط بالارض 
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رنلتهسب فيصير منصلا بعضها ببعض حي تكون الدائرة حول الارض وانما هبط 
منها ما كاى من اجزائها ناا محضةٌ ويصعد ما كان نررًا معضاً فتبقي التفويس 
الشريرة الدنسة الغبيثة فى هذا العالم الذي احاط به النار الي الابد في عقاب 
السرمد وتصعد النفوس الشريفة الخالصة الطيبة الي العالم الذي مخض نورا 
وبهاء وحسنًا في ثواب السرمد وهنالت المور العسان أذّاات البصر والالحان الشمية 
لذّات السمع ولانها ابدعت بلا توسط مادة وتركمب استقصات فبي جواهر 
شريفة روحانية نورانية ؛ وقال أن 00 تللكت 0 00 0ه سيق 
عشقها 5 55 ذلا يزال ذلك دائمًا ابد الابد 
راي ابيقورس خالف الاوائل في الوائل قال المبادي اثنان الخلاء والصور واما 
وليس بعد الفرافق حدساب ولا قضاء ولا سكافات و جزراء بل كلها تضميل وتدثر والانسانى 
كالحيوان مرسل مهمل في هذا العالم والعالات التي ترد على الانفس فى هذا العالم 
ها من تلقايها على قدرحركانها وافاعيلها فان فعلت خيراً محسنًا فيرف علييا 
سرور وريج وأن فعلمك شرا رقبيحا فيرد عليها حزن وترم وانما سرور كل نفس 
وتبعة جماءةٌ من النئاسدية على هذا ألراي 
حكم سولون الشاعر وكا علد ألفْ لأسف ددري الاندياء العظلام بعد اترصسرل» وقبل 


سقراط واجمعوا علي تقديمه والقول بغضائله قال سولون لتلميذة تزود من 


ا © 

الخين والست مقيل خيرالك» من ان تتزود والمف :مدير وقال هن قعل خيراً 
فليجتنمب ما خالقه رالا دعي شريرا | وقال أن امور الدثيا حق وقضاء فمن اسلقفب 
فليقض ون قضي فقد وفي وقال اذا عرضت للت فكرة سواء فادفعها عن نفسلكت 
ولا ترجع باللائمة علي غيرلت كريم رايلت بما احدث عليلك وقال اى فعل 
الجاهل في خطايه أن يذم غيره وفعل طالمب الاب ان يم ذة نفسه وفعل الاديمب 
ان ل( يذم نفسه ولا غيرة وقال اذا انصبٌ الدهن واريق الشراب وانكسر الناء فلا 

م بل قل كما أن الاربام 2 يكون الا فيما يباع ويشتري كذلكت الغسرإن 

ل( يكون الا في الموجودات فانف الغم - عنلك فان اكل ثمناً وليس 

ى الفال وسثل ايما احمد في الصباء الحياء ام الغرف قال العياء لان 
- يدل علي العقل والغوف يدل علي المقة والشبوة وقال لابنه دع المزاح فانى 
المرام لقام الضغائن وساله جل قال هل ثري ان اتزوج او ادع قال اي اأمرين 
فعلمت ندست عليه وسيل أي شي اصعمب علي الانسان قال أن لا يعرئتب 
عبيب ا 0 أن يذكلم به وراي رجلا عثر فقال له تعثر 
برجلك خير من تعثر بلسانلك وسيل ما الكرم فقال الذزاهة عن المساري وقيل 
ما العيرة قال التمسلك بامر الله تعالي وسيل ما النوم فقال الثوم موثة خفيفة 
والموث نومة طويلة رقال ليكن احنيرك من الاشياء -جديدها ومن الاخوان 
اقدمهم وقال انفع العلم ما اصابته الفكرة وافله نفعاً ما قلته بلسائك وقال ينبغي 
أن يكون المرء حسن الشكل في صخرة وعفيقا عند أدراكه وعدا ف فى شبابه وذا 
راي فى كبواته وحافظً للسنن عند الفذاء حي لا يلحقه الندامة ل يذبغي 


للشابٌ ان يستعد لشكوخة» مثل ما يستعد الانسان للشقاء من البرك الذي 
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#جم عليه رقال يا بي احغظ المانة “حفظلت وصفها حتي نصان وقال جوعوا 
الي العكمة واعطشوا الي عبادة الله قبل ان يانيكم المانع منها وقال لتلمذته 
تكرموا الجاهل فيستخف بعم رلا تتّصلوا بالاشرافب فتعدوا فيهم ولا تعتمدرا 
الغني ان كنتم تامذة الصدى ولا تبملوا من انفسكم في ايامكم ولياليكم 
ولا تسناخفوا بالمساكين في جميع اوقاتكم وكتب اليه بعض الحكماء يستوصفه 
امرعالمي العقل والعس فقال اما عالم العقل فدار ثبادت وشواب واما عالم 
الحعس فدار بوار وغرور وسيّل ما فضل علملثك علي علم غيرك قال معرفتي بان 
علمي قليل وقال اخلاق محمودة وجدتها في الناس ال انها انما توجد في قليل 
صديق حببٌ صديقة غائياً كمسبته حاضراً وكريم يكرم الفقراء كما يكرم الاغنياء 
وسقرٌ بعيربه اذا ذكر وذاكر يرم نعيمة في يرم بوسه وبرم بوسة في يرم تعيمة 

وحافظ لمانه عذد غضيه 
حكم أوسيرس الشاعر وهو من القدماء الكبار الذي حعريه افلاطون وارسطوطاليس 
في اعلي المراتمب ويسقدل بشعرة لها كان مجمع فيه من اثقان المعرفة ومقانة الحكمة 
وجودة الراي وجزالة اللفظ فمن ذللك قرله لا خير في كثرة الروّساء رهذه كلمة 
يجيزة كنها معان شريفة لما في كثرة الروساء من الاخثلاف الذي ياني 
علي حكمة الرياسة بلابطال ويستدل بها في التوحيد ايضا لما في كثرة اللية 
من المهالفاتك الني نعكرعلي حقيقة الالبية بالانساد وفي الجملة نو كان اهل 
بلد كلهم روساء سا كان رئيس البتة ولو كان اهل بلد كلهم رعية لما كان رعية 
البئة ومن حكمة قال اني اعجمب من الناس أذ كان يمكنهم الاقتداء بالل 


نيدعون ذللك الي القتداء بلبهائم قال له تلميذه لعل هذا انما يكون نهم قد 


0 

قبل انيم .تحسبون بانهم للبسون بدنا ميذًا ولا تحسون أن فى ذللت البدن نفسًا غير 
ميك وقال عن يعلم أن العيرة إنا مس تعيدة والمويت معكق مطاى آثْر المودت 
علي لد وقال العقل أكون طبيعي 0 وهما مثل الماء لض وكما أن 
وعخاصها وينصلها وبعذها للعمل ومن 0 يكن لبذين فين فيه موفع فان خير 
دورق أ قصر العدر وقار أن الانسان الغير افضل من جميع ما على الارض 
والانسا ن الشرير اخس وأوفسع عن جميح مااع لي الارض وقال أن تدبل وأحلم 
تع ولا 54 معبييا فتمكين 2 شبوتلت فانى الفقير من ذا الي شمبواته و 
الدنيا د ر كهارة والويل لمن رو وك علا العسارة 8 وقال الامراضص كلك أشياء الزيادة 
والنقصان في الطبائع الاربع وما ببيجه اللخرانى فشفاء الزائد والنافص'في 
الطبائع الادوية وشفاء ما يبكعه الاخران كلام السكماء والاخوان وقال العمي خير 
من الجهل لان امعمب ما يخافب من العمي ار 5 ببريديك مله الجن 
والجهل يترقع منه هاك البد وقال مقدمة المحمودات الحياء ومقدمة 
المذمومات القحة وقال يرقليطس ان ارسيرس الشاعر لما راي فاك الموجودات 
دون فللت القمر قال بالتيه هلل التضاث من هذا العالم ومن الناس والسادة 
بعي الكدوم واخذلاف طبايعها واراد بذللت أن بيبطل التماد واللخذلاف حي 
يكون هذا العالم المتعرك المذتقل داحلا في العالم الساكن القائم الدائم ومن 
مذهيه أن ن رام واقع | لزهرة فتولدت من بينهما طبيعة هذا العال م وقال أن الرهرة 


هي عله التوحد واللجتماع وبهرام علة النغرق والاخقلائب َألتُوْحد فد التفرق 
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ام 
فلذلك صارت الطبيعة هذا تركب وتنقّص وتوحد وتفرق وقال الخغط شي 
اظبة العقل برساطة القلم فلما قابل النفس عشقته بالعنصر هذه حكمة واما 
مقطعات اشعارة قال ينبغي للنسان ان يفهم اللمور الانسانية ان الادب الانسان 
ذخر! يسلمب افع من عمرك ما جريلت أن امورالعالم تعلملك العلم أن 
كنت ميتاً فلا تقر عدارة من لايموت كل ما مختارفي وقذة يفرم به أن الرمان 
يبي الح وينيّرة اذك رنفسلك ابداً انلك انسان أن كنت انسانا فافهم كيف 
تضبط غضمبلت اذا نالتلك مشرة فاعلم انلك كننت اهلها اطلمب رقا كل أحد 
لارضا نفسلك فقط أن الفحلت في غير وقثه هواين عم البكاء ان الارض تلد كل 
شي ثم تسترقه أن الرلي من الجبان جبانى انتقم من الاعداء نقمة ١‏ تضرلت 
كن معن ارال مو قر ال انس كينا قلا تزهمها عيضن 
يميت أن اردت إن تي فل تعمل عملا بوجب المرت ان الطبيعة كنك 
الشياء بارادة الريب تعالي من لا يفعل شيئًا من الشرفبو الاهيى اس بالله فانلك 
وق في أمورلث أن مساعد*ة الاشرارعلي افعالهم كفربالله أن المغلوب من 
قائل الله والعخت اعرف الله واعقل الامرر النسانية اذا اراد الله خلاصكت 
عبريت البح رعلي البادية 9 ان العقل الذي يناطق الله لشريف أن قوام السنة 
بارئيس أن لفيف الناس وان كانت لبم قرة فليس لهم عقل ان السنة 
توجسب كراسة الوالدين مثل كرامة الله راي أن والديلت الهة للكت أن الاب 
من هو ربي لمن ولد أن الكلم في غيروقته يفسد العمركله اذا حضرالبخت 
تمست الامور أى سئن الطبيعة ا يتعلم أن اليد تغسل اليد والاصيع الاصبع 


وليكن فرحلت بما تذخرة لنفسلت دون ما تذهره لغيرلك يعني بالمذكر لنفسه 
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العلم والحكمة والمذخر لغيرة المال والكرم عمل ثلثة عناقيد عذقود الالتذاذ 
وعنقود الشكر وعنقود الشيم -خير امور العالم الحسي اوساطها وخير امور العالم 
العقلي افضلها وقدل اى وجرد الشعر في ام ونان كان قبل الفلسفة وانما 

وعشرين وماية من مللك عنتنصر 
حكم بقراط وافح الطسب الذي قال بفضله الاوائل واللواخر كان اكثر حكمته فى 
أو ي فيلاطس لات قونا وهو باد عن باد اليونانيين دامر بتوجب» بقراط البه 
0 له بقناطير من الذهسب فابي ذلك وتلكاً عن الخروج اليه فنا برطنة وقرسة 
وكان لا ياخذ علي المعالجة اجرة من الفقراء واوساط الناس وقد شرط أى ياخذ 
من اللاغنياء احد ثلثة اشياء طرقًا او اكليلً او سواراً من ذهمب فمن حكمة 
ان قال استبينوا بالموث فان مرارته في خوفه وقيل له أي العيش خير قال 
الم مع الفقر خير من الغني مع الغوف رقال العيطان والبروب لا تحفظ المدن 
ولكن ,حعفظها اراء الرجال وتدبيرالعكماء وقال يداوي كل عليل بعقافير ارضه فانى 
الطبيعة متطلعة الي هوايها ونازعة الي غذائها ولما حضرته الوفاة قال خذوا جام 
من الغارٌ خير من الكثارمن النافع وقال او خلق الانسان من طبيعة واحدة 


لما مرض لانه لم يكن هنالك شى يضاذها فيمرض ودخل علي عليل فقال له 


ا 
انا وات والعلة ثلثة فان اعنتني عليها بالقبول لما تسمع مني صرنا اثنينى 
وانفرددت العلة فقرينا عليها والثنان اذا اجتمعا علي واحق غلنا وسيل هنا بال 
الانسان اثورما يكون بدن اذا شريب الدوا قال مثل ذللك مثل البيت اكثر 
م يكون غيانا اذا كنس وح د بستنا ابى الملأت اذ عشق حارية سن حظايا أبيه 
نذهلت بدنه واشتددت علته فاحضر بقراط فجس نيضه ونظرالي نفسرته فلم يراثر 
علة فذاكره حديث العشق فراة يهش لذللت ويطرب فاستخبر الال عن خاصده 
فلم يكن عندها خبر وقالت ما خري قط من الدار فقال بقراط للمللت مر رئيس 
العصبان بطاعتي فامره بذلت فقال اخري علي النساء فخرجن وبقراط واضع 
اصبعه علي نبص الفني فلما خرججت العظية اضطريب عرقه وطار قليه وحار 
طبعة فعلم بقراط انها المعينة لهوا فصار الي المللك فشال ابن الملل قد 
عشق لمن الوصول اليها صعمب قال المللت ومن ذالت قال هو حسمب حليلتي 
قال انزل عنها وللت عنبها بدل فتحازن بقراط ووجم رقال هل رايت احذدا 
كلقب احد] طلان ف أمراته ١‏ سيما المللت فى عدله وتصقده ياه دري بمغارقة حلداي 
وسفارقتها سفارقة روح قال المللتا اني 5 عليات واعوضلت من هو أحسن 
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عدلا حني ينصف من نفسه ما ينتصف من غيرة ارايت أو كانت العشيقة 
حظية المللك قال يا بقراط عقللت اتم من معرفتلت فنزل عنبها لابنه وبري 
الفني وقال بقراط أن ن قاكل هن نيك 5 5 ل تسقمركى فا انك دا ياكللت وقيل لبقراطا 
ام تقل الميمت قال لانه كان اثنين احدهما خفيف رافع والآخر ثقيل واضح 


فلما انصرف احدههما رهر العفي.ف الرافع ثقل الثقيل الوافضع وقال الجسد 
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يعالم جملة علي خمسة اضرب ما في الراس بالغرغرة وما في المعدة بالقي 
وما في البدن باسهال البطن وما بين الجلدين بالعرق وما في العمق وداخل 
العرق بارسال الدم وقال الصفرا بيتها المرارة وسلظانها في الكبد والبلغم بيقه 
المعدة وسلطانه فى الصدر والسودا بيتها الطحال وسلطانها في القلمب والدم 


بيته القلمب وساطانه في الراس وقال اتلميذ له ليكن افضل وسياتلت الي 
الناس «درنات لدم والتفقد لامورهم وسعرفة حالهم وأصطناع المعروف اليهيم 
وكعكى عن بقراط قوله المعروف العمر قصير والصناعة طويلة والزمانى جديد 
فى القسم الاول العقل الفاضل واعملوا في القسم الثاني بما احرزتم من ذللك 
العقل ثم عاملوا في القسم الثالث من لا عقل له وانهزمو! من الشر ما 
استطعتم وكان 1ه ابن لا يقبل لادب فقالت أمرانه ان ابنك هو مذلك فادبه 
فقا نا وى جل ”را حي قوري : لقنا هاضق يد ١‏ (زقاق .نا أن كقيواً 
فبو مضاداً للطبيعة فليكن الاطعمة والاشرية والنوم والجماع والتعمب قصداً رقال 


ان صعّة البدى اذا كان فى الغاية كان اشك خطرا وقال أن الطمب هو حفظ 


الصة بما يدوافق الصحاء ودفع المرض بما يفاده رقال من سقي السم من 
الاطباء والقى الجذين ومنع العبل واجثرا علي المريض فليس من شيعتي وله 
ايماى معروفة علي هذة الشرائط وكتبه كثيرة في الطب وقال في الطبيعة انها 
القرة الي تدبر جسم الانسان فتصوره من النطفة الي تمام العلقة خدمة 
للنفس في اتهام هيكلبا ولا يزال هو المدبر له غذاء من الثدي وبعده مما به 
قوامه من الغذية ولبا ثلث قري الموادة والمردية والعافظة وتخدم القلنث 
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اربع قري الجاذبة والماسكة رالهاضمة ,الدافعة 

حكم ديمقراطيس وكان مسن اللعكماء المعقبرين في زوساى ببمن بن اسفنديار 
وهو وبقراط كانا في زمان واحد قبل افلطون وله اراء في الفلسفة وخصرصاً في 
مبادي الكوى والفساد وكا ارسطرطاليس بوث رقوله علي قول استافة افلاطون الالبي 

وما انصف قال ديمقراطيس ان الجمال الظاهر يشب به المصورونى السام 
ولكن الجمال الباطى ل يشيّه به الا من هو له بالحقيقة رهو مخترعة ومنشاه 
وقال ليس ينبغي اى تعد نفست من الناس ما دام الغيظ يفسد رايت 
وبقبع شبونلت وقال ليس ينبغي أن يمحن الناس في وقت ذلنهم بل 
في وقمت عزتهم وتملكهم وكما ان الكير يمتعن به الذهب كذالك المللك 
يمتحن به الانسان فيتبين خيرة من شره وقال ينبغي ان تاخذ في العلرم 
بعد اى تنقي نفسلت عن العيوسب وتعودها الفضائل فانلك أن لم تفعل هذا لم 
تنتفع بشي من العلوم دقال من اعطي اخاة المال فقد اعطاه خزلئنه ومن اعطاة 
علمه ونصيكته نقد وصب كه نفسه وقال لا ينبغى أن تعك النقع الذي فيه الضرر 
العظيم نفع ولا الضرر الذي فيه النفع العظيم فمررا 1 العيوة الي لا تمد ان تعد 
حيرة وقال مثل من قنع بالاسم كمثل من قنع عن الطعام بالرإمة وقال عالم 
معاند خير من جاهل منصفب وقال ثمرة العزة الثواني وثمرة الثواني الشقاء 
وثمرة الشقاء ظهور البطالة وثمرة البطالة السفه والعنست والندامة والعتزىي وقال 
يجب علي الأنسان أن يطهر قلبه من المكر والمديعة كما يطبر بدنه من 
انواع العيمثت وقال لا تطمح 550-076 عقبلت اليوم فيطارلك فد يقالن 


اال كا شع سول لني تيد لزلا" تفظ وال ساكس 


م 

يكسسيه (4 الطعام وقمة يكسسب الفضرب< وكان باثينية نقاش غير حاذق 
فاتي ديمقراطبس قال جصص بيتك فاصورة قال صورة ارلا حتي اجصصه 
وقال مثل العلم مع من لا يقبل وان قبل 9 يعلم كمثل دواء مع سقيم 
وهو لا يداوي به وقيل 4 لا تنظر فغمض عينيه قيل له لا تسمع فسك اذنيه قيل 
له لا تتكلم فوضع يده علي شفتيه قيل له لا تعلم قال لا اقدر انما اراد به أن 
البواطن لا تندرج “عست الاختيار فاشار الي ضرورة السر واختبار الظاهر رلما كان 
الانسان مضطر العدوث كان معزول الولاية عن قلبه وهو بقليه اكثر منه بسائر 
جوارحةه فلبذا ما لم يستطع ان يتصرف في اصله لاساحالة ان يكون فاعل 
اصلة ولبذا الكلام شريم آخر وهو أنه اراد التمييز بين العقل والحس فان الادراك 
العقلى ! يتصور الانفكالكت عنه واذا حصل ان يتصور نسيانه بالاختيار والاعراض 
عنه خلاف الدراك العسي رهذا يدل علي ان العقل ليس من جنس 
العس ولا النفس من حير البدن وقد قيل أن الاختيار في الانسان مركب من 
انفعالينى احدهما انفعال نقيصة والثاني انفعال تكاسل وهو الي الانفعال الاول اميل 
>عكم الطبيعة والمزاج والاخر ضعيف فيه الا اذا وصل اليه مدد من جبة العقل 
والتمييز والنطق فينشي الراي الثاقمب وبحددث العزم الصائمب فيب العق 
ويكره الباطل فمتي وقف هذا المدد من القرة الاختيارية كاست الغلبة الانفعال 
الاخر واولا يركمب الاختيارعن هذين الانفعالين وانقسامه الي هذين الوجبين لتآنٍ 
لانساى جميع ما يقصده بالاختيار بلا مبلة ولا نرجم ولا هنية ولا ترم ولا 
استشاق ولا استضارة رهذا الراي الذي رإه هذا العكيم لم اجد احدا ابه لك ولا 


عذر عليه أو حكم به وأوسي اليه 


( ”ل ) 

حكم اوقليدس رهو اول من تكلم في الرياقيات وافردة علما نافع في العلوم 
منقم] للعاءار ملقم] للفكر وكذابه معروف باسمه وذللت حكمته وقد وجدنا له 
حكماً متتفرقة فاوردناها علي سوق مرامنا وطرد كلمنا فمن ذللت قوله العط 
هندسة رودانية ظبرت بالة جسمانية وقال كه رجل يتبددة اني ل الوا جبدا 
في اى افقدك حياتك قال ارقليدس ,انا 9 الوا جهدا في ان افقدك غضبلت 
ال كل امر تصرفنا فيه وكانت النفس الناطقة هي المقذرة 2 فهو داخل 

في الفعال الانسانية وما لم تقذره النفس الناطقة فبو داخل في الافعال البديمية 
فال رمن اراد أن يكين محبوبه محبوبلت وافقلت علي ما حسمب فاذا اتفقتما 
علي مصبرب راحد صرتما الي الاتفانى وقال افزع الي ما يشي الراي العام 
التدبيري العقلي وأنييم ما سوه وقال كل ما استطيع علي خلعة ولم يضطر الي لزررمة 
المره فلم الاقامة علي مكروهه وقال الامور جنسان احدهما يستطاع خلعه والمصير 
الي غيرة والآخر توجبه الغرورة فلا يستطاع الانتقال عنه والغتمام والاسف علي 
كل واحد منهما غير ساغ في الراي وقال ان كانت الكائنات من المضطرة فما 
الهتمام بالمغطر اذ لبد مث وآى كانت غيرمغعارة فلم اليم فيما ,عجو الانتقال عنه 
وقال الصراب اذا كان عاميا لان افضل لان الخاص يقح بالتحري وتلقا اسرما وقال 
العمل علي الانصاف ترت القامة علي المكر وقال اذا لم يضطرك الي 
القامة عليه شي فان اقممت رجعت بالاثمة عليلك وقال العزم هو العمل 
عاق 500 الني في الامكان عسيرها وبسيرها وقال كل فاثمت وجدت 

لمكن 


نا مم 


في الصور مذه عرضا وامكذلك اكتساب مثله فما الاسف علي فوته وا 


ع م 
في دد نعه وقال لما علم العاقل أنه لا ثقة بي ى من أم مر الدنيا القي منبا مامذه 
بل واققصر علي ما لا بى منه وعمل بما 0 به بابلغ ما قدر عليه وقال اذا 
ل ما نكرة قلا 2 كمزن فانلك قد عملت فيه علو ى غدراثقة بوقوعه علي ما 

با وقال لم أ 5 الا ذا للدنيا وأمورها ال هى علي ما ه ي من التغير 
والتذقل فالمستكثرمنها بلحقه ان يكون اشد اتَصالاً بما ف وانما يذم ا ما يكرة 
والمستقل منها مستقل مما يكرة راذا استقل مما يكره كى ذللت اذريب الي 
ما تصنت . وقال انوا" القليس تخالا من :لا يثى باحك لسو اظته نولا يلق ود !لحل 
لسوء فعله رقال الجشع بين شرين والاعدام ,كذرجه الي النسفه رالجذة تذرجه 
ألو ي الاشر وقال لا نعنى اخالك علي اخيلت فر في -خصومة فانههما يصطلى) ن علي 
ين ولكقسع العلمة 

حكم بطلميوس وهو صاحصب العمجسطي الذي تكلم في هية الفلك 
بالانسان أن رعما اده ي واحسن مله أن ل يشلهي الا ما بلبغي وقال 
العكيم الذي اذا صدق صبر لا الذي اذا قذف كظم ل لمن يفل الدالين: 
وبسأل اشبه بالملوك ممن يستغني بغيرة ويسال وقال لآن يستغني الانسان 
عن المللت اكرم 4 من أن يستغي إكن وقال موضع الحكمة من قاوب أ م حال 
كموقع الذهسبا من ا وسمع جماعة من أدحابة وهم حول سرادقة 
بقعون فيه ويثلبونه فهر رمحا كان بين يديه ليعلموا انه بمسمع منهم وأن 


بتباعدرا عنن قيد - م بقولوا م احيرا قال العلم في موطذة كالذهصسبيب في 
1 ف 


06 

معدن لا يستنيط الا رك والتعمب والكد والنصب 7 عسب تخاليصه بالفكر 
الشمس («الزهرة في الشهور اقري ودلالة المشثري 35 0 السنين اقوي 
5 ينقل عذه انه قال كن “اتنرن في ارس الذي باني بعد هذا روز الي 

المعاد ان الكون والوجود العقيقي ذللت الكون والوجود في ذللت العالم 
حكماء اهل المظال وهم خروسبس وزيئون قولهما العالص أن الباري 
أبدع جميع ما دتهما بكوسطهما دفى بدو ما ابدعهما أبدعهما جوطردن 
والهواء وجرم من الماء والارض فالنفس متحعدة بالجرم الذي من الثار والهواء 
والجرم الذي من الذاررالهواء مأعتد بالجرم الذي من الماء والارض فالنفس تظهر 
افاعيلبا في ذللت الجرم وذللت الجرم ليس 4ه طول ولا عرض ولا قدر مكاني 
وباصطاحذا سميناه جسم وافاعيل النفس فيها نيرة يبية ومن الجسم الي الجرم 
دتحدر النور وألسن والبهاء ولما ظبريت افاعيل النفس عندنا بمتوسطين كانت 
اظلم وام يكن نها نور شديد وذكروا ان النفس اذا كانت طاهرة زكية استصميت 
الاجزاء النارية والبواثية رهى -جسمها في ذللت العالم عنما ووداننا كرابي 
علرياً طاهراً مهذّبا من كل ثقل ركدر واما الجرم الذي من الماء رالارض فيدثر 
ويفني لانه غير مشاكل للجسم السماري لان ذلك الجسم خفيف لطيف (2 وزن 
له ولا تلمس ,انما يدرك من البمر فقط كما .درك الاشياء الروحانية من 


العقل فالطف ما يدرت الس البصري من العواهر النفسانية والطاف ما يدرك 


03 ا 6 
من أبداع الباري تعالي الاثارالتي عند العقل وذكروا ان النفس انما هى مستطيعة 
ما خلاها الباري تعالي أن تفعل واذا ربطها فليسمت بمستطيعة كالحبيوان الذي اذا 
_ ا اا ا ا 0 
ربطة لم يقد رحيذيّذ ان يكون مستطيعاً وذكروا اى دنس النفس واوسام الجسد 
انما تكون لازمة للانساى من جبة الاجراء واما التطهير والتهذيمب فمن حب 
الكل لانه اذا انفصلت النفس الكلية من النفس الجزوبة والعقل الجزوي من 
العقل الكلي غلظت وصاريت من حيز الجرم انها كلما سفلت الحددت بالجرم 
من حيز الماء والارض رهما ثقيلان يذهبان سفل وكلما اتصلت النفس العروية 
بالنفس الكلية والعقل الجزوي بالعقل الكلي ذهبت علراً انها تقد بالجسم 
من حيز الذار والهواء وكللهما لطيفان يذهيان علوا وهذانى الجرمان مركبان 
وكل راحد منهما من جرهرين واجتماع هذين الجومين يرجب التحاد شيثا 
واحداً عند العس البصري فاما عند الحواس الباطنة وعند العقل فليسيت 
شيا واحداً العسم في هذا العالم مستبط في الجرم اند شد روحانية وان 
هذا العالم ليس مشاكلا ولا مجانساً والجرم مشاكل رتسجانس لهذا العالم فصار 
اعجرم اظهر من الجسم لمجانسة هذا العلم وتركيبه رصار الجسم مستبطناً في 
الجرم لى هذا العالم غير مشاكل له رغير مجانس فاما في ذلك العالم فالجسم 
ظاهر على الجرم لان ذللك العالم عالم الجسم لائه مجانس ومشاكل 4 ويكون 
اطيف الجرم الذي من اطيف الماء والارنض المشاكل لجوهر النار والبراء مستبطنا 
في البيين كنا كان الجسم 1208 في هذا العالم في الجرم اذا كان هذ! فيها 


ذكروا هكذا كان ذلك الجسم بافيًا دائمًا ل تجوز عليه الدثور والغناء وندّته دايمة 


6 

! تملها النفيس ولا العقرل ولا ينفد ذللت السرور والعبور ونقلوا عن اقلاطون 
أسئاذهم لما كان الواحد 9 بدء له صار نهاية كل مكناة واثما صار الواحد ل 
نماية له لانه ١‏ بدء له !ا لان 9 نباي له وقال ينبغي للمرء اى ينظر كل يوم الي 
وج ني المرآة فان كان فبيكا لم يفعل قبيعحا جمع بين قببحين رآن كان 
حسنًا لم يشنه بقبيم رقال اذلت ان جد الناس الا رجلين اما موخرا في نفسة 
قدمه حظه أو فيد في نفسك أحخركا دهرة فارض بما انمث فيه اختياراً والا رفيلك 
اطرارًا 

- < العكماء الذين تلرهم في الزومان رخالفرهم في الراي مثل ارسطرطاليس 

ومن تابعة علي رإيه مشل الاسكندر الرومي والشيع اليرناني وديوجانس 
الكلي وغيرهم ركلهم علي راي ارسطرطاليس في المسايّل الي تفردها عن 
القدماء وعدن نذكر من ارايه ما يتعلق بغرضنا من المسايّل التي شرعمت فيها 

الاوائل وخالفيم المتاخرون وتحصرها في سثة عشر مسكلة 

1 راي ارسطوطاليس بن نيقماخوس من اهل اسطاخرا رهو المقدم المشهور 
والمعلم الاول والعكيم المطاق عندهم انما وأد في اول سنة من مللت اردشيربن 
دارا فلما انت عليه سبعة عشر سنة أسلمه ابوة الي انلطون فمكث عنده نيقا 
وعشرين سنةٌ وانما سمره المعلّم الاول انه واضع التعاليم المنطقية رتخرجها «نى 
القرة الي الفعل وحكمها حكم واضع الأعتو ووافع العروض فان نسبة المنطق الي 
المعاني التي فى الذهن نسبة النحو الي الكلام والعروض الي الشعر وهو واضع 
( بمعني أنه لم 5 المعاني مقؤمة بالمنطق قله فقومها بل بمعني أنه جرد 


آله عن المادة فقّمها تقريبًا الى اذهان المتعلمينى حتي يكون كالميزان عندهم 


ا 
يرجعون اليه عند اشتباه اأصوب بالخطاء والستى بالباطل الا انه اجمل القول 
الجمال اماي وفضله المتاخرون تفضيل 0 وه حق السيق ونضيلة 
اخترنا في ول 538 شر تامسطيوس الذي اعتمدة مقدم المتاخرين 
ورتيسهم ابو علي بن سيذا واوردنا نكمًا من كلامه في اللبيات راحلنا باقي 
مقالاته في المسائل علي نقل المتاخرين أذ لم ,تخالفوه في رإي و( نازعوة في 
حكم كالمقلدين له المتمالكين عليه وليس الامر على ما مالت اليه ظذوتهم 
المسثلة الاولي ني اثبات واجب الرجود الذي هو المصرّت الول وقال في 
كتاب اثواوجيا من حرف الام ان الجوهر يقال علي ثلثة اضرب اثذان طبيعيان 
وواحد غير متحرلت قال انا وجدنا المتصركات علي اختلاف جهانها واوضاعها 
وللأبة القن جنع لعامى مرف قينا ان امالك ون امقعنا كلسل القولة 
فيه ولا يتحصل والا فيسكند الي محرت غير متحرلت رلا دوز ان بكون فيه شي 
ما بالقوة فانة تاج الي شي اخر جشرجه من القرة الي الفعل فالفعل اذا اقدم 
علي ما بالقرة وكل جائر وجودة ففي طبيعته معني ما بالقرة وهو الامكان والجواز 
يتاي الي واجمب به .جب ركذت كل مرك فيحتام الي محرت 
فواجمب الرجود بذاته ذانت وجودها غير مستفاد من وود غيرة وكل موجود 
فوجرده مستفاد عذه بالفعل وجائز الوجود 4 في نفسه وذاته الامكان وذللت 
اذا احذت» بلا شرط وأذا اخذته بشرط علته فله الوجونب واذا اخذته بشرط 0 
علته 0 المسملة الثانية في أن واجمب 0 واحداً اخذ ارسطوطاليس 


0 ”71 ) 
الأتفاى فى العد ليست هى كثرة العنصر راما ما هو بالاثية الولى فليس 
له عغصر لانه تمام قائم بالفعل لا معغالط القرة فاذا المحرلك الاول واحد بالكلمة 
والعدد اي الاسم والذات قال فمسرلت العالم ولحد لان العالم واحد هذا نقل 
تامسطيوس واخذ من نصر مذهيه يوضم ان المبدا الاول واحد من حيث أنه 
اهن غرف ادابد قن جاو كن وات كيال والعنا لسرم عام ل 
قرو "بالقراطة مامه مو ومتشتمل احذهما ف لخر زوم فلترينين 
ذاتة من -جنس وفصل فيسبق اجزاء المركسب علي المركب سبقا بالذات فلا 
يكون واجباً بذاته ولانه لو لم يكن هو بعيذه واجمب الرجود لذاته 1 لشي عينة 
بل امر خارج عينه فكان واجمب الوجود بذللك المر الغارم فلم يكن واجبا 
بذاته هذا حلاف المسثّلة الثادئةٌ فى ان واجسب الوجود لذاته عقل 
لذانه وعاقل ومعقول لذاته عقل من غيرة أو ثم يعقل اما انه عقل فلانه 
مجرد عن المادة منزه عن اللوازم المادية فلا .متب ذانه عن فاته وما 
انه عقل لذاته فلانه “جرد لذاته واما انه معقول لذاته فلانه غير “عجرب عن 
ذاته بذاته أو بغية قال الول يعقل ذاته ثم من ذاته يعقل كل شى 
نهو يعقل العالم العقلي دفعة واحدة سن غير احنياج الي انتقال وتردد من معقول 
أي معقول وأنه أبس يعقل الأشياء علي انها أمور خارحة عله فيعقكها 
مذه كعالنا عفد الكحسوسات بل يعقلها من ذاته وليس كرنه عائلاً وعقلاً بسب 
وجود الاشياء المعقوثة حي يكو وجودها قد جعله عقلً بل المر بالعكس اي 


غيره فلا يستفيد وجوده من وجود كمال رايضا فاته لو كان يعقل الاشياء من 


ا 
الاشياء لكان وجودها متقدما علي وجوله وبكون جرهرة فى نفسه فى 
قوامه وطباءه أى يقبل معقولات الاشياء فيكون في طباعه «القوة مى حيسث 
يكمل بما هو خارج عنه حي يقال أرلا ما هو خارج عنه لم كن كه ذللك 
المعني ركان فيه عدمها فيكون الذي له في طباع نفسه وباءتبار نفسه من غير 
اضافة الي غيره ان يكون عادماً للمعقولات ومن شانه ان يكون له ذللك فيكون 
باعقبار نفسة ممخالطً للمكان والقرة واذا فرضنا انه لم يزل ولا يزال موجودا بالفعل 
فيجمبا أن يكون 4ك من ذانه الأمر الأكمل الاففل لا من غيرة قال واذا عمقل 
ذائه عقل ما يلزمها اذاتها بالفعل وعقل كونه مبداً رعقل كل ما يصدر عنه علي 
ترتيمب الصدورعنه والا فلم يعقل ذانه بكفبها قال وان كاى ايس يعقل بالفعل فما 
الشي الكريم له وهو الكون الناقص كماله فيكون حاله كحال النائم وانى كان يعقل 


يعقل الاشياء من ذاه 0 والمطلمب وقد يعدر عن هذا الغرض بعيارة أخري 
توذي قريبًا من هذا المعني فيقول ان كان جرهرة العقل وان يعقل فاما ان 
يعقل ذاته او غيره فاى كان يعقل شينًا اخر ذما هو في حد ذاته غير ماف 
الى ما يعقله وهل لهذا المعثير بنفسه ففضل وجلال مناسسب لأن يعقل بان يكون 
من أن يعقل فانه لا يمكى القسم الآخر وهو ان يكون يعقل الشي اللخر افضل 
من الذي له 0 فاته من حييتث هو في ذأته د شي يلرسه أن يعقل فيكون فضله 


تغير وتاثر من غيره بان يبدع او يعقل قال 0 ا عظيم الرزْية جدا غير 


( ها" ) 

محتا الي غيرة ولا متغير بسبمب من غيره سوا كان التغيّر زمانيا أو كان تغيرا 
بل قلقو تقل مو غيرة 21 وان فا دذائما فى الزمان: والها ل( طون 21 إن 

يتغيّ كيف ما كان لا انثقاله انما يكرن الي ا الي الخبر لان كل رتبة 
ايض باينا نات ) للعركة تحتصوما ان فلحت بعدية زائية وعدا معي اقوللة أن 
التغيّر الي الشي الذي «و تر وقد الرم على كلامه انه اذا كاى العقل الاول يعتقل 
ابد ذائه فانه يتعسب ويكل وبتغير ربتائر واجاب ثامسطيوس عن هذا بانه انما 
يعقل ذاه قال أبو عاو ي لك سيدا ليست العلة أنه اذاه يعقل أو لذاته تسيا 
بل لانه ليس مفاتاً لشي في جرهر العافل ذان التعمب هو اذي يعرض لسبمب 
خروج عن الطبيعة رانما يكون ذلك اذا كانت العركات التي يتوالي مضادة 
لمطاوب الطبيعة فاما الشي الملايم واللذيذ المعيص ليس فيه منافاة بوجه فام 
كمسا أن يكون تكزرة مقعيا المسثلة الغامسة في ان واجمب الوجود حي 
بذاته باني بذاته اي كامل في أن يكون بالفعل مدرياً لكل شي نافذ االمرني 
كل شي وقال ان الحيوة الي علدنا يقترن بها عمري أل الكت خسيس ورد بت 
خسيس فاما هنلك المشار اليه بلعظ الحيرة وهو كون العقل التام بالفعل الذي 
يتحعقل دن ذانه كل شي وهو باني الدهر ازلي فهو حي بذاته با بذاته عالم 
بذاته وأنما برجع جميع صفاته الي ها ذكرنا من غد ر تكثر ولا تغدر نى ذا 
المسكلة السادسةٌ فى انه لا يصدر عن الواحد الا واحد قال الصادر الال 


هوالعقل الفعال لان العركات اذا كانت كثيرة ولكل مرك مرك 


0 

نيحب أن يكون عدد المسركات كمسببا عدذد المعفركات فاو كاتيك 
المتحركات والمحرئات ننسب اليه لا على ترتيسب اول وثاني بل جملة 
واحدة اتكثردت جهات ذانه الي معرك معرلك متحرك متكدرك نتكثر ذانه 
وقد اقمنا البرهان على انه واحد من كل وجذة فلن يصدر عن اأواحد من كل 
علّته وجوب الوجود فتكثر ذاته لمن جبة علته فيصدرعنه شيئان ثم يزيد التكثر 
في الاسباب فتكثر المسببات رااكل ينسب اليه المسئلة السابعة في عدد 
المفارقات قال اذا كان عدد المتحريات مترتياً على عدد المحريات فيكرن 
الجواهر المفارقة كثيرة علي ترتيمب اول وثاني فلكل كرة ماضسركة محرلك مغارق غير 
مقذاهي القرة ححرك كما ,درك المشتهي والمعشوق وسحرلك اخر مزاول للعركة 
فيكرن صورة للجرم السماوي فالول عقل مقارق والثاني نفس مزاول فالمحرمات 
المغارقة مرت على انبا مشنهاة معشرقة والمجركات المزاولة ترك على اهبا 
مشكبية عاشقة ثم بطلمبا عدن الخجركات من عدد حركات الاكر وذالت شي أم 
يكن ظاهرا فى زمانه وانما ظه ربعد والاكرتسعة لما دل الرصد عليهبا فالعقول المغارقة 
عشرة منها مدبرات النفوس النسعة المزاولة وواحد هو العقل الفعال المسئلة 
الثاسفة في ان الاول سبتهي بذاته قال ارسطوطاليس اللذة في المحسوسات هو الشعور 
بالملايم وفي المعقولات الشعور بالكمال الواصل أايه مى حيثك يشعر به فالاول 
مغتبط بذاته ملتدٌ بها لانه يعقل ذاته علي كمال حقيقتها وشرفبا وأى جل عن 


كيف وص تلقن بادراك الى وكدن مصروفون عنه مردودون في قضاء 
© 


و 
حاجات خارجة عما يناسب حقيقتنا التي سن بها ناس وذلك اضعف عقولنا 
وقصورنا في المعقولنت وانغماسنا في الطبيعة البدنية لكا نترصل اليها على سبيل 
الاختلاس فيظبر لنا اتصال بالعتى الاول فيكون كسعادة عجيبة في زمان قليل جا 
وهذة الحالة له ابداً وهو لنا غير ممكن لانا مدنيون ولا يمكذنا اى نشم قللت البارقة 
اللبية الاخطفة وخلسة المسئّلة التاسعة فى صدرر نظام الكل وترتيبه عذه قال 
قد بِيْنا ان الجرهر علي ثلثة اقرب اثنان طبيعيان رواحد غير معرلت وقد 
ينا الفول في الواحد الغير المتسرلت واما الاثنان الطبيعيان فهما البيولي والصورة 
او العنصر والصورة رهما مبدأ اللجسام الطبيعية واما العدم فيعد من المبادي 
بالعرض ل بالذات فالبيولي جرهر قابل للصورة والصورة معني ما يقترن بالجوهر 
فيصيربه نوعاً كالجزد المقوم له لا كالعرض الال فيه والعدم ما يقابل الصورة فانا مي 
توهمذا أن الصورة لم تكن فبتجسب ان يكون في البيولي عدم الصورة والعدم المطلق 
مقابل للصورة المطلقة والعدم التعاص مقابل للصورة الغاصة قال واول الصورة التي 
تسب الي الهيولي هي الابعاد الثلثة فيصي ر جرما ذا طول وعرض وعمق وهو الهبولي 
الثانية وليست بذامت كيفية ثم تلحقها الكيفيات الربعة التي هي الحرارة والبرودة 
الفاعلتان والرطوبة واليبوسة المنفعلثان فيصير الاركان والاستقصات الاريعة الي هي 
الذار والبواء والماء والارض وهي البيولي الذلثة ثم يتكؤن منها المركبات التي يلحقها 
اللعراض والكون والفساد وبكون بعضها هرولي بعص قال وانما رتينا هذا الترتيب ني 
العقل والوهم خاصة دون الس وذللك ان البيولي عندنا لم قدا عن الغرة 
قط فلم يقدر في الوجرد ا ملاتا قار لابعاد ثم لعقها الابعاد ولا خيها عانا 


عن هذة الكيغيات ثم عرض لبا ذلك وانما هو عفد نظرنا فيما هو اقدم بااطيع 


( مم ) 
وابسط في الرهم رالعقل ثم اثبت طبيعة خامسة وراء هذه الطبائع ١‏ تقبل 
الكون والفساد ولا يطرأ عليها الاستحالة والتغير وهي طبيعة السماء وليس يعني 
بالغامسة طبيعة من جنس هذه الطبائع بل معني ذللت ان طبائعها خارجة 
عن هذه ثم هي علي تركيبات بخص كل تركيب خا بطبيعة خامة 
ويتحرت حركة خاصة ولكل متترك محعرلت مزاول وتحرلت مغارق والمتكتروات 
احياء ناطفون والصيوانية والناطقية لها بمعني اخر وانما ,حمل ذللت عليها 
وعلي الانسان بلاشترلك فترتب العالم كله علوية وسفلية علي نظام واحد 
وصار النظام في الكل محفرظاً بعناية المبدا اللول علي احسن ترتيمب واحكم 
فوام متوجباً لي الغير وترنيب المرجودات كلبا في طباع الكل علي نوم 
نوم ليس علي ترتيب المساراة فليس حال السباع كحال الطائر ولا حالها 
كحال النبات ولا حال الثبات كعال العيوان وليس مع هذا التفاوت 
منقطعا بعضبا عن بعض إحيث لا ينسب بعفها الي بعض بل هنالك مع 
الاخثاف اثمال رافافة جامعة للكل مجمع الكل الي الامل الأول الذي 
هر الميدأً لفيض الجر والنظام في الوجود علي ما يمكن في طباع الكل أن 
يثرتب عنه قال رترتيب الطباع في الكل كترقيب المنزل الراحد من 
الارباب والاحرار والعبيد والبهائم والسباع فقد جمعيم صاحمب المنزل ورتب لكل 
اعد طلم مكنا خامًاً وقدر له عملًا خاضاً ليس قد اطلق لهم أن يعمارا ما 
شاوا واحبوا فلى ذللت يودي الي نشويش النظام فهم وأى اختلفوا في مراتبهم 
وانفصل بعضهم عن بعض باشكالهم وصورهم منتسيرن الي مبداء واحد صادرون 


عن راية وامرة مصرّفوى دمت حكمة وقدرة فكذلك ,حجري أتحال في العالم 


ع 
بان يكون 0 الجزاء أل مغردة مقدمة لها انعال مخصوصة دكن السماوات 
ومسحركاتها ومدبراتها وما قبلها من العقل الفعال واجزاء مركبة متاخرة تجري 
اكثر امورها على الاثفاق المغلرط بالطبع والارادة والجير الممزوي بالاختبار ثم 
يدسب الكل الي عناية الباري جلمت عظمته المسهلة العاشرة في أن النظام 
فى الكل متوجه الى الخير والشر واقع فى القدر بالعيضص وقال لما اقتضت 
العكمة اللهية نظام العالم علي احسن احكام واتقان لا لارادة وقصد الي أمر في 
السافل حتي يقال انما ابدع العقل مثل لغرض في السافل حتي يفيض مثلاً علي 
السافل فيضا بل لمر اعلي من ذللت رهو اى فاته ابدع ما ابدع لذاته ل لعل 
ولا اغرض فوجدت الموجودات كاللوازم واللواحق ثم توجهيت الي الغير 
انها صادرة عن اصل الخير وكان المصير في كل حال الي راس واحد ثم ريما 
بقع شر رفساد من مصادمات فى الاسباب السافلة دون العالية الني كلها 
خيرمثل المطر الذي ام ,خلق الا خيرا ونظاماً للعالم فيتّفق أن مغرب به 
بيت عجوز كاى ذللك واقعا بالعرض ل بالذات و بان ل يقع شر جزوي 5 
العالم ( يقنضي العكمة ان يوجد خير كلي نان فقدان المطراملً شر كلى 
وفخريسبا بيست عجوز شر جزوي والعالم للنظام الكلي ١‏ الجزري فالشر اذا واقع 
في القدربالعرض وقال ان الهيولي قد لبست الصورة علي درجات ومراتب 
عن بعض وأفاضة علي بعض فالد رج الآولي الحثكمالها على عو افضل والثانية 
دون ذللت والذي عندنا من العناصر دون الجميع لان كل ماهية من ماهيات 


هذه الاشياء انما عحتمل ما يستخطيح أن لبس من الفيض على اللسو الذي هي 
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له ولذللك يقع العاهات و التشوبهات في الابدان لما يلزم من صورقة المادة 
الناقصة التي لا تقبل الصورة علي كمالها الرل رالا في قال انا أن لم نحم رالامورعلي 
هذا المنهاج الجاننا الفرورة الي ان نقع في محلاث رقع فيها من قبلنا كالثئرية 
وغيرهم المسثلة العادية عشر في كون التعركاتت سرو.دية وان البعواددت لم تل قال 
ان صدور الفعل عن العق الاول انما يتاخر لا بزمان بل عسب الذات والفعل 
ليس مسبرقاً بعدم بل هو مسبوق بذات الفاعل فقط ولكن القدماء لما ارادرا 
ان يعبروا عن العلية افتقروا الي ذكر القبلية والقبلية في اللفظ تتناول الزواى 
وكذللت في المعني عند من لم يتدريب واوهممت عباراتهم ا فعل الاول التق فعل 
زماني وى تقدمه تقدم زماني قال وثحن اثبتنا اى التعركات تناج الي «حرلث غبر 
متعرلت ثم نقول ألعركات لا يكخلوا اما ان تكون لم تزل أو تكو قد حدت 
بعد أن ام يكن وقد كا المسرلك لها موجودا بالفعل قادرا ليس يمائعه مانع من 
أن يكون عنه ولا حددث حاديث في حال ما احدثها فرغيه وحمله علي الفعل ان 
كان جميع ما تعدث أنما حعددث عنه وليس شي غيرة يعوقه أو يرغبه ولا يمكنى 
ن يقال قد كان لا يقدر أن بكرن عنه فقدراو أم يرد فاراد اولم يعلم فعلم فان 
ذللت كله يوجمب الاساحلة ويوجمب أن يكون شي آخر غيرة هو الذي احاله 

وأن قلنا أنه مشعة مانع يلزم أن يكون السبمب المانع اقوي ,الاسكالة 
زالقير هن المائع خركة لخر انتد كنا كر والفينة كن ستيه سب 
اليه العادك في زمان حدوثه بعد جوارة في زمانى قيله و بعدة نائما ذللكت 
السبسب جزوي خاص اوجمب حدوث تللك العادثة التي لم تكن قبل ذالت 


رالا فلارادة الكلية والقدرة الشاملة والعلم الواسع العام ليس ,حخصص بزرمان دون 
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زماى بل نسبته الي الرمان كلها نسبة واحدة فلا بك لكل حادث من سبمب 
حادث ويتعالي عنه الواحد العتى الذي 9 ججرز عليه التغير والاستحالة قال 
وان لا بد من محرك للحركات ومن حامل للحركات وتبين ان المعرك 
سرومدي فالدركات سرمدية فالمتحركات سرمدية ولو قيل أن حامل الحركة وهو 
الجسم لم يحعدث لكذه كرلت عن سكون وجمب أن تعثر علي السبمب الذي 
وين السكون الي العركة فان قلنا ان ذللت الجسم حدث تقدم حدونك 
الجسم حدوث العركة فقد بان ان الصسركة والمتحرت والزمان الذي هو 
عاد الي الحركة ازلية سرمدية والعروات اما مستغيمة واما مستديرة والاتصال 
لا يكون الا للمستديرة لان المستقيم ينقطع والاتصال امر ضروري للاشباء الازلية فانى 
الذي يسكن ليس «ازلي والزمان متصل لانه ل! يمكن ان يكونى من ذلك 
قطع مبتورق فجمب من ذلك ان تكون العركة متّصلة وكانت المستديرة هي 
وحدها منّصلة فيجمب أن تكون هي ازلية نمب أن يكون محرك هذه العركة 
المستديرة ايها ازلياً اذ 2 يكن ما هو اخس عنّة لما هر افضل ولا فائدة 
يِ «سركانت ساكنة غير «حركة ١الصور‏ الافلاطونية فلا ينبغي | ن يضع هذة 
الطبيعة بلا فعل فتكون متعطلة غير قادرة ان ترك وتحيل22 المسثئلة الثانية 
عشر في كيفية تركب العناصر حكي فرفوريوس عنه انه قال كل مرجود ففعله 
مثل طبيعته فما كانت طبيعته بسيطة نفعله بسيط نفعل الله تعالي واحد 

بسيط وكذلت فعله الاجتلاب الي الوجود فانهة موجود لكن الجرهر اما 
وجودة بالسركة كان بقارة ايضاً بالعركة وذللت انه ليس للجرهران يكون موجودا 


من فاته يمديلة اليجود: الأول الحق لكن من التشيه بذلت الول العقى وكل 
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حركة يكون اما مستقيمة او مستديرة فالعركة المستقيمة صب أن تكون 
متناهية ,الجرهر يتحرك فى ااقطار الثلثة التي هى الطول رالعرض والعمى على 
خطرط مستقيمة حركةٌ متناهية ضير بذلك حسما ربيقى عليه أن يتدرك 
بالاستدارة علي الجهة التي يمكن فيبا حركة بلا نهاية ول! يسكن في وقت من 
الاوقات الا انه ليس يمكن ان يتحرك باجمعه حركة علي الاسقدارة وذلك أن 
الدائر كتاج الى شى ساكن فى وسط منه كالنقطة فانقسم الجرهر فتحرك بعفه 
على الاسثدارة وهو الفللك وسكن بعضه في |اوسط2 قال وكل جسم يتحرك 
فيماش جسماً ساكنًا وفي طبيعته قبول التاثير منه احدرى سسينة فيه راذا 
سن لطف واحل وج فكانت طبيعة الثار تلى الفلك المتصرك 
اقل فلا ترك باجمعه لكن جزو منه فيسعن دون سغورنة النار وهو الهراء 
رالجسم الذي يلي البواء لا يتصرلك لبعده عن المدرك له فهو بارك بسكونه 
ورطمب مجاورة البواء العارٌ الرطسب ركذللت انتمل قلي والجسم الذي في الوسط 
انه بعد فى الغاية عن الفلك ولم يستفد من حركته شيثًا ولا قبل منه تاثيرًا 
وعختلط يتولد عنها اجسام مركبة وهي المركبات المحسوسات الي هي المعادن 
والنبات والعيوان والانسان ثم جختص بكل نوع طبيعة خادة تقبل فيضا خاصا 
على ما قدّرة الباري جلت قدرته المسئلة الثالثة عشر في الثار العلوية قال 
ارسطرطليس الذي يتصاعد من الاجسام السفلية الي الحو ينقسم قسمين 


أحدهما ادخنة نارية باسخان الشمس وغيرها والثاني إغذرة ماني فتصعد الي 


الجر وقد صسبتها اجراء ارضية فتتكائف واجتمع بسبمب ريم أو غيرها فيصير 
ضيبا إء سحاباً فيصادفها برودة فتعصرماة رثلجًا وبردا فينزل الي مركز الماء ذلك 
لستعالة الاران بعضبا الي بعض فكما ان الماء يساعميل هراء فيصعد كذلك 
الهواء يستحيل ماء فينزل ثم الرياح والادهنة اذا احتقنت في خالل السماب 
والدفسك بمرة سمع لها صرت وهو الرعد ويلمع من اصطكاكها وشدة صدمتها 
ضياء وهو البرق وقد يكون من الادخنة ما تكرن الدهنية علي ماذتها اغلاب 
فيشتعل فبصير شهابا ثاقباً وهي الشهمب منها ما >عترق في البراء فيأكتجر فينزل 
يا رحيراً ومذبا ما حترق ار فيدفعبا دافم فيترل صاعقة ومن 
المشتعلات ما يبقي فيه الاشتعال ووقف صمت كوكمب وداردت به اأفار الداثرة 
بدوران الفلك فكان ذنباً له وربما كان عريضًا فراي كانه لعبية كركمب وريما 
وقع علي صقيل الظاهر من السحاب صور الذيرات وأضوارها كما يقع علي المراي 
وألجد رإنى المقيلة فبري ذللت علي الوان #ختلفة سب اخثلاف بعدها 
من الثير وقربها وصفايها وكدورتها فيري هالة ووس قزم وشموس وشهمب 
والهجرّة وذكر اسباب كل واحد من هذى فى كتابه المعروفب بالاثار العلوية 
والسماء والعالم وغيرها المسمّلة الرابعة عشر في النفس النسانية الناطقة 
وأتّصالها بالبدى قال النفس النسانية ليست هسم رلا قرة في جسم وله في 
اثباتها مآخذ منها الاستدلال علي وجودها بالعركات الاختيارية رمنها الاستدال 
عليها بالتصورات العلمية اما الول فقال لا يشلك ان العبوان يكرت الي 
جهات مختلفة حركة اختيارية اذ لو كانت حركاته طبيعية او قسرية لتعركت 


الى جهة واحدة 9 نتاف |ابتة فلما تحركت الي جهات متفادة علم أن 


( ممم ) ا د 

حركاته اخئيارية والانسان مع انه مغتار في حركاته لبانا/3 ا 1 
لمصالم عقلية يراها في عاقبة كل امر فلا يصدر عنه حركاته الا ا فقن ' 
وهو معرفته في عاقبة كل حال والعيوان ى ليست حركاتة بطبعه علي هذا النهي 
فيب ان بثميز الانسانى بنفس خاص كما تميز العيوان عن ساير الموجودات 
بنفغس خاص وما الثاني وهو المعول علية قال لا نشك انا نعقل ونتصور امرا 
معقواً صرفاً مثل المتصور من الانسان انه انسان كلي يعم جميع اششخاص 
النوع وسحل هذا المعقرل جرهر ليس :جسم ولا قر في جسم أو صورة لجسم 
تان أن نان سما فالنا أن كان عسل الصورة المعقولة طرقاً منه لا ينقسم او 
حملت المتقسمة وبطل ١‏ ن يكون طرف فا منه غير منقسم قانه لو كان كذلت لكان 
المعل كالنقطة التي لا تميز لبا في الوضع عن الغسط فان الطرف نهاية الخط 
والنهاية لا يكون لبا نهاية اخري والا تسلسل القول فيه فيكون النقط متشافعة 
ولكل نهاية وذللت «حال وان كاى محل المعقول من الجسم شي منقسم 
نجسب ان ينقسم المعقول بانقسام »حله ومن المعلومات ما !ا ينقسم البئة 
فاى ما ينقسم عصب ان يكو شينًا كالشكل او المقدار والانسانية الكلية المتصورة 
فى الذهن ليس كشكل قابل للقطع ولا كمقدار قابل للفصل فبين أن النفس 
أتُصالها بالبدن ووقمت اتصالب1 قال اذا تححقق انها ليست جسم لم تتصل بالبدن 
اتّصال انطباع فيه ولا حلول فيه بل اتصلت به اتنُصال تديير وتصرف وانما 
حدمت مع حدولث البدن لا قبله ولا بعده قال لانها او كانمكف موجودة قبل 


وجود الابدان لكانت اما متكثرة بذوائها او متحدة وبطل الول فان المتكثر اما 
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أن يكرن بالماهية والصورة وقد فرضناها مكّفقة في الذوع لا اخثلاف فيها فلا تكثر 
ول تمايزواما ان تكو متكدرة من جهة النسبة الي العنصر والماذة المتكثرة 
بالمكنة والازرمنة رهذا محال ايض انا اذا فرضناها قبل البدى ماهية مجردة لا نسبة 
ها الى ماذة دون ماة رهي من حييث انها ماهية 2( اخثلاف فيها وان الاشياء الي 
ذواتها معان فتكثر نوعيانها بالسوامل والقوابل والمنفعلات عنها راذ! كانت مجردة 
تحال ان يكون بينها مغايرة ومكائرة ولعمري أنبا تبقي بعد البدنى متكثرة فان 
الانفس قد وجد كل منها ذاتاً منفردة باخثلاف مرادّها التي كانت وباختلاف 
ازمنة حدوثها وباختلافب هيثات وملكات حصلبت عند الاتصال بالبدى فهي 
حادثة مع حدورث البدن يصيّرة نوعا كسار الفصول الذاتية رباقية بعد مغارقة 
البدن بعوارض معينة 4 لم ترجد تللك العوارض قبل اتصالها بالبدى وبهذا 
الدليل فارق استاذه وفارق قدماوهء رانما وجد في أثناء كلامه ما يدل علي انه 
يتقان اللفتى #اندى انظ قزل هزه البذات تسيل ون ار كاوه 
ثواه ذللك علي انه اراد به الفيض والصور الموجودة بالقرة 2 وأهمب 
الصور كما يقال أن النار موجودة في الخشسب أو الانسان موجود في النطفة 
والأخلة موجودة في الذراة وألضياء موجود في الشمس وملهم من اجرأة علي 
ظاهرة وحكم بالتمييزبين النفرس بالغتواص ني لها وقال اختضصت كل نفس 
انسانية عخاصية لم يشاركها فيها غيرها فليست متفقة بالفوع اعني الذوع الاخير 
ومنهم من حكم بالثمييز بالعوارض التي هي معيئُة نحموها وكما انها تتمايز بعد التّصال 
باليدن انها كانت ستمايزة ني المادة كذللت تتمايز بانها ستكون مثمايزة بالابدان 


والصنايّع والافعال واستعداد كل نفس لمنعة خاصة رعلم خاص فتنهض هذه 


دم 
فصر ذاتيةً او عواض لزمة لوجودها ‏ المسئلة السادسة عشر في بقايها بعد 
البدن وسعادتها في العالم العقلي قال ان النفوس النسانية اذا استكملت قرت 
العلم والعمل تشبييت بالالة تعالي ووصلت الي كمالها وانما هذا التشبه بقدر 
الطاقة يكون اما سسسب الاستعداد واما عسب الاجتباد فاذا فارق البدنى 
اتُصل بالروحانيين أرط في في سللك الملايّكة المقربين وينم له الالنذاف والابتهاج 
وليس كل لذ فهى ي جسمانية ن تللكت اللذات لات نفسانية عقلية وهله اللذة 
العسمانية تذلهو ي الي حل وبعرض للملتَدٌ ساءمة وكلال وضعف وقصور ان تعدي 
عن الحد ده عخلاف اللذات العقلية فانبا حييث ما ازداددت ازداد 
الشوق والعرص والعشق اليها وكذلك القول في اللام النفسانية فانها تقع بالضد 
مما ذكرنا.. ولم ,عق المعاد الا للانفس ولم يثبت حشرا ولا نشرا ر! انسلاا لهذا 
الرباط المحسوس من العالم ولا ابطلاً انظامه كما ذكره القدماء ‏ فهذه نكت كللمة 
استخرجناها من مواضع مختلفة واكثرها من شرم ثامسطيوس والشيم ابي علي 
بن سينا الذي يتعصمب كه ويفصر مذهيه ولا يقول من القدماء الا به وستذكر 
طريقة ابن سينا عند ذكر فلاسفة الاسام رن الان نتقل كلماك حكمية 
لامحاب ارسطوطاليس ومن ذسي علي منواله بعده دون الاراء العلمية ان لا خلاف 
بينهم في الاراء والعقائيد ورجدت قصرلاً وكلمات للعكيم ارسطرطاليس من كتنب 
متفرقة فنقلتها علي الوجه وان كان في بعضها ما يدل علي ان راية علي خلاف 
ما نقله تامسطيوس ,واعتمده ابن سينا منها في حدث العالم قال الاشياء 
المحمولة اعني الصور المتضادة فليس يكون احدهما من صاحيه بل جمب أن 


يكون بعد صاحيه نيتعاقبان على المادة فقد بان ان الصور تبطل وتدثر فاذا دثر 


) مسمس‎ ١ 


معني وجمب أن يكون له بدوا لان الدثورغاية وهو احد العاشيتين ما دل علي 
ان جايبًا جابه فقد صم أن الكرى حاددث لا من شي وان العامل لها غير ممتنع 
الذات من قبواها وحمله اياها رهي ذات بدو رغاية يدل على ان حامله ذو بدو 
وغاية وانه حادث لا من شي وبدل على محددث لا بدو كه ول غاية لآن الدثور 
اخر والاخرما كان له اول فلو كانت الجواهر والصور لم يزالا فغير جار اساسالتهما 
لان الاستحالة دثور الصورة التي بها كان الشي وخروج الششي من حدٌ الي حك رمن 
حال الي حال يوجمب دثور الكيفية وتردد المستعيل في الكرن والفساد يدل 
8 دثورة وحدوث أحواله يدل علي ابتدايه وابتداء جر يدل علي بدو كله 
وواجمب أن قبل بعض ما في العالم الكون والفساد ان يكون كل العالم قاباً 
له وكان له بدو يقبل الفساد وآخر يسأعميل الي كون فالبدو والغاية يدآن الي 
مبدع وقد سأل بعض الدهرية ارسطرطاليس وقال اذا كان لم يزل ولا شي غيرة ثم 
احدث العالم فلم احدثة فقال له لم غير جائرة عليه لان لم يقتضي عله والعلة محمولة 
فيما هي عله له من معل فرق ولا علة فوقة وليس بمركمب فاتحيل ذاته العلل فلم 
عنه منفية فانما فعل ما فعل لانه جواد فقيل فتجمب ان يكون فاعلً لم يزل 
لاله جواد لم يزل قال معني لم يزل ان ل اول وفعل يقتضي ازا واجتماع ان 
بكون ما ل اول له وذو اول في القول والذات محال متناقضص قيل 4ه فهل يبطل 
هذا العالم قال نعم قيل فاذا أبطله بطل الجود قال يبطله ليصرغه الصيغة التي لا 
تحتمل الفساد أ هذه الصيغة تحتمل الفساد تم كلامه ويعزي هذا الفصل الي 
سقراطيس قاله ابقراطيس رهو بكلام القدماء اشبه ,مما نقل عن ارسطوطاليس 


"عديدة العناصر الاربعة قال العار ما خلط بعض ذرادت الجدس ببحض وفرق بين 


مه 
بعص ذوات الجنس من بعص وقال البرك ما جمع بين ذرات الجنس وغير 
وات الجنس ان البرودة اذا جمدت الماء حني صار 0 اشتملت علي 
الاجناس المختلفة من الماء والنياتث وغيرهما قال واارطمب العسير الاعمصار من 
نفسه اليسير الامعصا رمن ذانت غيرة واليابس البسير الأتمصارمن ذاته العسير 
النعتصار من غيرة والعذان الولان يدلان علي الفعل رالاخران يدلان علي الانفعال 
ونقل ارسطوطاليس عن جماعة من الفلاسفة ان مبادي الاشياء هي العفامر الاربعة 
وعن بعضهم أن المبدأ الأول هو ظلمة وهارية وفسروة بفضاء وخلاء وعماية وقد اثببت 
قوم من النصاري تللكت الظلمة وسمرها الظلمة الغارجة رمما خالف ارسطرطاليس 
استاث» افلاطن أن قال افلاطن من الناس من يكون طبعه مهِيئًا لشي 9 يتعداه 
فغالفه وقال اذا كان الطبع سليماً صلم اكل شي ركان افلاطن يعتقد ان النفوس 
الانسانية انواع يتبياً كل نوع لشي ما ل يتعدّاة وارسطرطاليس يعتقد ان النفرس 
الافسانية نوع واحد واذا تبياً صنف لشي تيا له كل النوع 
حكم الاسكندر الروسي رهو ذو القرنين المللك وليس «و المذكورفي القرانى بل 
هو ابن فيلفوس الملك ركان موادة في السنة الثالثة عشرمن مللت دارا الأكبر 
سلم» ابوه الي ارسطوطاليس العكيم المقيم بمدينة اينياس فاقام عنده خمس 
سذين يتعلم منه العكمة والادب حني بلغ احسن المبالغ ونال من الفلسفة ما لم 
يذله سائ رتلامذته فاسترده والده حين استشعرمن نفسة علَّة خاف مفها فلما وصل 
اليه جدد العهد له واقبل اليه واستولت العلّة نتوني منها واستقل الاسكذدر باعباء 
المللك فمن حكمة انه سأله معلمة وهو في المكتمب ان افضي اليك هذا اللمر 
يما اين تفضعني قال حيثك تضعلت طاعتتلك ذللك القت وقيل له انك 


7 17 
تعظم مودذبلك اكثر من تغطيملت والدك قال لان ابي كاى سبمب حياني الفانية 
وسودي سبمب حداتي ااياقية وفي وان لل ان كان يبي كوت رفون انس 
جوبد حياني وني رواية أن أي كان تيتا كو يسود ان تت نطقي وقال ابو 
زكريا الصيمري او قبيل لي هذا اقلت لان أبي كان قضي وطرًا بالطبيعة الي اخثلفت 
بالكون والفساد رمودّي افادني العقل الذي به انطلقنت الي ما ليس فيه الكونى 
والفساد وجلس الاسكندر يرما فلم يساله احد حاجته فقال لاصحابه والله ما اعد هذا 
البوم من ايام عمري في ملكي فيل رام ايها المللت قال لان المللت لا يوجد التلذذ به 
الا بالجود علي السايّل راغاثة الملهرفب ومكافاة المحسن والا بانالة الراغسبا واسعاقب 
الطالمب وكتمب اليه ارسطرطاليس ف يكلام طويل اجمع في سياستلت بين بدارلا 
حدة فيه وريث لا غفلة معه وأمزج كل شي بشكله حي 0 دو وعق عن فده 
حي يتمدزلك بصورته وصن وعدلت من الغلف فانه شين وشسب وعيدلك 
بالعفو فاته زين وكن عبد للع فانى عبد العتق حر وليكن وكدلك الاحسان الي 
جميع الخلق وس الاحسان وضع الاساءة في موضعها واظبر لهللك اذك منهم 
ولاصحابلت انلك بهم وارعيتلك انك ابم وتشاور العكماء في ان #«جدرا أه 
اجللاً وتعظيماً قال ل سجود لغير باري الكل بل دن إه السجود على من كساه #جة 
الفضائكل واغلظ كه رجل من اهل اثينية فقام اليه بعص قراده ليقابله بالواجب 
فقال 4 الاسكندر دعه لا تضمط الي دناءته ولكن أرفعة الي شرفلت وقال من كنت 
تعصب العيرة لاجله فلا تستعظم الموت بسببه وقيل له ان روشذلت امرانك 
ابنة دارا المللك وهي من اجمل النساء فلو قربتها الي نفسلت قال أاكرة ان 
يقال غلمب الاكسندر دارا وغلببت روشذلت الاسكندر وقال من الواجمب علي 


ل 
اهل الحكمة ان يسرعرا الى قبول اعتذار المذنبين وان يمطيوا عن العقربة 
وقال سلطان العقل علي باطن العاقل اد تحكما من سلطان السيف علي 
ظاهراللحمق وقال ليس الموت بألم النفس بل للجسد رقال الذي يريد أن 
ينظر الي افعال الله مجردة فلديعف عن الشهوات وقال ان نظم جميع ما في 
الارض شبية بالنظم السماوي لانها امثال له بحن رقال العقل ل يألم في طلب 
العكماء يري رسم الففس ووجددت في عضده صحيفة فيها قله الاسترسال الي الدنيا 
اسلم والأنكال علي القدر اروم وعند حسن الظن تقر العين ولا ينفع سما هو واقع 
التوقي واخذ يوماً تفاحة فقال ما الطف قبول هذه الهيولي الشهصية لصورتها 
وانفعالها لما توثر الطبيعة فيها من الاصباغ الروحانية من تركيمب بسيط وبسيط 
الكل ولو قبل الطف منها قبل هذه النفس الانسانية لصورتها العقلية و انفعالها 
لما توثر النفس الكلي فبها من العلوم الروحانية من تركيمب بسيط وبسيط 
مركسها حسما تمثكل العقل لها 231 ذلك دليل على ابداع ميدع الكل 
وسأله اطرسايس الكبي ان يعطيه ثلث حبات فقال الاسكندر ليس هذه عطية 
مللت فقال الكلي اعطني ماية رطل من الذهسب فقال ولا هذا مسئلة بي وقال 
بعضهم كذا عند شبر المنجم ان وصل الينا انهاء المللك واقامنا في جوف الليل 
وادخلنا بستنا ليرينا السرم فجعل شبر يشير اليها بيده ويسير حي سقط في 
بير نقال من تعاطي علم ما فرقة بلي بجهل ما تنه وقال السعيد من لا يعرفنا 


ولا نعرفة لانا اذا عرفناه اطلنا يومه واطرنا نومة وقال استقلل كثير ما تعطى 
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واستكثر قليل ما تاخذ فال قرة عين الكريم فيما يعطي ومسرة اليم فيما ياخذ 
رلا تتجعل الشسيم اميدًا و( الكذاب صفياً فانه 9 عفة مع شم ولا امانة مع كذب 
رقال الظفر بالحزم والعزم باجالة الراي واجالة الراي بتخصين الاسرار 2 ولما توفي 
اللسكندر برومية المداينى وضعوة في تابوت من ذهب وحملرة الي الاسكندرية 
كن قد غاقن الذين والقين قائة ارمزلكةا الى مشر سين ٠‏ وللاية فاق من 
العكماء الندية فقال بليمرس هذا يوم عظيم العبرة اقبل من شرة ما كان مدير 
وادبر من -خيرة ما كان مقبلاً فمن كان باكياً على من قد زال ملكه ذليبكة وقال 
ميلاطرس خرجنا الي الدنيا جاهلين واقمذا فيها غافلين وفارئناها كارهين دقال 
زينون الصغر يا غطيم الشان سا كنت الا ظل سعاب افمجل فلما اضَلٌ فما 
تعس لملكلت اثراً ولا نعرف له خبرا. رقال افلاطن الثاني ايها الساعي المتعصسب 
جمعت ماخذ الك وتوايمت ما ذولي عذلت فلرمكلت أوزارة وعاد علي غيرك 
مهنله وثمارة وقال فرطس الا تتعجبرا ممن لم يعظنا اختيارا حتي رعظنا 
بنفسه اضطراراً وقال مطور قد كذًا باللمس نقدرعلي الاستماع و2 نقدر علي القول 
والييم نقد ر علي القول نهل نقد رعلي الاستمام وقال ثاون انظروا الي حلم 
الفائم كيف انقضي والي ظل الغمام كيف انجلي وقال سوس كم قد اماث 
هذا الشعص ليلا يموت فمات فكيف لم يدفع الموت عن نقسه بالموت 
وقال حكيم طاوي الارض العريضة فلم يقنع حت طوي منها في ذراعين وقال آخر 
ما سائر الاسكندر سفرا بلا اعوان ولا ال را عدة الا سفن هذا وقال اخرما 
ارغبنا فيما فارقت واعقلنا عما عاينت رقال اخرام يودّبنا بكامه كما ادبنا 


بسكوته وقال آخر من ير هذا الشغعص فليتق وليعلم ان الديون هكذا تضارها 


( «خ” )2 

وقال آخر قد كان بلاعس طلعته علينا حيوة واليوم النظر اليه سقم وقال آخر 
قد كان يسأل عما قبله ولا يسال عما بعده وقال آخر من شذة حرصه على 
لارتفاع اعمط كاه وقال آخر الاى يضطريب الافالبم للى مسكنها قد سكن 

حكم ديوجانس الكلي وكان حكيما فاضلاً متقشفا ! يقتني شيا و١‏ يأِي الي منزل 
وكاى من قدرية الفلاسفة لما يوجد في مداريم كلامه من الميل الي القدر قال 
ليس الله عل الشرور بل الله عله العررات والفضايّل ,الجود والعقل -جعلها بين 
خلقه فمن كسبها وتمسلكت بيبا نالها لانه ا يدرك الغيرات الا بها سأنه الاسكندر 
يونا فقال باي شي يكتسب الثواب قال بافعال الغيرات وانلت لتقدر ايها 
الملل ان تكتسمب في يوم واحد ما لا يقدر الرعية أى تكتسبة في دهرها 
وسأله عصبة من اهل الجهل ما غذاوك قال ما عفتم يعني العكمة قالوا نما 
عفت قال ما استطبتم يعني الجهل قالوا كم عبد للك قال اريابكم يعني الغضب 
والشهوة والاخلاق الردية الناشيّة منيما قالوا فما اقم صورتت قال لم اعللت 
الغلقة الذميمة فالم عليها ولا ملكتم العلقة الحسنة فتحمدوا عليها وما ما صار 
أي ملكى وأتي عليه تدبيري فقد استكملت ترتييه وتحسينه بغاية الطوق 
وقاصية الجهد واستكملتم شين ما في ملككم قالوا فما الذي في المللت من 
الثريين ,التمجين قال اما التربين فعمارة الذهن بالحكمة وجلاء العقل بالادب 
وقمع الشهرة بالعفاف وردع الغضب بالحلم وقطع الحرص بالقذوع زاماثة الحسد 
بالزهد وتذليل المريم بالسكون ورياضة النفس حني تصير مطية قد ارتاضت 
فتصفت حيث صرنها فاسها في طلمب العليات وهجر الدنيات رمن 


النعجين تعطيل الذهن من الحكمة وتوسج العقل بضياع الدب واثارة الشبوة 
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باتباح الهوي واضرام الغضمب بالانتقام وامداد العرص بالطلمب وقدم اليه رجل 
طعاما وقال 4 استكثر مذه فقال عليك بتقديم الاكل وعلينا باستعمال العدل 
وقال زعام العافية بيد البلاء وراس السلامة تحست جنا العطمب وباب الام 
مستور بالخوف فلا تكونن في حال من هذه الثلث غيرمتوقع لشدّها وقيل 
له ما للك 09 تغضمب قالاما غضمب الانسانية فقد اغضيه وأما غضب البهيمية 
فاني تركته اثرك الشهرة البهيمية واستدعد الملك الاسكندر الي مجلس يوما 
فقال للرسول قل له ان الذي منعلك من المصيرالينا منعنا من المصير اليك 
منعدك عني استغناولك بسلطائلت ومنعني عذنلك استغناءي بقناعتي وعائبته دالسة 
اليرنانية بقع الوجه وذمامة الصورة فقال منظر اأرجل بعد المعدر ومخي رالنساء بعد 
المنظرنخجلت وتابمت ووقف عليه الاسكندريومًا فقال له ما مخافني قال ات 
خب رام شري رقال خيرقال فما لق بي من الخيرمعني بل سب علي رجارة 
ركان لهل مديذة من يوناى ماحمبا جيش جبان وطبيمب لم بعالم احدا الا 
قثله فظهر عليهم عدو ففزعوا اليه وقال اجعلوا طبيبكم صاحمب لقاء العدو والجعلوا 
صاحمبا جيشكم طبييكم وقال أعام بانلك ميّمت ل محالة فاجهد أن تكونى 
حيا بعد موتك ليلا بكرن لميتنلت ميتة ثانية رقال كما ان الاجسام تعظم في 
العين يوم الفياب كذللك تعظم الذنوب عند الانسان فى حال الغضب 
رسيئل عن العشق فقال سوم اختيار صادف نفساً فارغة» واي غلماً معه سرا 
فقال له تعلم من اين نجي هذه الفارقال له الغلام اى اخبرتني الي اين تذهب 
اخبرتلت من اين يجي وانحمه بعد أن لم يكن يقوي عليه لحد وراي امراة 


قد حملها الماء فقال علي هذا المعني جري المثكل دع الشر يغسله الشر ورأي 


يونية 

امراة تحمل نار فقال نار علي نار وحامل شر من #حدول وراي امراة متريذة 
في ملعمب فقال لم ترج لتري ولكن لقري وراي نساء يتشاورن فقال علي 
هذا جري المثل هو ذا الثعبان يستقض من الفاعي سما وراي جارية تعلم 
الكتابة فقال يسقي هذا السهم سما ليرمي به يوم 
حكم الشيع اليرناني وله رموز وامثال نها قوله ان امت روم لكنها فقيرة رعناء وان 
ابالك لعدثك لكنه جراد مقدر يعني بالأم الهيولي وبلاب الصورة وبالروم 
انقيادها وبالفقر احتياجها الي الصورة.وبالرعونة قله ثباتبا على ما "صل عليه 
واما حداثة الصورة اي هي مشرقة للك بملابسة الهيولي واما جودها اي 
النقص لا يعتريها من قبل ذاتها فانها جواد لكى من قبل البيولي فانها انما 
تقبل علي تقدير هذا ما فسر يه رمز ولغزة وحمل الم علي البيولي صحيم 
مطابق للمعني رليس حمل الاب علي الصورة بذلك الوضوم بل حملها علي 
العقل الفعال الجواد الواهسب للصور على قدر استعدادات القوابل اظهر وقال 
الت نسبان نسب الي ابيلكت ونسب الي املك انمت باحدهما اشرف 

وبالاخر اوفح فانتسسبا ف ي ظاه رلك وباطنلتك الي من ع ألمب به أشرقفب ودرا في 
باطنلك وظاهرلت ممن انث به أرضع فان الولد الفشل ,حعسب امه اكثرسها مب 
اباه وذللت دليل علي دخل العرق وفساد الدحتد قيل اراد بذللتٌ الهيولي والصورة 
او البدن والنفس أو الهيولي والعقل الفعال وفال قد ارتفع اليل خصمان مذلك 
يتنازعان بك احدهما عق والاخرمبطل فاحذران تقضي بينبها بغي رالعق نتبللت 
انك الغصمان احدهما العقل والثاني الطبيعة وقال كما ان البدن الغالي من 


النفس يفوح منه نتن الجيفة كذالت النفس الغالية من الادمب >حس نقصها بالكللم 


0ه" ) 
والافعال وقال الغائمب المطلوب في طي الشاهد الحاضر وقال ابو سليمانى 
السجري مغهوم هذا الاطاق ان كل ما هو عندنا بلحس بين نهو بالعقل 
لنا هنالك !ل ان الذي عندنا ظلّ ذللك وان من شان الظل كما يريك الشي 
الذي هو ظلةٌ مرةِ فاضا على ما هو عليه رمرة نافصا عما هو به ومرة على قدرة 
عرض العسبان والانوهم وصارا مزالحمين لليقين والاعقيق نيذبغي أن يكون 
عنايتنا بطلمب البفاء اللبدي والوجوك السرمدي اتم واظهر وابقي وابلع قبالق 
ما كان الغاثمب في علي الشاهد رإتصثم هذا الشاهد بصم ذللك الغائمب وقال 
الشع اليوناي النفس جرهر كريم شريف يشبه دائرة قد دارت علي مركرها 
غير انها داثرة لا بعد لبا ومركزها هو العقل ركذلك للعقل دائرة اسنداريت علي 
مركزها وهو الخير الارل الخحض غيران النفس والعقل أن كانا داثرتين لكن داثرة 
العقل لا تتحرك ابد بل هى ساكنة دائمة شبيهة بمركزها راما دائق النفس 
فانها تتتعرك علي مركزها وهو العقل حركة الاستكمال وعلي ان داثرة العقل 
وان كانت داترة شبيبة بمركزها لكنبها تتحراك حركة الاشتياق لانبا تشتان 
الي مركزها وهو الخير الاول واما داثرة العالم السفلي فانها دائرة تدور حول 
النفس واليها تشتاق انما تترلت بهذه العرية الذاتية شرقاً الي النفس 
كشوق النفس الي العقل وشوق العقل الي الغ رالمحص الول ولاى داثرة هذا العالم 
جرم والجرم يشتاق الي الشي الغار ج منة وبحترص الي أن يصير اليه فيعانقه 
فلذالت يتحرلت الجرم الاقصي الشريف حركة مستديرة انه يطلب النفس من 
جميع النواحي لينالبا فيسترم اليها وبسكن عندها وقال ليس للمبدع الول 


ا 
له مثل قواها لكنة فوق كل صورة وحلية وقوة لانه مبدعبها ب3وسط العقل وقال 
المبدع الع ليس شيثًا من الاشياء وهو جميع الاشياء لان الاشياء منه وقد صدق 

الافاضل الوايل في قولهم مالك الاشياء كلها هو الاشياء كلها ان هو عله كرنها 
بانّه فقط وعلّة شرقها اليه وهو خلافف الاشياء كلها ولبس فيه شى سما أبدعه ولا 
يشبه شبثًا منه ولو كان ذلت لما كان علة الاشياء كلها راذا كاى العقل واحدا 
من 0 شياء فليس فيه عقل ولا صورة ولا حلية أبدع الأشياء ا فقط وبانه 
يعلمها وتعفطها ويدبرها 2 بصفة من الصغائت وانما وصثناه بالعسنات والفضائل 
لانه عذنها وانه الذي جعلها في الصور فهو مبدعها وقال انما تفاضلت الجراهر 
العالية العقلية لاختلاف قبركها من الذور الاول فلذلك صاربت ذوات مراتب 
شي فمنها ما هو اول فى المرتبة وسنها ما هو ثاني ومنها ما هو ثالمث فاختلفت 
الاشياء بالمرائب والفصول ! بالمواضع والاماكنى وكذلك العواس تتاف 
باماكتها علي أن القوي العاسة فانها معأ 2 يفترق بمفارقة الال رقال المبدع 
أيس متنا لا كانه حثك بسيطة وأذما عظم جوهرة بالقوة والقدرة 9 بالكمية 
والمقدار فليس الأول صور و حلية و شكل فلذللت صار محبوبا ولارنا 
يشتاقه الصو العالية والسافلة وانما اشتافت اليه صور جميع الشياء لاله مبدعها 
وكساها من حودة حلية الوجود رهو قديم داثم علي حالك 1 يتغير والعاشق 
3 خرص علي أن مور ألبه وبكون صعة وللمعشوق الأول عشاة فى كثورون وقد 

يفيض عليهم كلم من نورة من ثير أن يفقص مله شي لانه ثابستك قاتّم بذاة» 
! يتدرلت واما المنطق الجزوي فانه لا يعرف الشي الا معرفة جزوية وشوق 


العقل الاول الى الميدع الول اشك من شرق سائر الاشجاء لاى الشنباء كلها 


مسرم ) 
تحتة راذا اشتاق اليه العقل لم ,يقل العقل لم صرت مشتافا الي الول اذ 
العشق 9 عله له فاما المنطق الذي ,عختص بالنفس فيفخص عن ذلك 
ويقول أن الول هو الميدع العتى وهر الذي لا صررة 4 وهو مبدع الصور فالصور 
كلها تحعتاج اليه فتشتان اليه وذللك اى كل صورة تطلمب مصورها وحن اليه 
رقال ان الفاعل الأول ابدع الاشياء كلبا بغاية العكمة ١‏ يقدر احد أن يذال علل 
كونها ولم كانت علي الحال التي هي الى عليها ولا أن يعرفها كنه معرفتها 
ولم صارت الارض في الوسط ولم كانمت مستديرة ولم تكى مستطيلة ولا متحرفة 
الا ان يقول ان الباري صيرها كذللت وانما كانت بغاية العكمة الواسعة اكل حكمة 
وكل فاعل يفعل بروية وفكرة لا بانيته فقط بل يفصل منه فلذللت يكون فعله لا 
بغاية الثقافة والاحكام والفاعل الاول 2 تاي في ابداع الاشياء الي روية رفكرة 
وذللت انه ينال العلل بلا قياس بل يبدع الاشياء وبعلم عللبا قبل والروية والفكر 
والعال والبرهان والعلم والقذوع وساثر ما اشبه ذللت انما كاننك اجزاء ودو الذي 
أبدعها وكيف يستعين بها وي أم تكن بعد 
حكم ثاونرسطيس كان الرجل من تلامذة ارسطوطاليس وكبار أصحابه واستخلفه 
علي كرسي حكمته بعد وفاته وكانت المتفسلفة تخثلف اليه وتقتبس منه 
وله تركيمب الشروحم الكثيرة والتصانيف المعتيرة وبالخصوص في الموسيقار 
فما يور عنه انه قال الالبية ا تتصرك ومعناه لا نتغي ررلا تتبدل لا في الذات 
وا في شبه الافعال وقال السماء مسكن الكواكمب والارض مسكن الناس علي انهم 
مثل وشبه لما في السماء فهم لاباء والمدبرونى ومبم نفوس وعقول مميرة 
ولبس لبا انفس نبانية فلذلك ل تقبل الريادة والنقصاى وقال الغناء ففيلة في 


56 

المنطق اشكلت علي النفس وقصرت عن تبيين كنيها فابرزتها لعوناً واثارت 
بها شين واصم في فيا ا ونا رقال الغناء شي عفص النفس دون 
الجسم فيشغلها عن مصالعها كما ان لَذّة الماكول والمشروب شي عخص الجسم 
دون النفس وقال ان النفوس الي اللصون اذا كانت #حجبة اششل اصغاء منها 
الى ما قد تبثن لبا وظهر معناه عندها وقال العقل تحتوانى احدهما مطبرع 
والاخر مسموع فالمطبوع منها كالارض والمسموع #البذر والماء فلا >خلص للعقل 
المطبوع عمل دون ان يرد علية العقل المسموع فينيهه من نوم ويطلقة من 
وثاقه ويقلقله من مكانة كما يستخرج البذر والماء ما في قعرالارض وقال العكمة 
غني النفس والمال غني البدن وطلمب غني النفس اولي لانها اذا غنيرت 
بفيت والبدن اذا غني في وغني النفس ممدود وغني المال محدود وقال 
بنبغي للعافل ان يداري الزمان مداراة رجل لا يسيع اذا وقع في الماء الجاري 
رقال لا تغيطن بسلطان من غير عدل ولا بغني من غير حسن تدبير ولا ببلاغة 
في غير صدق منطق ولا جود في غبر أصابة موفع ولا باديب من غير اصابة 

رأي ولا تعن عمل في غير حسنة 
شبه برتلس في قدم العالم ان القول في قدم العالم وازلية الحركات بعد اثبات 
الصانع والقول بالعلة الولى انما ظبر بعد ارسطوطاليس لانه خالف القدماء صرحا 
وابدع هذه المقالة علي قياسات ظلَّا حيّة وبرهانا فنسي علي مفواله من كاى من 
تامذته وصرحوا القول فيه مثل الاسكندر الافرودوسي وثامسطيوس, وذرفوريوس 
وصنف برقاس المنتسب الي افلاطن في هذه المسكلة كتاباً واورك فيه هذة الشيهة 


ولا فالقدماء انما ابدوا فيه ما نقلناه سالفاً الشبهة اللولي قال الباري تعاني جواد 


بذاته وعلة وجود العالم جوده وجودة قديم لم يزل فيلزم أن يكون وحجود العالم قديماً 
لم يزل ولا ججوز أن يكون مرة جراداً ومرة غير جواد فانة يوجب التغدر في ذاته 
فهو جواد لذاته لم يزل قال ولا مانع مى فيض جودة أذ لو كان مائع لما كان من 
ذاته بل من غيرة وليس لواجمب الوجود اذاته حامل علي شي ولا مانع من شي 
الثانية قال ليس تخلوا الصانع من أن يكرن ام يزل مانعا بالفعل أو لم يزل 
مانعاً بالقرة بان يقدر ان يفعل ولا يفعل فان كان الأول فالمصذوع معلول لم بزل 
وان كان الثائي فما بالقرة لا شرج الي الفعل الا بعرم وسخرج الشي من 
القوة الي الفعل غير ذاث الشي فيجمب أن يكون 4 #خرج من خارج موثر 
نيه فلذلك يداني كرنه صانعاً مطلقاً لا يتغير وا ينائر الثالثة قال كل عله 
! صوز عليها التحرك والاستحالة فانما يكون علة من جهة ذاته لا من جهة 
الانتقال من غير فعل الي فعل وكل عل من جبة ذاته فمعلرلبا من جهة 
ذاتها واذا كاثنت ذاتها لم تزل فمعلولها لم يزلل الرابعة أن كان التزمان 2 يكوى 
موجوداً الا مع الفلك و9 الفلك الا مح الزمان لان الزومان هو العادّ لعركات 
الفللك ثم جائران بقال مقي وقبل الاحين يكون الرمان موجوداً ومثي وقبل ابدي 
فالزمان ابدي فحركات الغللت ابدية فالفللك أبدي الخامسة قال ان العالم 
حس النظام كامل القوام وصانعه جراد خير ولا ينقض العبد الحسن الا شرير 
رصانعه ليس بشرير وأيس يقدر علي نقضه غيرة فليس ينتقض ابا وما لا 
ينتقفن ايدا كان سيدا ١ ١‏ التناذسة هلان الكائن | يفية الايقن فرينين 
فر 1ن و ارك هي غيرا عام مانا مقه صو إن مين واس كبن 


انه لا يفسد وما لا يقطرق اليه الفساد لا يتتطرق اليه الكون والعدوث فان 


م 
كل كان فاسد السابعة قال ان الاشياء التي هي في المكان الطبيعي 
ل( نتغير ولا تاتكون ولا نفسد رانما تتغيّر وتتكون وتفسد اذا كانت في اماكنى 
غريبة فتجاذب الي اماكنها كالنارالتي في اجسادنا اول الانفصال الي مركزها 
فيتحل الرباط فيفسد فاذاً الكون والفساد انما يتطق الي المردّبات ا الي 
البسائط الني هي الركان في أماكنها ولكنها هي بعمالة واحدة وما هو حال واحد 
فهو ازلي0 الثامنة قال العقل والنفس والفلالت تتدرلت علي الاستدارة والطبائم 
تتصرلت أما علي الوسط واما الي الوسط علي استقامة واذا كان كذللك كان 
النفاسد في العناصر انما هو لنضان حركاتها والسركة الدورية 2 ضدٌّ لها فلم يقع فيها 
فساد قال وكليات العناصرانما تتحرلت علي استدارة وأى كانمت الاجزاء منها 
تتعرت علي الاستقامة فالفللك وكليات العناصر! تفسد راذا لم كز أن يفسد 
العالم لم تجزان يتكوّىي «هذه الشبيات هي التي يمكن أن يقال فتنقس وفي 
كل واحدة منها نرع مغالطة راكثها تحتكمات وقد افرديت لبا كتابًاً وأوردنت فية 
شبهات ارسطوطاليس وهذة تقريرات أي علي بن سينا ونقضتها علي قوانين 
منطقية فليطلب ذلك ومن المتعصيين لبرقاس من مد عذراً في ذكرهذة 
الشببات وقال انه كان يناطق الناس منطقين احدهما روحاني بسيط والآخر 
جسماني مركسب ركان اهل زوانة الذين يناطقونه جسمانيين وانما دعاه الي ذكر 
هذه الاقوال مقارمتهم ايأ فغري من طريق العكمة والفلسفة من هذه الجية لان 
من الإاجمب علي الحكيم ان بظهر العلم علي طرق كثيرة يتصرف فيها كل ناظر 
بحسب نظة ويستفيد منبا سسسب فك واستعداده فلا عدوا علي قرله - 


مساغا و2 يصيبرا مقلاً ولا مطعناً لى بقلس لما كاى يقول بدهر هذا العالم 


1 


( إعبم ) 
واه باني ! يدثررضع كتابا في هذا المعني فطالعه من لم يعرف طريقته ففيمرا 
مذه جسمانية قوله دون روحانية فنقضيرةه علي مذهببا الدهرية وفي هذا 
الكتاب يقول لما اتصلت العوالم بعفها ببعض وحدثتث القري الراصلة فيها 
وحدلك المركبات سن العناصم حدثنت قشور واستبطتنى ليوب فالقشور 
داثرة واللبوب قائمة داثمة ولا جحرز الفساد عليبا لانها بسيطة وحيدة القري 
فانقسم العالم الي عالمين عالم الصفرة واللمبا و عالم الكدورق والقشر فاتصل بعضة 
ببعض ركان آخرهذا العالم من بدرٌ ذلك العالم نمن رجه لم يكن بينهما فرق 
فلم يكن هذا العلم داتاً اذا كاى منصلا بما ليس يدثر ومن رجه دثريت القشثور 
وزالمت الكدورة وكيف تكون القشرر غير داثة ولا مضمحلة وما لم تزل القشور 
باقية كانت اللبوب خافية وايضا فان هذا العالم مركب والعالم الاعلي بسيط 
وكل مركمب يعمل حني يرجح الي البسيط الذي ترب منةه وكل بسيط 
باتي دتما غير« ضهسل ول متغير قال الذي يذب عن برقلس هذا الذي نقل 
عذه هو المقبول عن مثلة بل الذي اضاف اليه هذا القول الأول 29 هلوا من 
أحد من امرين اما أن لم يقف علي مرامه للعلك التي ذكرنا فيما سلف رما 
انه كاى «عسودا عند اهل زهانة لكونه بسيط الفكر وسيع النظر سائر القوي وكانوا 
اوليك أصعماب أوهام وخبالانت فانه يقول في مورضع من كتابة ان الوائل 
منها تكرنت العالم وهي باقية لا تدثر و2 تضمحل وهي لزي الدهر ماسكة لد الا 
كلها نه وأكحنه وهو الغاية والمنتبي الي ابس فوقها جوهر هو أعظم مها الا الاول 


|اواحد وهر الاحد الذي قوته اخرجيت هذه الوائل وقدرته إبدعثب هذه 


«ثع” ) 
المبادي وقال ايف البعتى 2 بحتام الى ان يعرف ذاته لانه حق حقاً بلا حق 
وكل حق حا فبو كته انما هوسق حتاً أن حققه الميجيب له ال فالحق 
هر الجرهر الممدد الطباع الحيرة والبقاء رهو افاد هذا العالم بدأ وبقاء بعد دثور 
قشورة وزكي البسيط الباطى من الدنس الذي كان فيه قد علق به وقال ان هذا 
العالم اذا اضمحلت قشررة وذهصب دنسه صار بسيطاً روحانيا بقي بما فيه من 
الجواهرالصافية النورانية في حدٌ المراتسب الروحانية مثل العرالم العلرية الني بلا نهاية 
2 
الكثيرة القشور في عالم واحد وانما يذهصسب من هذا العالم ما ليس من جهة 
المتوسطات الروحانية وما كان القشر والدنس عليه اغلمب واعا ما كان من 
الياري بلا متوسط او كان من متوسط بلا قشر فانه ا ضمحل قال وانما يدخل 
القشر علي شي من غير المترسطات فيدخل عليه بالعرض ١‏ بالذات وذاك 
اذا كثريت 0007 وتيك 0 9 البدا ع اليل انه حيث ما قلت 
كانت ري الشياء ابقي وعما ينفل عن برقاس انه قال أن الباري عام 
بالاشياء كلها اجناسها وأنواعبا وأشخاصها وخالف بذللت اسطوطاليس فانه قال يعلم 
اجناسها وانواعبا دون أشخاصها الكائنة الفاسدة فانى علمه يتعلق بالكايات دون 
الجروبات كما ذكرنا وعماينقل عنه في قدم العالم قوله إن ينوهم حدوث العالم 
الا بعد أى لم يكن فابدعه الباري وثبي حالة الني لم يكن ام يعشلو من حالات 


لت أما أن الباري لم يكن قادراً فسارقادراً رذلت عحال لنه قادرام يزل وام 


ع0 

انه لم يرد فاراد وذللك محال اضاً انه مريد لم بزل واما انه لم يفيص العكمة 
رذللك مدال ايضاً لان اليجود اشرف من العدم علي الاطلاق فاذا بطلت 
هذه الجمات الثلث تشاببا في الصفة العاصة وهي القدم علي اصل المتكام اوكان 
القدم بالذاك 2 دون غيرة وان كنا معاً في الوجرد والله الموقق 

راي تامسطيوس وهو الشارم لكلام ارسطوطاليس وانما يعتمد شرحه أذ كان 
اهدي القوم الي اشارائة ورموزة وهو علي راي ارسطرطاليس في جميع ما ذكرنا 
من اثبات العلة الاولي واختارمن المذاهب في المبادي قول من قال أن 
المبادي ثلثة الصورة والهيوئي والعدم وفرق بين العدم المطلق والعدم الغاس 
فان عدم صورة بعينها عن مادة تقيلها مثل عدم السفينة عن العديد ليس كعدم 
السفينة عن الصرف فان هذه المادة لا تقيل هذه الصورة اصل وقال أن الفلالت 
حصت من العناصر الاربعة لا ان العناصر حصلت من الفلالك ففيها نارية 
وهراثية ومائية رارضية ال ان الغالب علي الفلالت الناربة كما ان الغالمب علي 
المركيات السفلية هو الارضية والكاكب نيران مشتعلات حصلت تراكيبها 
علي وجه لا يتطزن اليها الاتعلال لانها ل تقبل الكون والفساد والنغير رالاستحالة رالا 
فالطبائع واحدة والفرق يرجع الي ما ذكرنا ونقل ثامسطيرس عن ارسطاوطالييس 
وأفلاطن وثاوفرسطيس وفرفربوس وفلوطرخيس وهو ,أيه في أن العالم اجمع طبيعة 
واحدة عامة وكل نوع من انواع الذيات والحيوان مغنض بطييعة خاصة وحدوا 
الطبيعة العامة انها سبداً العركة في الاشياء والسكون فيها علي الامرالاول من 
ذرائها وهي علة الحركة في المتحركات وعلة السكون في الساكنات زعموا ان الطبيعة 


هى الفي تدبر الاشياء 54 فى العالم حيونه ومواته تدبير| طبيعياً وليستك هي 


( عبعص ) 
حية و! قادرة ولا مغثارة ولكن 2 تفعل الا حكمة رصراباً وعلي نظم صحعيم 
و ترتيمب محكم قال ثامسطيورس قال ارسطرطاليس في مقالة الم ا الطبيعة 
تفعل ما تفعل من الحكمة والصراب ران لم يكن حيرانا ال انها اليممت من 
سبمب هو اكرم منبا وأومي الي ان السبمب هو الله وقال ايض اى الطبيعة 
طبيعتان طبيعة مستعلية علي الكون والفساد بكليتها وجزويتها يعني الفللت 
والنييات وطبيعة يلعى جزوياتها الكرن والفساد لا كليانبا يريد بالجزويات 
الاشخاص وبالكليات الاسطقصاتك 
راي الاسكندر الافروديسي وهر من كبار العكماء رإيا وعلماً وكلامة امقن ومقالته 
ارصن وائق ارسطوطاليس في جميع ارإيه وزاك عليه في الاحتجاج علي أن 
الباري عالم بالاشياء كلها كلياتها وجزوياتها علي نسق واحد وهو عالم بما كان وبما 
سيكون ول يتغير علمه بتغير المعلوم ولا يتكثر بتك ومما انغرد بك ان فال كل 
كركمب ذو نفس وطبع وحركة من جبة نفسة وطبعه ولا يقبل الاسيريلك «.ن 
غين اصلا بل انما يتحرك بطبعه واختياك الا ان حركاته لا تختلف لانبا دورية 
رقال لما كان الفلك معيط بما دونه وكان الزمان جارياً عليه لان الزمان هر 
العان للعركات او هو عدد الحركات ولما لم يكن جعيط بالفللت شي آخر ولا كان 
الزمان جاربا عليه لم حجر ان يفسد الفلك ويكون فلم يكى قاب للكيى والفسا 
وما لم يقبل الكون والفساد كاى قديما زلا رقال في كتابه في النفس أن الصناعة 
تتقبل الطبيعة والطبيعة ١‏ تتقبل الصناعة وقال للطبيعة لطف وقوة وان افعالها 
تفوق في الباعة واللاف كل اعجربة يتلطف فييهبا بصناعة من الصناعادت وقال في 
ذلك الكتاب ل فعل للنفس دون مشاركة البدى حتي الصو بالعقل فانه مشترلكت 


0 هثتم ) 

بينهما رارمي الي انه ١‏ يبقي للنفس بعد مغارقتها قرة اصلاً حتي القرة العقلية 
وخالف استاذه اسطرطاليس فانه قال الذي يبقي مع النفس من جميع ما لها 
من القري هي القرة العقلية فقط ولذَّنْا في ذلك العالم مقصورة علي اللذاث 
العقلية فقط ان لاقرة لبا دون ذلك فتحسش وتلئذْ ها والمتاخرون يثبتون بقاءها 
علي هيات اخلفية استفادتها منى مشاركة البدن فتستعدٌ بها لقبرل هيات 
الملكية في ذللك العالم 
اي فرفوريوس وهر ايضًا علي رلي ارسطرطاليس ووائقه في جميع ما ذهب اليه 
وبدعي أن الذي رسكي عن افلاطن من القول حددث العالم عير كيم قال 
ني رسالكئة الي انابانو أما ما فرق به افلاطنى عندكم من أنه يضح للعالم أبندا 
زمانيًا فدعري كاذبة وذلك ان افلاطن ليس بلي ان للعاام ابقداء زهاني 
لكن ابتداء علي جهة العلّة وبزعم اى علّة كرنه ابتدار وقد زي 
ان المترهم عليه ني قرله ان العالم مخلرق رانه حدث 92 من شي رانه خرج 

من ١‏ نظام الي نظام فقند اخطأ رغلط وذللك انه لايصم دائما اى كل عدم 
اقدم من الوجود فيما علة وجودة شي آخر غيرة ولا كل سر نظام أقدم من 
النظام وانما يعني افلاطن أن الخائق اظهر العالم من العدم الي الوجود أن 
وجدانه لم يكى من ذاته لكى سبمب وجودة من الخالق وقال في البيولي انها 
امرقابل للصرر وهي كبيرة ودغيرة رهما في المرضوع والحد واحد ولم يدين 
العدم كما ذكرة ارسطرطاليس الا انه قال البيولي 3 صورة له فقن علم أنى عد 
الصورة في الهبولي وقال ان المكونات كلها انما تكن بالصور علي سبيل التغيّر 


وتفسد ناو الصورعنها وزعم فرفوريوس أن من الأصول القلثة القي هي اليبولي 


( تعس )ع 

والصورة والعدم ان كل جسم اما ساكن راما مسترت رهاهنا شي يكون ما يتكون 
وحرك الاجسام رك 2 2 

مركباً فافعاله كثيرة مركية وكل موجرد ففعله مثل طبيعته ففعل الله بذاته فعل 
ولحد بسيط وما في افعاله يفعلها بمتوسط فمركمب وقال كل ما كان موجوداً فل 
فعل من الافعال مطابق لطبيعتة ولما كان الباري تعالي موجودًا ففعله القاص 
هر الاجتلاب الي الوجود ففعل فعل واحدًا وحرك حركة واحدة هو الاجتلاب 
الى قيه عن الردرك: 3 الماااى قيال كن التقعول مكدر كن رمد 
وذللتك هو طبيعة الهيوئي بعينبا فيجمب أن يسيبق الوجود طبيعة ما قابلة 
لللتيوة راهنا بان قال ال يكن معدا يمكن أن يوجد بل ارجده عن لاشي 
وأبدع وجودة من غير ترهم شي سبقة وهو ما يقوله الموحدونى قال فاول فعل 
فعله هر الجرهرا! ان كرنه جردا وقع بالعركة فوجمب أن يكون بقاود جومرا 
باحركة وذلك انه ليس للجوهران يكون بذاته بمنزلة الوجرد الاول لكن من 
النشبه بذلك الول وكل حركة تكون فاما علي خط مستقيم واما علي الاستدارة 
فتلت الجوهر ببانين العركتين ولما كان وجود الجرهر بالحركة وجمب أن 
يتحرلت الجرهرفي جميع الجهات التي يمكن فيها العركة فيتعرك جميح 
الجواهر في جميع الجباتك حركة مستقيمة على جميع الغطرط رهي ثللة 
الطول والعرض والعمق الا انه لم يكمن أن يتحرلك علي هذه العطرط بلا نباية 
س يمكن فيما هو بالفعل أن يكرن بلا نباية ذبحرك الجرهر في هذه 
اللقطار الذلثة حركة متناهية علي خطرط مستقيمة وصار بذلك جسما وبقي علية 
اى يأكرلك بالاستدارة علي الجبة التي يمكن فيه ان يتحلت بلا نباية ولا يسكن 


اذ ل 


ان ) 
وقناً من الارقات الا انه ليس يمكن ان يتحرك باجمعه حركة علي الاستدارة 
لان الداث ريعتاج الي شي ساكن في وسط منه فعند ذللك انقسم الجوهر فتكرلكت 
بعضه علي الاستدارة وسكن بعضة في الوسط وقال كل جسم يرك فيماس 
جسماً ساكنا في طبيعتة قبول التائيرمفة حركة معه واذا حركه عن واذا سين 
اطف رامعل وخ فكانت النار تلي الفلك ,الجسم الذي يلي الثار يبعد عن 
الفلك ويتحرلت ععركة النارفيكون حركته اذل فلا ينصرلك لذللك باجمعه لكن جزو 
منه فيس دون سخونة النار وهو الهواء والجسم الذي يلي البراء ١‏ يأسرلت لبعدة 
عن المحرك فهر بارد لسكونه وحار حرارة يسيرة بعجاررة الهراء وكذلك انل 
فليا راما الجسم الذي في الرسط فلانه بعد في الغاية عن الفلك ولم يستغد 
من حركته شيعا ولا قبل منه تاثيرا سكن وبرد هذه هي الرض راذا كانت هذه 
اللجسام تقبل التاثير بعضها من بعض اختاطت رثول عنها اجسام مركبة وهذه 
هي الاجسام التحسوسة وقال الطبيعة تفعل بغي رفكر ولا عقل ولا ارادة واكنها ليست 
تفعل بالإعخمت والانفاق والخبط بل ل يفعل الا ما له نظم وترثيمب وحكمة وقد 
يفعل شينًا مى اجل شي كما يفعل الب ر لغذاء الانسان وييبي اعضاة لما يصلم 
له وقسم فرفوريوس مققالة ارسطوطاليس في الطبيعة خمسة اقسام احدها العنصر 
والثاني الصورة والثالث المجنمع منهما كالانسان والرابع العركة العادثة في الشي 
بمنزلة حركة النارالكاثنة الموجودة فيها الي فوق ,الغامس الطبيعة العامة 
للكل لان الجزوبات ١‏ يأحقق وجردها الا عن كل يشملبا ثم اختلفوا في مركزها 
فمن العكماء من صارالي انها فوق الكل وقال آخرون انها دون الفللك قالوا 
واما الدليل علي رجردها افعالها رقراها المنبثة في العالم الميجبة للسركات 


( معس ) 
يقين لول قري فيها يجبت تلك العركات كانت مبداً لبا لم ترجد فيها 
المتاخرون من فلاسفة الاسلام مكل يعوب ان احسق الكندي وحفون أن أسوق 
وبحي الأسري واي الفرج المفسر وبي سليم السجزي واي سليمن محمد 
المقدسي وابي بكرثابست بن قر وابي تمام يوسف بن #حمد النيسابوري وآبي 
زيد احمد بن سبل اللي واي #خارب العسن بن سبل بن معارب المي 
وأحمد بن الطيب السرخسي وطلعة بن محمد النسثي وأي حامد أحمد 
بن محمد الاسفزاري وعيسي بن علي الورير وابي علي أحمد بن مسعوية 
وبي زكربا يكعي بن عدي الفيمري واي العسن العامري واب نص رءحمد بنى 
محمد بن طرخان الفاراي وغيرهم 2 رانما علامة القرم ابو علي العسين بن عبد 
واتفرد ب4 سوي لمات بسررة ربما رادأ فيها رأي افلاطنى والمتقدمينى 
ولما كانت طريقة ابن سينا ادق عند الجماءك ونظرة فى الحقائق اغوص 
اخترتك نقل طريقته من كتبه علي اججاز واختصار انبا عدون كلامهة وسذون 
كلامه في المنطق قال ابو علي بن عبد الله بن سينا العلم اما تصور واما 
تصديق فالتصور هو العلم الاول وهو ان تدرلت امرا سادجا من غير ان كم 
عليه بنفى أو اثبات مثل تصورنا ماهية الانسان والتصديق «و ان تدرك امرأً 
وامكذلك ان نكم عليه بنفي او اثبات مثل تصديقنا باى للكل مبدا وكل 

0 


) عم‎ ١ 
واحد من القسمين منه ما هو اولي ومنه ما هو مكتسب فالتصور المكشسب‎ 
انما يستحصل بالْحد رما حجري «جراة والتصديق المكتسب انما يستحصل‎ 
داس رن خرى معد لحل والقياس آلتان ببما تحصل المعلومات التي‎ 
لم تكن حاصلة فتصي رمعلومة بااروبة وكل وأحد سنببما منه سا هو حقيقي ومذك مسا هو‎ 
درن العقيقي ولكنه نانع منفعة >دسبه ومنه ما هو باطل مشي بالعقيقي‎ 
والفطرق الانسانية غير كافية في التمييز بين هذه الصناف الا أن تكرن‎ 
مويّدة من عند الله فلا بد اذا للناظر من آل قانونية تعصمة مراعانها عن أن‎ 
بهل في فكره وذلك هو الغرض في المنطق ثم ان كل واحد من العد‎ 
واي قلت حون وناك ك لني سكير كر اليا ناد وين‎ 
الفت رصورة بها التاليف والفساد قد يعرض من احدي الجبتين وقد يعرض‎ 
من جبتييما معا فالمنماق هو الذي يعرف انه من اي المرانٌ والصور يكون‎ 
الحد الصحيم والقياس السديد الذي يوقع يقينًا ومن ايها ما يوقع عقداً شبيهاً‎ 
باليقين ومن أيبا ما برقع ظنًا غاليًا و من ايها سا يوقم مغالطة وجبلً وهذه فائدة‎ 
المنطق ثم لما كانت المخاطبات النظرية بالفاظ مسموعة و الافكار العقلية‎ 
بافوال عقلية فتللك المعاني ال في الذهن من حيث يتاذي بها الي غيرها‎ 
كانت موضوعات المنطق 2 ومعرفة احوال تلك المعاني مسائل علم المنطق‎ 
ذكاى المنطق بالنسية الي المعقولات علي سثل النو بالنسبة الي الكللم‎ 
والعروض الي الشعر فوجمب علي المنطقي ان يتكلم في اللفاظ ايضماً من‎ 
حيث تدل علي المعاني واللفظ يدل على المعني من ثلثة اوجد احدها بالمطابقة‎ 


والثاني بالتضمن والثالمت باللترام وهو ينقسم الى مفرد وسرب فالمفرك ما يدل 


.عه" ) 
علي معني وجزو من اجزائة ل يدل علي جزو من اجزاء ذلك المعني بالذات اي 
خى :نو عا حبرل كسيية "وو لقي يوان تل سداق ولو ساقي يانم 
مسموعة ومن معانيها يلتم معني الجملة والمفركد ينقسم الي كلي والي جرري 
فالكلي دو الذي يدل علي كثيرين بمعني واحد متّفق ولا يملع نفس مغهومه 
عن الشركة فيه والجزوي هو ما يمنع نفس مغهرمة ذلك ثم الكلي ينقسم 
الي ذاقى وعرضي والذاتي هو الذي يقوم ماهية ما يقال عليه والعرضي هر 
الذي 8 يقوم ماهيته سواء كان غير مفارق في الوجود والرهم وبين الرجود كه 
ثم الذاتي ينقسم الي ما هو مقول في جوانب ما هو وهو اللفظ المفر الذي 
يتضمنى جميع المعاني الذاتية الني يقوم الشي بها وفرق بين المقول في 
جواسب ما هو ودين الداخل في جواب ما هو والي ما هو ستول في جواب 
اي شي هو وهو الذي يدل علي معني بتميز به اشياء مشتركة في معني واحد 
تميراً ذاتياً واما العرضي فقد يكون ملازماً في الوجود 'الرهم وبه يققع تميز 
ايا لا ذاتيًا وقد يكون مفارقاً وفرق بين العرضي والعرض الذي هو قسيم 
الجرهر واما رسوم االفاظ الغمسة الي هي العنس والنوع والفصل رالخاصة 
والعرض العام فالجنس يبرسم بانه المقول علي كثيرينى مختلفين بالصقائق الذاتية 
في جراب ما هو والنوع برسم بانه المقرل علي كثيرين »خقلفين بالعدد 
في جواب ما هو اذا كان نوع النواع واذا كان نوعًا مترسطا فهو المقول علي 
كثيرين «ختلفين في جواب ما هو ويقال عليه قول اخر ني جراب ما در 
بالشركة وينتبي الارتقاء الي جنس لا جنس فوقه وان قدر فوق الجنس ار 


أعم مذة فيكون _ بالتشكيات والنزول |1 ي فوع ١‏ نوع 5-2 وان دون 


( أآه"م ) 
الذوع صئف اخصّ فيكرن الغنصوص بالعوارض ويرسم الفصل بانه الكلي الذاتي 
الذي يقال به علي نوع تمت جنسه بانه اي شي هو ويرسم الغاصة بانه هو 
ااقلى الذاتي الدال علي نوع واحد في جواب اي شي هو لا بالذات وبرسم 
العرض العام بانه الكلي المفرد الغير الذائي ويشترك في معناه كثيرون ووقوع 
العرض علي هذا و علي الذي هو قسيم الجوهر وقوع بمعنينى مختلفين 
في المركبات الشي اما عين موجودة وأما صورة ماخوذة عنه في الذهن ولا 
ختلفان في النواحي والامم واما لفظة تدل علي الصورة الني في الذهن واما كتابة 
دالة علي اللفظ وعختلفاى في الاسم والكتابة دالة علي اللفظ واللفظ دال علي الصورة 
في الذهن وتلك الصورة دالة علي الاعيان الموجودة ومبادي القول والكلام اما 
اسم وأما كلم واسا اداة فالاسم لفظ مفرد يدل علي معني من غير أن يدل 
علي زان وجود ذللت المعني رالكلمة لفظ مغرد يدل علي معني وعلي الرومان 
الذي فيه ذلك المع لموضوع ما غير معيّن والاداة لفظ مغرد انما يدل 
علي معني يضم أن يوضع أو تعمل بعد أن يقرن باسم أو كلمة واذا ركبنت 
اللفاظ تركببًا يوي معني فعينئذ يسمي قرلا ووجوه التركيبات معتلفة 
وانما .حتقاج المنطقي الي تركيمب خاص وهو أن يكون ,حعيدثك يتطرق 
اليه التصديق او التكذيمسا فالقضية هى كل قول فيه نسبة بين 
شيين بحيث يتبعه حكم صدق او كذب رالعملية منها كل قضية فيها 
النسبة المذكررة بين شيين ليس في كل واحد منهما هذه النسبة الا بعيث 
يمكن أن يدل علي كل راحد منبهما بلفظ مغرد والشرطية منبا كل قضية فيها 
فد النسنة ون شيدن: نييما هذه التديط سن كمون لقني 


( "و ) 
والمتّصلة من الشرطية هي التي توجمب او تسلمب روم قضية لاخري من القفايا 
الشرطية و المنفصلة منها ما توجمبا أو تسلمب عناد قضية لآخري من التضايا 
الشرطية والإبجاب هر ايقاع هذه النسبة واجادها وفي الجملة هو العكم بوجود 
#حمول لموضوع والسلمب هو رفع هذة النسبة الوجودية وبالجملة هوالعكم بلا وجود 
مول لموضوع والمحمول هو المحكوم به والمرضوع هو المحكوم علية والمعصرصة 
قضية حملية موضوعها شي جزوي والمبملة قضية حملية موضوعها كلي ولكن 
لم يبين ان الحكم في كله او في بعضة ولا بد انه فى البعض وشت انه فى ااكل 
فسكمه حكم الجزوي ,المحصورة هي التي حكمبها كلي ,العكم عليه مبيّن بانه 
في كله أو بعضه وقد تكون موجية أو سالبة والسور هو اللفظ الذي يدل على 
مقدار العصر ككل ولا واحد وبعضص ولا كل والقضيئان المتقابلتان هما اللثان 
والاضمافة والقوة والفعل والجزو رالكل والرمان والمكان والشرط والتناقص «و التقابل 
بين قضيقين في الإعجاب والسلمب تقاباً .صمب عنه لذاته اى يقتسما ااصدى 
والكذب وجسب أن يراعي فيه الشرائط البذكورة القضية البسيطة هى التي 
موضوعها أو محمولها اسم محصل ,المعدولة هي القي موضوعها أو #حمولبا غير 
محصل كقولنا زيد غير بصبر العدسية هي الني محمولبا اخس المتقابلين اي 
دل علي عدم شي من شانه ان يكون للشي او لنوعه أو لجنسه مثل قولنا زيد جار 
مادة القضايا هي حالة للمحمول بالقياس الي الموضوع مب ينا لا «حالة أن 
يكون له دائماً ني كل وقت في جاب او سلمب او غير داتم له في يجاب ولا 


سلمب وجبات القفايا ثلثة واجمب ويدل علي دوام الوجود وممتنع ويدل 


) اه"‎ ١ 
علي دوام العدمى رسمكن ويدل علي لا درام وجرد ولا عدم والفرق بين الجبة‎ 
والمادة ان الجبسة لفظ مع بها يدل علي احد هذه المعاني والمادة حال‎ 
1000 َْ | للقضية بذاتنها غير مصرح ب بها وربما تخالفا كقوللت زيد يمكن‎ 
فالمادة واجية والجبة ممكنة والممكن يطلق علي معنيين احدهما ما ليبس‎ 
ببمتنع وعلي هذا الشى اما ممكن واما ممتنع وهو الممكن العاسي والثاني‎ 
ما ليس بضروري فى الحالين اعني الوجرد والعدم وعلي هذا الشي اما‎ 
واجمب واما ممقذع واما ممكن رهو الممكن الغاصي ثم الواجمب والممتفع‎ 
بينهما غاية الخلاف مع اثفاقهما في معني الضرورية فان الواجمب ضروري‎ 
الوجود متك أو قدر عدمة أرم مذة محال والممتنع ضروري العدم كييك‎ 
لو 0 وجودة 0 منه #حال 0 000 هو ما ليس قروري الوجود‎ 
االعيل :ذائماً لم يزل ول يزا 5 والثاي ان 0 د ما دام ذات‎ 
الموضوع مرجودة لم تفسد وهذان هما المستعملان والمرادان اذا فقيل‎ 
إبجاب أو ساب ضروري رالثالبث ان يكون العمل ما دام ذات الموضوع‎ 
موصوفة بالصفة الي جعلت موضوعة معبا والرابع ان يكون الحمل موجودا‎ 
ولس ضرورة بلا هذا الشرط والعامترع نوكوي القروة قدا امم لايد‎ 
مله والسادس أن يكون الضرورة 3 ما غيرمعينى2 ثم ان ذوات الحجبة قد‎ 
تتازم فواجمب أن يوجد يلزمه ممتفع ان لا يوجد‎ ١ تتازم طردأ وعكسا وقد‎ 
وليس يمكن بالمعني العام ان لا يوجد رنقائص هذه متعاكسة وقس عليه‎ 


سائر الطيقات وكل قضية فاما فرورية وأم سمكذة وأما محااقة ذالضرورية مكل 


( علوي ) 

قوإنا ال هه ابااضون 2 أن كن والدده واسعد يخا تررداك اك حك ذائها ا تخت 
دائم فذللت الي والطتي] انمض عن قاقد برت قوفت انه ..والحمكة 
فهو الذي حكمة من جاب او سلمب غير فروري والمطلقة فيها رايان 
احدهما انبا الي لم يذكر فيها جهة ضروة للحكم ولا امكان بل اطلق اطلاقا 
والثاني ما يكون العكم فيبا مرجوداً ١‏ داثماً بل وقتاً ما وذللت الوقت أما ما 
دام الموضوع موصرفا بما يوصف به او ما دام المحمرل محكرما به أو في وقنت 
معيين ضروري أو في وقمتا ضروري غيرمعين وأما العكس هو تصيي رالموضوع 
تخن1 والمعزول مرفرعا عن يقاد ادليه والاجاتهة اله رامق والكذت 
عماله والسالبة الكلية تنكس مثل نفسها والسالبة الجزوبة لا تنعكس والموجية 
الكلية تنعكس مرجبة جزوبة والمرجبة الجزوية تنعكس مثل نفسها ١‏ في 
القياس ممباديه واشكاله ونقاجعه المقدمة قول يوجمب 36 لشي أو 
يسلمب شينًا عى شي جعلت جزو قياس ,اعد ما ينل اليه المقدمة من 
جبة ما هي مقدمة والنياس هوقول موف من اقوال اذا وضعمت لرم عنها 
يداقيا فول لخر ييه اخطار. راذا كان بين ترومة يسمي 50007 
احتاج الي بيان فبو غي ركامل والقياس ينقسم الي اقتراف والي استئناي 
بالاتقراق: أن كر كما ولقيظ انق عو له ارقيفنة هارا “فيه بالفل 
بوجه والاستثناي أن يكون ما يلرمة هو أو نقيضه 1 فيه بالفعل 
والاقتراني انما يكوى عن مقدمتين يشتركانى في حل وتفرقانى في حاون 
فتكون الحدرد ثلثة ومن شان المشئرك فيه ان يزول عن الوسط ويربط ما بين 


العدّين الآخرين فيكرن ذلت هو اللازم ويسممي نتيجة فالمكرر يسمي حذا 


( هه" ) 
اوسط والباقيانى طرفين والذي يريد أن يصير عحمول لازم يسمي الطرف الاكبر 
والذي بريد أن 4 نْ موضوع اللازم يسمي الطرف الاصغر والمقدممة الي ذيها 
الطرف الاكبر يسمي الكبري التي فيها الطرف الاصغر يسمي الصغري وتاليف 
المغري والكبري يسمي قربنة رهيثة القران تسممي شكل والقرينة ال يلز, 
عنها لذاتها قرل آخريسمي قياس والازم ما دام لم يلرم بعد بل يساق اليه 
مقدمة رموضوعاً في الاخري يسمّي ذللك القتران شكلً اود وآن كان محمرلاً فيييما 
يسني شكاً ثانا وان كان مرضوعا فيهما يسمي شل الا وبشترك الشكال 
كبا فى أنه لا قباس عن جروبينى ويشترك ماخلا الكاثنة عن الممكنات فى 
انه لا قياس عن سالبتين ولا عنى صغري سالبة كبراها جزوية والنتيجة تتبع 
اخس المقدستين ني الكم والكيف وشريطة الشكل الأول ان يكون كبراه كلية 
وصغراه موجبة وشريطة الشكل الثاني أن يكون الكبري فيه كلية واحدي المقدمكين 
معالفة للأخري في اليب ولا يفم اذا كاننك المقدمتانى ممكنتين أو مطلقتين 
الطلاق الذي لا ينعكس على نفسه كليبا وشريطة الشكل الثالمثك ان يكون 
المغري موجبة لا بد من كلية في كل شكل وليرجع في المختلطات الي تصانيفه 
واما القياسات الشرطية وتضاياها اعلم ان الإتجاب والسلب ليس ,عختص 
بالعمليات بل رفي التصال الانفصال قانه كما ان الدلالة علي وجود العمل 
رجاب في العمل كذللت الدلالة على ,جرد التّصال عاب فى المتّمل 
والدلالة علي وجود النفصال إبجاب في المنفصل ركذلك السلب وكل 


سلمب هو أبطال الإإجاب ورفعه وكذلك حجري فيها العصر رالاهمال وقد 


( 5ه" ) 
تكون القضايا كثيرة والمغدمة واحدة والاقثران من المتّصلات ان ,جعل مقدم 
احدهما تالي الاخر فيشتركان في التاي او يشتركان في المقدم وذلك علي فياس 
الاشكال العملية والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية ,صل من اجتماع 
المقدم والتالي الذين هما #لطرفينى ,الاقثرانيات من المنفصلات فك يكون 
في -جزو تام بل يكرن في جزو غيرتام وهو جزو تالٍ اومقدم والاستثناثية مرلفة 
من مقدمتين احداهما شرطية والآخري وضع أو رفع لاحد جزويها وججوز أن 
يكن حملية وشرطية ويسمي المستثناة والمستثناة من قياس شرطية متّمل اما 
اى يكون من المقدم فتجب أن يكون عين المقدم ليتم عين التالي وآن كان 
من التالي فيجمب ان يكون نقيضه ليفتم نقيض المقدم واستثناء نقيس 
المقدم وعين التالي ل ينع شينًا واما اذا كانت الشرطية منفصلة فان كانت ذات 
جزوين فقط موجبتين نابهما استئنيت عينه انتم نقيض البافي وايهما استئذيت 
نقيضه انتم عين البافي واما القياسيات المركبة ما اذا حللت الي افرادها 
كان ما ينتم كل واحد منبها شيثًا آخر ال أن نتام بعضها مقدمات لبعض وكل 
ننجة فانها تستتيع عكسها وعكس نقيضها وجزويها وعكس جزويها ان كان لها 
عكس والمقدمات الصادقة تنم ننيحة صادقة ولا ينعكس نقد ينم المقدمات 
الكاذبة نتبحة مادقة و«الدور ان تاخذ النتيجة وعكس احدي المقدمتين 
فينم المقدمة الثانية وانما يمكن اذا كانت العدود في المقدمات متعاكسة 
متساوية وعكس القياس هو ان تاخذ مقابلة النتيحجة بالفد اوالنقيص وتضيف 
الي احدي المقدمتين فينع مقابلة النتيجة الاخري احتيلاًنيالجدل وقياس 


الغلف هو الذي يبيّن فيه المطاوب من جبة تكذيسب نقيضة فيكون 
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( ممم ) 
بالعقيقة مركباً من قياس أقثراني وقياس استثناي والمصادرة علي المطلوب 
اللول هو ان عجعل المطاوب نفسة مقدمة في قياس يراد فده انتاجه وربما 
يكون فى قياس واحد وريما يبن في قياسات وحيث ما كان ابعد كان 
من القبول اقريب والاستقراء هو حكم علي كلي اوجود ذللت العكم في جزويات 
ذلت اللي اما كلبها واما اكثرها واما التمثيل هو العكم علي شي معين لوجود 
ذلك العكم في شي آخر معين أو اشياء علي 0 ذلك العكم كلي علي 
المتشابة فيكون محكرمًا عليه في المطلرب ومنقول منه الحكم وهو المثال 
ومعتي متشابه فيه هو الجامع وحكم الراي مقدمة محمودة كلية في ان كذا كان او 
غب ركان وصواب ام خط الدليل قياس اضماري حذة الوسط شي اذا وجد 
لامغر تبعه وجود شي اخرللمغر دائماً كيف كان ذلك التبعح ,القياس 
الفراسي شبه بالدليل من رجه وبالتمثيل من وجه في مقدمات القياس من 
جبة ذواتها وشرائط البرهان المحسرسات هي امور ارقع التصديق بها الس 
المجربات امور اوقع التصديق ببا العس بشركة من القياس2 المقبرلات اراء 
اوقع التصديق بها قول سن يوثق بصدقة فيما يقول اما للمرسماوي ,عختص ب أو اراي 
وذكر قوي تميز به الرهميات اراء اوجمب اعتقادها قرة الرهم التابعة الس 
الذائعات اراء مشهررة محمردة اوجمب التصديق بها شبادة الكل المظنونات 
ارام يقنع النصديق بها لا علي الثبات بل >غطر امكان نقيضها بالبال ولكن الذهن 
يكون البها أميل الماخيلات هي مقدمات ليست ثقال ليصدّق بها بل 
لإخيل شثً علي انه شي اخرعلي سبيل المحاكاة الوليات هى قفايا حدث 


في الانسانى من جهة قرته العقلية من غير سيسبا أوحجمب التصديق بها 


( كه" ) 
البرهان قياس سولف من يقينيات لانثاج يقيني واليقينيات أما اوليات 
وملججع مذبا وأما تعربيات وأما «عبيوساتك وبرهان م شو الذي يعطيلت 
عل اجتماع طرفى النقيدة فى الوجوك وثى الذهدنى فيا وبرهان أن م الذي 
يعطيلت عله اجتماع طرفى النئحة عند الذهنى والتصديق به والمطالب هل 
مطلقا هو تعرف حال الشي في الوجود أو العدم مطلقا وهل مقيدا وهو تعرف 
وحود الثي علي حال ما او لبس ما يعرف التصور وهو اما سمب الاسم أي 
ما المراد باس م كذا وهذا يتقدم كل مطلتب وأما حسمب الذانت اي ما 
ألشي ني وجولدك وهو بيع 5 حقيقة الذات وبتقدمه اهل المطلق لم يعرفب 
بالقرة داخل فى البل المركب المقيد رانما يطلب التميزاما بالصفات 
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الذانية واما بالغواص والامور التي يلقام منها ام رالبراهين ثلثة موضوعات ومسائل 
ومقدمات نالموضيوعات يبرهن فيها والمسائل يبرهن عليه والمقدعادت يبرهن 
بها وبجسب أن تكون صادقة يقينية ذاتية وينتبي الي مقدمات ارلية مقرلة 
علي الكل كلية وقد تكوى ضرورية آلا علي الاسور المتغيرة التي هي في الاكثر 
على حكم ما فتكون اكثرية وتكون علل لوجود النتبجة فتكوى مناسبة العمل الذاتي 
يقال علي وجهون أحدهما أن يكون العدبول بتاغرذا في حل الموضوع والثاي أن 
يكونى الموضوع ماخوذاً في حر المحمول المقدمة الولية علي وجدين احدهما 
ان التصديق بها حاصل في اول العقل والثاني من جبة أن الإعجاب والسلمب لا 
يقال علي ما هر اعم من المرضوع قرلا كليا المناسمب هو أن [ تكون 


المقدمايت فيم عن علم غريصها الموضوعات في انفي وضع فى العلوم فيبرن 


( ؤم ) 
علي اعراضبها الذاتية المسائل هي التضايا العاسة يعلم علم المشكرلت فيها 
المطاوب برهاناً والبرهان يعطي اليقين الدائم وايس في شيم بن "النانشداك 
عقد دام فلا برهان عليها و2 برهان ايضاً علي العدٌ لنه لا بد حينيذ من حد 
وسط مسار للطرفين لان الح والمحدود ستساريانى وذللت الاوسط ل رخاوا 
مانا كن ذا لكر روما رخاصة فاما العد لاخر فان السوال في اكتسابه 
ثابمث فان اكتنسب بحد ثالث فالمر ذاهسب الي غير نهاية وأن 5 بالحن 
الاول فذللك دوروآن اكتسمب بوجه آخر غير البرهان فلم ل( يكتسسمب به هذا 
العد وعلي انه 9 .جز ان يكون لشي واحد حدّان ثامّان علي ما يوضم بعد 
وأن كانت الواسطة غير حد فكيف ار ما ليس بعد اعرف وجرداً للمسدون 
من المر الذائي المقرم له وهو العدّ وايضًا فان الحدٌّ ! يكتسب بالقسمة فان 
القسمة تشع اقساما ولا “عمل من القسام شيثًا بعيثه ا ان يوضع رضعًاً من 
غير اى يكوى للقسمة فيه مدخل وما استثناء نقيض قسم ليبقي القسم 
الداخل في الحد فهو ابانة الشي بما هو مثل له او اخفى منه فانلت اذا 
قلت كن ليس الانسان غير ناطق فهو اذا ناطق لم يكن احددث في الاستئناء 
شرا اعزفعامى اللتقعة: ' :راشا فا نالحد ١‏ وكتسنياين عد لفك فليم :قل 
ل كد الها عن احد افدين اولي بذللك من حك الفد الاخر والاستقراء 
ل يفيد علم كليا فكيف يفيد العد لكن العن يقتنص بالثركيب وذللك بان 
تعمد الي الشخاص الي 1 تنقسم وتنظر من اي جنس هي من العشرة 
فتاخذ جميع المحموات المقرمة لها الني في ذللك الجنس وجمع العدة 


منها بعد أن تعرف أبها الأول وايبا الثاني فاذا جمعنا هذه المسمرلات ووجدنا 


منها شيا مسارياً للمحدود من رجبين احدهما المساراة في العمل والثاني 
المساواة في المعني وهر ان يكرى دالا علي كمال حقيقة ذاته ! يشْذّ منه شي 
إن قير مهما اق بلاس كرى فنا احل بيسن اللعناين أو يسفن 
الفصول فيكون مساريا في العمل و2 يكون مسارياً في المعني وبالعكس ولا 
يائفت في العدٌ الي ان يكون وجيزا بل ينبغي ان يضع الجنس القريمب 
باسمة أو بحعذة ثم ياي بجميع الفصول الذاتية وانلك اذا تركت بعض الفصول 
فقد ثرت بعض الذات بالعد عنوان الذات وبيان له فيسب أن يقوم 


ان يتميّزايضاً المحدرد وا حدّ بالعقيقة لما 2 وجود له انما ذللك قول يشر 
الاسم فالدٌ اذا قول دالّ علي الماهية والقسمة معينة في العد خصرصا اذا 
كانسك بالذانيات ولا .عرز تعريف الشى بما هو اخفى منه ولا بما هو مثله فى 
الجلاء والعفاء ولا بما لا يعرف الشي الاب في اللجناس العشرة الجوهرهر كل 
ما وجود ذانه لبس في مرضوع اي في محل قريمب قد قام بنفسة دونه بالفعل 
ولا بتقريمة الكم هو الذي يقبل اذاتة المساواة والامساراة والتجزي رهراما أن 
يكون منصلا اذ يرجد لاجزايه بالقرة حدٌ مشترلت يثلاقي عنده ريتحد به كالنقطة 
للغط واما أن يكون منفصلاً لا يوجد لاجزايه ذللت 9 بالقرة ولا بالفعل والمتّصل قد 
يكون ذا وضع وقد يكون عديم الوضع وذو الوضع هو الذي يوجد لاجزايه اتصال 
وثبات وأمكان أن يشار الي كل واحد منبا أنه اين هومن الآخر فمن ذال ما 
يقبل القسمة نى جبة واحدة وهو الغط ومنه ما يقبل فى جمتين متقاطعتين 


علي قرايم وهو السام وسنه ما يقبل في ثلك جهات قاثم بعفها على بعضص 
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وهو الجسم والمكان ايض ذو رضح لائه السطي الباطن من الجاري واما الزومان فيو 
مقدآر للمركة ا اث ليس له وضع أذ 2 توجد اجزارة معا وآن كأن لك اتصال أذ 
ماضية ومستقباة يتّعدان بطرف الآ راما العدد فهو بالعقيقة الكم المنفصل 
وس المقولات العشر الاضافة وهو المع الذي وجودة بالقياس الي شي 
اخر وليس د وجود غيرة مثل البرة بالقياس الي اليذرة ١‏ كلاب فان له وجوداً 
عنشّه كالنسانية 2 راما الكيف فهو كل هيثة قار في جسم لا يوجب اعتبار 
وجردة فيه نسبة للجسم الي خارج ولا نسبة وافعة في اجزايه ولا بالجملة 
اعتباا يكوى به ذا جزو مثل اليياض رالسواد رهو اما ان يكوى مختصًا بالكم 
من جبة ما هو كم كالتربيع بالسطم والاستقامة بالغط والفردية بالعدد راما أن 
( يكون مغتماً به رغ المعتس 4ن اما ان يكوى معسوسسا ينفعل عذه الحواس 
ويمجد بانفعال الممتزجات فالراسن منه مثل صفرة الذهمبا وحلاوة العسلى 
يسمي كيفيات انفعاليات وسريع الروال منه وان كان كيفية بالعقيقة فلا 
يسمي كقية يل التدلانت الفة: التددال) تت عر الغيل»رصارة البحل 
للها ١‏ يكن مسوم ذاما أن وكين الستعدادات: (ننا يتصور في اللتفين 
بالقياس الي كملات فان كان استعدادا للمقارمة راباء الانفعال سمي قرة 
طبيعية كالمصحاحية والصلابة وان كان استعدادا لسرعة الاذعان والانفعال سمي 
ل قوة طبيعية مثل الممراضية واللين واما أن يكوى في انفسها كمالات لا يتصور 
انبا استعدادانت لكمالات اخري وتكون مع ذللكٌ غير« عسوسة بذاتها فما كان 
وها كين ين ملعن مدل الل المح .وما كان .ديم الزوال سكي بعلا 


مثل غضبا) العليم وسرض الوعيدا وفرق بن العبيخ ,المدواحية فانى 


“01-111 
المصماى قد لا يكون صحيحا والممراض قد يكوى صحصاً رمن جملة العشرة 
الاين رهو كون الجوهر في مكانه الذي يكرن فيه ككونى زيد في السوق رعني رهر 
كون اأجرهر في الرمان الذي يكون فيه مدل كون هذا اللمرامس و«الوضع وهو كون 
الجسم تحيت يكون للجزايه بعضبا الي بعض نسبة في الخعراف والموازاة والجييات 
وأجزاء المكان أن كان في مكان مثل القيام والقعود وهو في المعني غير الوضع 
المذكورفي باب الك «المللت ولست احصّله ويشيه ان يكون كون الجرهر في 
جوهر يشمله وبنتقل بانتقاه مثل الثلبس ,النسلم والفعل وهو نسبة الجرهر 
الي امر موجرد منه في غيرة غير قار الذات بل ل يزال يتجدد وينصرم كالتسعينى 
والتبريد و«الانفعال وهو نسبة الجرهر الى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع 
والنسعى والعلل اربعة يقال علة للفاعل وسبدا الحركة مثل الأكار للكرسى 
ويقال عله للمادة وما تحتاج أن يكرى حتي يقبل ماهية الي مثل العشب ريقال 
علة للصررة في كل شي فانه ما لم يقترن الصورة بالمادة لم يتكون ويقال علة للغاية 
والشي الذي مره رلاجله الي مثل الكن للبيت وكل واحدة من هذه اما 
قريبة واما بعيدة واما بالقوة واما بالفعل واسا بالذات واما بالعرض واما خاصة واما 
عامة والعلل الاربع قد تقع حدودا وسطي في البراهين لانتاي قفايا محموائها 
اعراض ذاتية واما العلة الفاعلية رالقابلية فلا سب من وفعهما وفع المعلول 
وانتاجة ها لم يقثرن بذللت ما يدل على ضرورتبما عله بالفعل 2 في تفسير 
الفاظ بحتاي اليبا المنطقي الظن الع هو راي في شي انه كذا ريمكن أن 
لا يكون كذا العلم اعتقاد باى الشي كذا وانه لا يمكنى ان 2 يكون كذا براسطة 


توجبه والشى كذللك فى ذاته وقد يقال علم اقصور الماهية بتحديد العدل 


3 م 
اعتقاد بان الشي كذا رانه ١‏ يمكن ان لا يكين كذا طبعا بلا واسطة كاعتقاد 
المبادي الول للبراهين وقد يقال عقل لتصور الماهية بذاته بلا تحديدها كتصور 
المبادي الول للحن والذهن قرة للنفس معدة نحو اكتساب العلم والذكاء قرة 
استعداك العدس بالعدس حركة النفس الي اصابة العد الاوسط اذا وضع 
المطلوب او اصابة العد الاكبر اذا اصيمب الوسط ربالجملة سرعة انتقال 0 
معلوم الي مججول والعس انما يدرك الجزويات الشخصية والذكر والعيال 
يكسفظان ما يوديه العسش علي شخصيتة اما الخيال فيحنظ الصورة واما الذكر 
نبحنظ المعني الماخرذ راذا تكرر الس كان ذكراً واذا تكرر الذكر كان جرية 
والفكر حركة ذه الانسان نحو المبادي ليصبر منبها الي المطالمب والصناعة 
ملكة نفسانية تصدرعنها افعال ارادية بغير روية ,العكمة خروج نفس الانسانى 
الي كماله الممكن في جزوي العلم والعمل اما في جانمب العلم فان يكون مقصولا 
للمرجردات كما هي ووصدّفًا للقضايا كما هي واما في جانب العمل فان 
يكن قد حصل إه الغلق الذي يسمي العدالة والملكة الفاضلة والفكر العقلي 
ينال الكليات سيزية رالعس رالغيال والذكر ينال الجزويات فالحسش يعر 
علي الغيال اموراً مختلطة والديال علي العقل ثم العقل يفعل التمبيز رقل 
واحد من هذة المعاني معوة في صراحبها في قسمي التصور والتصديق 
ق اللبيات يجب ان صر المسائل الثي تختص بهذا العلم في 
عشر مسال الولي منها في موضيع هذا العلم وجملة ما ينظر فيه والننييه 
علي الوجود أن لكل علم موضوعا ينظر فيه فدبحث عن احواله وسرضوع 


العلم الألبسى الوجود المطلق وأواحقه الي 0 لذانم وممادية ويذلهى فى 


( خالا ) 
التفصيل الي حيمثا يبتدي مده ساد ر العلوم وفيه بيانى مياديها وجملة ما 
والقديم والعادك والتام والناقتص والفعل والقوة وتحقيق المقولات العشر وبشيه 
أن يكون انقسام الوجود الى المقولات انقساما بالفصول والقسامة الى الوحدة 
والكثرة واخواتبا انقساما بالاعراض والوجود يشمل اليل شمرلا بالتشكيك 8 
بالتواطو ولبذا لم يصلم أن يكين جنسساً فانه في بعضها أولي وارل وفي بعضها 
اتدئيداً اول لكل قي قلا تعر لايل مره عقو في النفتن بلا ارما قن 
وينقسم نوع دن القسمة ألم ى واجمبا بدك ايم وسمكن بذاته والواجمبا) دك لأ: ك4 يه 
اذا اعتبر ذاثه فقط وجمبا وجودة والممكن بذانه ما اذا اعثير ذاته لم سيا 
وجودة واذا رض غير سوجود لم بآرم مذه #حال ثم اذا عرض على القسم دن 
عرضاً حملي الواحد والكثير كان الراحد اولي بالواجمب والكثير اولي بالجائز 
ركذلك العلة والمعلول والقديم والحاددث والتام والناقس والفعل والقرة والغني 
والفق ركان لحس الاسماء اولي بالواجمب بذاتد ولما لم يتعارق اليه الكثرة بوجه 
1 بانطرة ف اليه التنفسد م دل ينوجه الي الممتنى بذاته فانقسم الي جور وعرض 
متخن في فى قواعة 10 عن العال دبك والعرس حال قاد 0 غير مسلغن غي فوأ 4 
علد ذكل ذا لم دكن في وشو و قوامة يل فمدو جد وشر وكل ذانت 
قواء فى موضوع فهو عرضي وقد بكون الشي في المول وبكون نمع نالعا 2 وهل 


لافي موضوع اذا كان الميل القرسب الذي هو فيه 20 به ليس متتن؟ بذانه 
4 


( هل ) 
ثم مقوماً له ونسميه صورة رهو الفرق بينها وبين العض وكل جرهر ليس في 
57 فلا كارا اما اى ١‏ يكون فى محل اصلًا ار يكن في محل لا يستغني 


في القرام عنه ذلك المسل فا كان في محل بهذه الصفة فأنًا نسميه صورة 


2 


ماذية وان لم يكن في محل اصلً فاما أى يكو محلاً بنفسه لا تركيمب فيه او لا 
يكون فان كان محلاً بنفسة فانا نسمية البيولي المطلقة ران لم يكن فاما أن 
كن ركنا فلن عاتن الد كي ون اقل رصوة سه ريا ان ل لون 
وما ليس بمكب فلا يخلوا اما اى يكون كه تعلق ما باللجسام أو لم يكن له 
عل لها لقان مدي تنما وا لين لاقل لفييو عن علا 
اقسام العرض فقد ذكرناها وحصرها بالقسمة الفرورية متعدّر المسئلة الثانية 
ني تحعقيق الجرهر الجسماني وما تركب مذة وأن المادة الجسانية لا تنعري 
عن الصورة وان الصورة متقدمة علي المادة في مرتية اليجود اعلم ان الجسم 
المجوة لين جسم بان'فيه ابعادا ثلث بالفئل انم ليس حمسي أن يكون 
في كل جسم نقط او خطوط بالفعل وانت تعلم أن الكرة لا قطع فيه بالفعل 
والنقط والغطوط قطوع بل الجسم انما هو جسم لانه بيت يصلم أن يفرض 
فيه ابعاد ثلثة كل واحد منهما ايم علي الآخر رلا يمكن أن يكون فوق ثلث 
الذي يفرض فيه ار هر الطرل ولقائم عليه العض والقائم عليهبا في 
العد المشترك هر العمق ,هذا المعني منه صورة الجسمية واما البعاد 
المحدودة الي تقح فيه فليست صورة ‏ بل هي من باب الكم وهي لولح لا 


مقدمات ولا سب أن يثبت شى منبا له بل مع كل تشكيل يتجدد عليه 


بيبطل كل بعد مدل كأن فيه وريما انفق في دعس الأجسام أن تكون لازم 


9 00 
له ! تفارق ملازمة اشكالها وكما ان الشكل لاحن فكذلك ما يتحدد بالشكل 
وكما اى الشكل ل يدخل في حديد جسميته كذللك الابعاد المتحددة فالصررة 
الجسمية مرضوعة لصناعة الطبيعيين او داخلة فيبا والابعاد المتجددة موضرعة 
لصناعة التعالميين او داخلة فيها ثم الصررة الجسمية طبيعة وراء الاتصال 
بلزوها الاتصال وهي بعينها قابلة للاتفصال ومن المعلرم ان قابل الاتصال 
والانغصال امر وراء الاتصال والانغصال فان القابل يبقي بطريان احدهما 
والتّصال ١‏ يبقي بعد طريان الانفصال وظاهر ان «اهنا جودراً غير الصررة 
الجسمية هي البيولي الي يعض ليا اانفضال والاتصال مما رهي تقارن الصورة 
الجسمية فبي الي تقبل الاتحاد بالصررة الجسمية فتصيرجسما واحدا بما يقونها 
وذللت هو البيولي والمادة ولا ,ججوز ان تغارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل 
والدليل عليه من وجبين احدهما أنا لو قدرناها مجردة ل وضع لبا ولا حيز ول انها 
تقبل الانقسام فاى هذه كبا صورة ثم قدرنا أ الصررة صادفتيا فاما أى يكون صادفتها 
دفعة اعني المقدارالمحصل ,ل فيها دفعة 0 علي تدري أو "كرت اليها المقدار 
والأتصال علي ترج فان حل فيها دفعة ففي اتصال المتداريها يكرن قد صادفها 
حيث انفاف اليها فيكون ل محالة صادفها ودر في العيز الذي هو فيه فيكرن 
ذللك الجوهر متكي وقد فرض غير متحيز البنة رهذا خلقب ول إكتوزان يكون 
التعيز قد حصل كه دنعة مح قبول المقدار أن المقدار يرافيه في حير 
مغصرص وان حل فيها المقدار رالاتصال علي انبساط وتدرج وكل ما من شاته 
أن ينبسط فلغ جهادث وكل ما له جهات فهو ذو وضع وقد فرض غير ذي وفع البتةٌ 


لاك 0 0 ا ١‏ ع اي ٠.‏ . . 5 
وهذا خلف فتعين أن المادة إن تتعري عن الصورة فقط وأن النصل بينبها فصل بالعاتى 


) عنم‎ ١ 
والدليل الثاني انا لو قذّرنا للماذة وجوداً خاضاً متقوما غير ذي كم ول -جزو باعقبار‎ 
نفسه كم يعرض عليه الكم فيكون ما هو متقوم بانه لا جزو له رلا كم يعرض أن‎ 
يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل أورود عارض عليه فيكون حَينيِدُ للمادة صورة‎ 
عارضة بها تكون واحدة بالقرة والفعل رصورة اخري بها تكون غير واحدة بالفعل‎ 
فيكو بين الامرين شي مشترلت هو القابل للمرين من شانة اى يصي رمرة‎ 
ليس في قوته ان ينقسم ومرة في قرثه أن ينقسم فليفض ان هذا الجرهرةد‎ 
صار بالفعل شيكينى ثم صارا شيثًا واحداً باى خلعا صررة الثنينية فلا يخلوا اما‎ 
أن أقيذا كل «العور ينما موصوة فيما انان ل انهه ران عدا لكدهما‎ 
معدوم والآخرمرجود المعدوم كيف يعد بالميجود وان عدما جميعاً بالأعتاد‎ 
يحدث شي ثالث فهما غير متحدين بل فاسدين ربينهما وبين الثالثة مادة‎ 
مشتركة ركلامنا في نفس المادّة ل( في شي ذي مادّة فالمادة الجسمية ( ترجد‎ 
مغارقة للصورة رانب انما تقوم بالفعل بالصورة ولا تجوزان يقال أن الصورة بنفسها‎ 


موجودة بالقرة وانما تصير بالفعل بالمادة لان -جوهر الصورة هو الفعل وما بالقرة 


فان المعاول لا يفارق العلة وليس علة لها فما يقوم الصورة امرمباين لها 
مفيد وما يقرم العبولي امرملاق وهو الصورة فاول الموجودانت في اساحقاق الوجوك 
الجرهرالمفارق الغيراأ لجسم الذي يعطي صورة الجسم وصورة كل موجود ثم الصورة 
ثم الجسم ثم البيولي وهي وان كانت سبي للجسم فانها ليست يسبب 


( موس )ع 

يعطي الرجود بل بسبمب يقبل الوجود بائه محل انيل الرجود لجسم وجودها 
وزيادة وجود الصورة فية الني هي أكمل منها ثم العرض اولي بالوجود فان اولي 
الاشياء بالوجود هر الجرهر ثم العراس وفي الاعراض ترئيمب في الفا 
الممئلة الثالثة في اقسام العلل واحوالبا وفي القرة والفعل واثيات الكيفيات 
في الكمية وان الكيفيات اعراض 2 جواهر وقد بيذا في المنطق ان العلل اربع 
فتحقيق وجوردها هاهنا أن تقول المبداً والعلة يقال لكل ما يكن قد استمرٌ له 
وجودة في نفسة ثم حصل منه وجود شي آخر ويقوم به انم لا حاورا ذللت اما أن 
بكون تالجزو لما هو معلول ل وهذا علي وجببين أما أن ييكون جروا ليس ,كسب عن 
حصوله بالفعل ان يكون ما هو معلول له موجودا بالفعل وهذا هو العنصر ومثاله 
العشمب للسرير فانلك تنوهم اللعشب موجواً ول يأزم من وجودة وحدة أن 
بحتصل السريربالفعل بل المعلول موجود فيد بالقوة واما أى يكون جزرا مب عن 
حصرله بالفعل وجود المعلول 2 بالفعل رهذا هو الصورة ومثاله الشكل والقاليف 
للسريروان لم يكن كالجزو لما هو معلول 4ه فاما ان يكون مبايقاً او ملاقيا لذاث 
المعلول والملاقي فاما اى ينعت به المعلول واما أن ينعت بالمعلول وهذان 
هما في حكم الصورة والهيولي وان كان مايناً فاما ى يكون الذي منه الوجرد 
ريسن النجوق انهاه وض الفاضل واما أن 1 وكرن املة الوجرد بل لاجلة الرجوة وو 
الغاية والغاية تناخرفي حصول الموجود وثنقد م سائر العلل في الشيئية فرق بين 
الشينية والوجود في الاعيانى فان المعني 4ه رجود في الاعيان ووجود في 
النفس وامر مشترلك وذلك المشترك هو الشيثية والغابة بما هو شي فانها 


( 5 ) 
لم تكن العلة هي بعينها الغابة كلى الفاعل متاخ في الشيقية عن الغاية وبشبه 
اى يكون العاصل عند التمييز هو أن الفاعل الاول والمحرلت الول في كل شي هو 
ما هو فاعل نفس ماهو مكلت من غير توسط واما سائرالعذل فان الفاعل 
والقابل قد يتقدمان المعلول بالومان راما الصورة فلا تتقدم بالزمان البنة بل باارتبة 
والشف لان القابل ابد مستفيد رالفاعل مفيد وقد تكون العلة علة الشي 
لوجود الي فقط وقد تكون علد لوجودة ولدوام وجودة فانه انما احتاج الي الفاعل 
بكون فوج للموجود والموجود دو الذي يوصف بانه ع وكما أنه فى حال 
ما هو موجود يوصف بانه موجد كذلك العال في كل حال فكل موجد 
حتاج الي موجد مقيم لرجرده ولاه لعدم واما القرة والفعل القرة تقال لمبداً 
النغيرفي اخرس حيث انه اخر رهو اما في المنفعل وه القرة النفعالية 
وأمسا في الغاعل وهي القرة الفعلية وقرة المنفعل قد تكون محدودة نحو شى ولحد 
كقوة الماء علي فبول الشكل دون قرة الحفظ وفي الشمع قوة عليهما 58 
وفي الهيولي قرة الجميع ولكن بنوسط شي دون شي وقرة الفاعل فد تكون معدردة 
كحو شي واحى كقرة الذار 0 الاحراق فقط وقد يكون علي اشياء كثيرة كقرة المختارين 
المحدودة اذا لاقت ٠‏ لقو ل المنفعلة حصل منبا الفعل ضرورة وليس كذللت في 


غيرها مما يسئوي فيه الاضداد رهذه القوة ليسف هي القوذ الي يقابلبا الفعل فان 


ل يس 6 

هذة تبقي موجودة عند ما يفعل والثانية انما نكون موجودة مع عدم الفعل 
وكل جسم صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فانه يفعل بقوة ما فيه اما الذي 
بالارادة والاختيار فظاهر واما الذي ليس بالاختيارفلا يخلرا اما أى يصدرعن 
ذاته بما دو ذاته أو عن قرة 5 ذانه ١‏ وعن شي مباين فانى صدر عن ذاته بما 
هو جسم فبجب أن يشاركه سائر اللجسام واف تميّر عنبا بصدور ذالك الفعل 
عنه فلمعني في ذاه زائد علي الجسمية وى صدر عن شي مباين فلا مهلوا 
اما اى يكوى جسماً او غيرجسم فان كان جسم فالفعل منه بقسر لا محالة 
وقد فرض بلا قمر هذا خلف وان لم يكن جسم فتائر الجسم عن ذلك 
المغارق اما ان يكون بكوئه حسما أو لقرة فيه ولا حعوزان يكون بكونه جسما 
فتعيّن انه يكون لقرة فيه هي مبدأ صدورذللت الفعل عند ذلك هو الذي نسميه 
القرة الطبيعية رهي الني يصدر عنها الفاعيل الجسمانية من التيزات الي اساكنها 
والتشكيلات الطبيعية واذا خلّيت رطباعها لم بجعزان ,عدت منها زرايا مخقلفة 
بل 9 ززوية فيجمب أن يكون كر وا اذا سم وجون الكرن ص صم وجوك الدائقة المسكلة 
ارابعة في المتقدم والمتاخر رالقديم والعاديث واثيات المادة لكل متكون التقدم 
قد يقال بالطبع وهو أن يوجد الشني وليس الاخر بموجود ول يوجد الآخرال ره 
موجود #الواحد والائنين ويقال في اسان كتقلم الاب علي الابى وبقال فى 

المرذبة وهو اللقزيب الي الميراً الذي علين كالمتقدم في الصف الول أن 0 
فرك" الى الامام وبقال في الكمال والشرف كتقدم العالم علي الجاهل ويقال 
بالعلية لاى للعلية استحقااً لرجرد قبل المعلول رهما بما هما ذاناى ليس يلزم 


فيهما خاصية التقدم رالناخر ولا خاصية المعني ولكن بها هما متضايفان وعلة 


11 6 
رسعلول وان احدهما لم يستفد الرجود من الآخر واللخ راستفاد الوجود مله فل 
مسالة كا المغيد مثقدما والمستفيد متاخرً بالذات راذا 0 العا ارتقم المعلول 
١‏ محالة وليس اذا ارتقع المعلول أرق بارتفاعه العلة بل أى ع فقد كانت العلل 
لاتحت ار أن التي بح يله المعلول» ...غلم أ الى اكما بكرن سودنا 
سمب الزمان كذالك قد يكون محدنًا بسب الذاك فان الثني اذا كان إه فى 
ذاته ان ! بحسب 2 وجردة بل هو باعتبار ذاته ممكن الرجرد مستحق العدم 
وا علّنه والذي بالذات عجمب وجودة قبل الذي من غير الذاث فيكرن كل 
معلول في ذائه اول اله ليس ثم عن العل وثانياً انه ايس فيكون كل معاول 
نيدن أن امتطفنة. المجره على لتر زان كار نينا او مهم الوا كردا 
مستفيداً لذالت اأوجود عن سوجد فهو محدرث 0 وجودة من بعد لا وحجودة 
بعدية بالذات ويس حديوثة انما هو في 0 سن الرمان فقط بل هو محدث 
في الدهركله ولا يمكن أن يكو حاددث بعد ما لم يكن في زان الا وقد دمن 
المادة فانه قيل وجودة ممكن الوجود وأمكاني الوجود أما أن يكون معني 528 
أو معني موجردا روبعال أن يكن معدويًا فان المعدوم قبل والمعدوم مع والحد وهر 
قد سبق اللمكان رالقبل المعدوم «رجود مح وجردة فهو اذا معني موجرد كل معني 
موجود فاما قأثم لا في مرضوع أو قام في موضوح وكل ما هو قاتم لا في موضوع فله 
رجود خاص لا حعسبا أن يكون به مضافاً وامكان الوجود انما هو دما هر بالافمافة الي 
ما هر امكان وجود © فبو اذا معني في موضوع وعاض لمرضوم رنحن نسمية 
فا اجون رسن حامل قرة الوجود الذي فيه فرة وجود الشي مرضرعاً 


ا ا 3 
رهبولي وسمادة وغير ذال ناذا كى حادتك فقد تقدمةه المادة كما تقدمه 


ا 

اليا المسثلة الغامسة في الكلي والواحد وإواحقبما قال المعني الكلي بما 
هو طبيعة ومعني كالانسان بما هر انسان شي ريما هو واحد أو كثير خاص ١‏ 
عام شي بل هذه المعاني عوارض تازوه لا من حييت «و انسان بل من حييث دو 
في الذهن أو في الغارج واذا قد عرفت ذللت فقد يقال كلي لانسانية بلا شط 
وهو بهذا الاعتبيارموجود بالفعل في الاشياء وهو المحمول علي كل واححد ل علي انه 
واحد بالذات ولا علي انه كثير وقد يقال كلي للانسانية بشرط انبا مقرلة على 
كثيرين وهو بهذا الاعتبار ليس موجرداً بالفعل في الاشياء فبئين ظاهر ان 
لانسان الذي اكتنفته الاعرائى المشخمة لم يكتنفه اعراس شغص آخر حتي 
بكرن ذلت بعينه في شخص زيد وعمرو فلا كلي عام في الوجود بل الكلي 
العام بالفعل انما هو في العقل وهو الصورة التي في العقل كنقس واحد ينطبق 
عليه صورة وصورة ثم الواحد يقال لما هو غير منقسم من الجية الي قيل انه 
واحد ومنه ما لا ينقسم في الجنس وعنه ما لا ينقسم في النوع ومنك ما ل 
بنقسم بالعرض العام كالغراب والقير في السواد وعذه ما ا بنقسم بالمذاسبة كنسبة 
العقل الي النفس ومنه ما !ا ينقسم في العدد ومنه ما لا ينقسم في المي 
والواحد بالعدد أما أن يكون فيه كثرة بالفعل فيكون واحد بالتركيمب والاجذماع 
واما أن 93 يكون ولكن فيه كثرة بالقرة فيكون واحدا بالإتصال وان لم يكن 
فيه ذللت فير الواحد بالعدد علي الاطلاقى والكثير يكون علي اللطلق رهو العدد 
الذي بازاء الواحد مما ذكرنا والكثير بالاضافة هو الذي يترتب بازايه القليل 
فاقلٌ العدد اثناى واما لواحق الواحد فالمشابية هو أنحعاد في الكيفية والمساراة 


و اناد فى ي الكمد 4 والعميا حانسة لاد ني الجنس و المشاكلة اتاد و ي الذوم 
2 


“الا ) 

بالمواناة اتحماد في وفع الاجزاء والمطابقة اتحتاد في الطرافف والبو هو حال ببين 
تنين جعلا انين ني الوضع يصير ببا بينهما اتحاد بذوع ما وتقابل كل سنها 
ى باب الكثي رمتقابل 2 المسسلة السادسة في تعريف واجمب الوجود بذائه 
أنه لا يكون بذ[ وبغيرة ب وأنه ل كذرة في ذاثه بوجة وانه خير مخض 
رحق عض وأنه وأحد من وجوة شني ولا ,كجوز أن يكون اثذان واجبي الوجود 
وفى اثيات واجمب !أوجود بذاته قال واجمب الوجود معذاة انه فضروري الوجود 
يكل لجرك جطلاة اله لسن :ديه رو لا فى وحوح ولاق ليف ٠.‏ كن أن 
واجمبا الوجرد قد يكون بذاته وقد ل( يكون بذاته والقسم الأول هو الذ 

وجودة لذانه لا لشي اخر والثاني هوالذي وجودة لشي آخر اي شي كانى ولوضع 
ذللت الشى صار واجمبا الوجود مثل الاربعة واجبة الوجود ١‏ بذاتها ولكن 
عند وفسع 5 أثنين ولا ,جوز ان يكوى شي واحد واجمب الوجود بذاته 
وبغيرة معأ فانه اى رفع ذللت الغيرام .ذل أما ان يبقي وجوب وجودة أو آم 
يبى فاى بقي فلا يكون را اجبا بغيرة وأن لم يبق فلا يكون وأجها بذاته 
فكل ما هر وأجمبا الوجود بغيسرة فهو ممكن الوجود بذاتة فانى وجونب 


وجود" نابع لنسبة ما رهي ار غير اعثبار نفس ذات غاني فاعتبار الذات 


لامتناعم الومجود وما 3 بذان لم لوحل بخسبرة وأما أن 0 52007 لامكان 
ممكن الوجود لم يترجم وجودة علي عدمه ولا يكون بين هذه العالة والولى فرق 


وأن قبل عدت حالة فالسوّال عنها كذللت 2 ثم واجسب الوجود بذاته لا 


( عسم ) 
جوز أن يكون لذاته مبادي تمع فيتقوم منها واجمب الوجرد ل اجزاء كمية ولا 
أجزاء حك سوا كانت #المادة والصورة أو كاننكت علي وجة آخر بان تكون أجزاء 
القول الشار لمعني أسمه يدل كل وأاحد منبا علي شي «و في الوح و غير 
الاخر و2 ذات المجتمع وقد وفص ان الاجزاء بالذات اقدم من الكل فتكون 
العلة الموجية للوجود عله للجزاء ثم لذكل و بكون شى متها بو|اجسبا الوجود 
ولس يمكذنا أن نقول أن الكل أقدم بالذات من الاجزم فو أهنا مخاخر وأما 
ع فقد الم أن وأجسها الوجود ليس ددهم و مادة ني حيدم ولا صور ني 
جسم ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولة ولا صورة معقولة في مادة سعفولة ولا 
جميع جباتة اذ هو واحد من كل رجه فلا جبة وجب وايضاً فى قذر بأنى 
بكون راجمًا من جهة ممكناً من جبة كان امكانه مقعلقا براجمب فلم يكن 
واجسب الرجود بذاتة مطلقاً فينبغى ان يتفطن من هذا اي واجمب الوجود 
لا يثاخر عن وجودة وجود له منتظر بل كل ما هو سمكن كه فهو واجمب له 
فلا له ارادة منتظة ولا علم منتظر ولا طبيعة ولا صفة من الصفات الني تكونى 
لذانه منتظة 2 رهو خيرءحض ركمال حص رالخير بالجملة هو ما يتشرقه كل 
صلاح حال الجرهر فالوجود خيرية وكمال الوجود كمال الغيرية والوجود الذي 
ل( يقارنه عدم لا عدم جرهر ولا عدم حال للجرهر بل هو داثما بالفعل فهو خير 


«حض رالممكن بذاته لبس خيرا محفا لان ذاته حتمل العدم 2 وواجمب 


( 700 ) 
الفجود هو حق معض لان حقيقة كل شي خصورصيةٌ وجودة الذي 
تتكيف 00آنسن اتلاتوى راليبية الاتمزويرقة تال عق ايها فنا 
يكون العتقاد لوجرده صادقا فلا اح ببذه الصفة مما يكرن الاعتقاد لرجردة 
ادا ملف اتنا ومح دوامه لذاتة لا لغيرة وهو واحد محض لنه 1[ جوز 
أن يكون نوع واجمبا الوجود لغير ذاثه لا وجود نوعه كه بعيذه أما أن يقئضيه 
ذاث نوعة اول يقتفيه ذادت نرعة بل يقتضية علة فان كان وجود نوعه مقئضي 
ذات نرعة لم يوجد الا له وان كان لعلة فهو معلول فهو اذا تام في وحدانيته 
وواحد من جبة تمامية وجودة وواحد من جبة أى حدة 4 وواحد من جبة 
انه 9 ينقسم بالكم ولا بالمبادي المقومة له ولا باجزاء العن وواحد من جهة أن 
لكل شي وحدة محضة وها كمال حقيقته الذانية وواحد من جهة أن مرتبئه 
وى الففرق تداق رون "الححوفة انين الااكذ: فلا مدور ترد إن كر اننا كله 
راحد منهما رالجمب الوجود بذاته فيكرن يجوب الرجرد مشتريًاً فيه علي أن 
يكون جاسا آر عارضا ويقع الفصل بشي اخراف يلزم التركيمب في ذانت كل 
واأحد منبما بل ثلا نظن انه موجود وله ماهية وراء الوجود كطبيعة العيوان . 
واللوى مثلا الجنسين اللذين .سعتاجان الي فصل رفصل حثي يتقررا في 
رجودهما أن تللكت الطبائع معلرلة وانما حتاجان 1 في نفس العيرانية 
واللونية المشتركة بل في الرجود وهاهنا نوجوب الوجرد هو الماهية ره 
مكان العيوانية الني لا يحعتاج الي فصل في ون نما لفن أن 
كر مهرد ولا يظن ان واحبي الوجود ا يشتركان في شي ما كيف 


( «ع )2 
كان واجمب الوجرد يقال عليهما بالاشترالت فكلامنا لبس في منع كثرة 
اللفظ والاسم بل في معني واحد هي معني ذللتك الاسم وأى كان بالقواطو 
فقد حصل معني عام عموم لازم او عموم -جنس وقد بِيذا استحالة هذا وكيف 
يكون عموم وجوب الرجود لشبّين علي سبيل اللوازم التي تعرض من خارج 
واللوازم معلولة واما اثبات واجمب الوجود فليس يمكن أل ببرهان أن وهو 
الستدال بالممكن علي الواجب فنقول كل جملة من حييث انبا جملة 
سوا كانت متناهية او غير متناهية اذا كانت مركبة من ممكنات فانها لا أخلرا 
أما ان كانمف ولجبة بذاتها او ممكنة بذاتها فاى كانت واجبة الوجود بذاتها 
وكل واحد منها ممكن الرجود يكون واجمب الوجود يتقوم بممكنات الرجود هذا 
خلفب وأ كانمت ممكلة الوجود بذاتها فالجملةمحتاجة في الوجود ل مثيد للوجود 
قاما أن كرن النقية غارحا علا انهل فنها:قان كان تداخلا نينا ويكرن والحد 
منها واجسب الوجود ركان كل واحد منها ممكن الوجود هذا خلف فتعين أن 
المفيد عب ان يكون خارجا عذبًا وذلك هو المطلومب المسئلة السابعة في 
ان واجمب الوجود عقل وعافل ومعقول وانه يعقل ذاته رالاشياء وصفاته الامجابية 
والسلبية 2 تيجب كثرة في ذاته وكيفية صدور اافعال عنه قال العقل يقال 
على كل «مجرد من المادة راذا كاى مجردا بذاتة فبو عمقل لذاته وراجمب 
الرجود مجرد بذاته عن المادة فهو عقل لذاته ربما يعتبر له ان هرينه المجردة 
لذاثه فبو معقول لذاته وبما يعتبر له اى ذاته له هربة مجردة نبو عاقل لذان 
وكونة عاقلا ومعقول 1 يرجمب أن يكون اثذين في الذات وا اثنين في 


:: 0 1 00 3 1 5 ل 4 
الاعتبار فانه ليس #تصيل الامرين الاانه 4 ماهة مجردة وانه ماهية «عردة ذاه 


رز فس © 
له وهاهنا تقديم وتاخير في ترئيمب المعاني في عاقولنا والغرض المحصل هو شي 
واحد وكذلك عقلنا لذاتنا هو نفس الذات اذا عقلنا شينًا فلسنا نعقل أن 
نعفل بعقل اخرلن ذللك يودي الي التسلسل ثم لما لم يكن جمال وبماء فرق 
ان يكون الماهية عقلية صرفة وخيرية معفة برية عن المراد وانعا النقص 
واحدة من كل جبة ولم يسلم ذللكت بكنهه الا اوأجمبه الوجود نبو الجمال 
الميض واليهباء المض وكل جمال وبهباء وملام وخير فهو #محبوبب معشوق 
وكلما كان الادرالك اشن اكتذامًا والمدرك اجمل ذاتاً فصب القرة المدركة له 
وعقيقه كه والثذاذه به كان شك واكثر فبو افضل مدرلك لافضل مدرك وهو عاشق 
لذائه ومعشوق لذاته عشق من غيرة أو لم يعشق رات تعلم ان ادرالت العقل 
للمعقول اقوي من ادرالك الس للمحسوس لان العقل انما يدرلت الامر الباني 
0-3 به وبصير هو هو ويدركه بكنبه لا بظادرة ولا كذللت الس وأللدّة الني 
لنا باى نعقل فوق الذي بان عمس لكنه قد يعرض أن يكون القوة الدراكة لا تستلد 
بالملايّم, لعواضى ؛الممرور يستمر العسل لعارض2 وعلم ان واجمب 
الجود ليس كجوز ان يعقل الاشياء من الاشياء والا فذاته اما مفقوسة بما يعقل او 
عاض لبا ان يعقل وذلك محال بل كما انه مبداً كل وجود فيعقل من ذاتة 
اده هيدا الايوق هذا المورواضه التو راعيانا. ,الممجردات الكائطة 
الفاسدة بانواعها اوا وبتوسط ذلك اشخاصها و1 يجوز أن يكون عاق لهذه 
المتغيرات مع تغيرها حتي يكون تاق يعقل منبا انها موجودة غير معدرمة 
وثارة معدومة غير موجودة ولكل وأحد من الامرين صورة عقلية علي حدة ولا 


وأحد من الصورثين يبقي ع الذانيخ فيكون واجسيا الوجود متغير الذايت دل 


ل عض 6 


واجمب الوجود انما يعقل كل شي علي نحو فعلي كلي ومع ذالك فلا يغريب 
عنه شي شخصي فلا يغوب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض 
وأما كيفية ذللت فلانه اذا عقل ذانه وعقل انك 1 كل موجود عقل اواذل 
الموجودات وسا ينولد عنها ولا شى من الاشياء يوجد الا وقد صار من جببة سا 
يكون راجا بسبيه فتكون البيفب بمصادماتها تتادي الي ان يوجد عفها اللمور 
الجزوية فلاول يعلم الاسباب ومطابقانبا فيعلم ضرورة ما يتادي اليه رما بينيا 
من الازمقة وما لبا من العردات شيكون مدر ركا للامور الجزوية مى حييث هي 
كلية اعني من حييث لبا صفات وان مخصصت بها شخصاً فبالاضافة الي زمان 
متشخص ار حال منشخصة ويعقل ذاته ونظام الغير الموجود في الكل ونفس 
مدركة من الكل هو سبسب لوجود الكل 100 له وابداع وايجاد ولا يستبعد 
هذا قا السورة المعقرلة الى '"خدمف فينا تضيرسبيا لاصورة المرجردة الصذاعية 
ولو كانت نفس وجودها كاذية آنى يقكون منبا الصور الصناعية دون آلنت 
واسباب لكان المعقول عندنا هو بعينه الرادة والقدرة وهر العقل المقتضي 
(وجوده فواجمب الوجود ليس ارادك وقذرته مغايرة لعلمه لكن القدرة الي 
له هى كون ذاته عافلة للكل عقل هو مبدأ الكل ل[ ماخوذا عن الكل بدا 
بذاته ! متوفاً على غرض وذلك هو ارادته وجران بذاته وذلك هو بعينه 
علمه وقدرته وارادته فالصفات مغبها ما هو بهذه الصفة أنه موجود مع هذه 
الاضانة ومنها هذا الوجود مع سلمب كمن لم يتحاش عن اطلاق لفظ الجوهر ام 
يعن به الا هذا الرجود مع سلمب الكون في موضوع رهو واحد أي مسلرنب 
عنه القسمة بالكم او القول والمسلوب عنه الشريلك وهو عقل و عاقل رسعقرل 


الس © 
لي مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقبا مع اعثبار اضمافة ما وهو اول 
0 
اأوجوك ع عقليته اي سلمب المادة عله مبدا لنظام الغير كه وجواد أي 
هر يذه الصفة بزيادة سلب اي ل ينعا عرضاً لذاته ‏ فصفاته اما اضافية مضة 
وأما سلبية معضة وامامولفة من اضافة وسلمب وذللك لا يوب عن اران فى ذاته قال 
واذا عرفيك از وأجب) الوجود وأنه هد لكل موجود فما جوز أن يوجد عله اكاسبا 
أن يوجد رذللت لان الجائران يوجدوان 9 يوجن اذ! تخصص بالوجود احتاج الي مرجم 
لجانمب الوجود والمرجم اذا كان علي الحال الذي كان قبل الترجيم ولم يعرض 
البق شي فيه ولا مباين عنه يقتضي ايه يٍِ هذا 5 5 وقنت قيله 
والفعل عندة بمثابة د فلا بد وا يعرض له شي وفدللت لا ,ركلوا أما أى يعرض 
فى ذاته وذللك يوجب التغيّر وقد قدّسنا اى واجمب الوجود / يتغبر ولا يتكذر 
وأما ان يعرض 200 ن ذاه والكلام فى ذلك المياينى الكللم فى ساثر الافعال 
قال والعقل الصريم الذي لم يكذدب يشهبد ان الذات الواحدة اذا كانمت من جميع 
جهانها واحدة وهي كما كانت ركان لا يوجد عنها شي فيما قبل رهي آلآن كذالك 
فالا ن لا يوجد علا نه ي ناذا 2 ار ار ن يوجد مهنا ثى فقد حديت امرلا محال من 
قصد أو أرادة أو طبع ١‏ قدرة أو تمكن أو غرض ولآنى الممكن ى يوجد وأن لا يوجد 
عخري الي الفعل ولا يثرجم له اى يرجد الا بسبمب راذا كانت هذه الذات 
موجودة ولا ترجم ولا عمسب علها الأرجم ثم رجم فلا بد من حاديث موجبا 


الترجيم في هذه الذات ولا كانت نسيتها الي ذلك الممكن علي ما كآن 


( عمي” ) 

قبل ولم ححدث لبا نسبة اخري فيكون الام ر كاله ويكون المكان امكانا صرقا 
كاله واذا حدثك لها نسبة فقد حدث أمر ولا بد من أن .حعددث فى ذاته 
او مباينا وقد بِينًا استحالة ذلك «بالجملة فانا نطلمب النسية المرقمة ا 
كل حاددث في ذاته او مباين عن ذاته و2 نسبة اصل فليلم ان لا يدث 
شي اصلاً وقد حدث فيعلم انه انما حدث بايجاب من ذال وانه سبقه 
١‏ بزسانى ووقنت ولا تقدير زمان بل سبقاً ذاتيا من حيمث أنه هو الوالجميا 

فقط والمبدع مسبوق بالمبدع فقط ل بالزمانى المسئلة الثامنة فى أن الواحد 
ى يصدر عنه ألا وأحد وني ترتيمب وجود العقول والمفوس والاجرام العلوية وأن 
الميعرلك القريمبة للسماويات: نفس رالميداً الازعد عقل وحال كون الابتقصاث 
عن العلل اذا ىس أن واجمب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته فل جور 
ان يصدر عنه الا واحد ولو ارم عذه شيان متباينان بالذات والعقيقة روما 
مع فانما بارتان عن مقوتين معلاتدون قن للقبراز كاندف المركان اتيز 
لذاته فالسوال في ازومهما ثابت حتي يكونا من ذاته فيكون ذاته منقسماً 
بالمعني وقد منعناة وبينًا فساده فتبيّن أن إول الموجودات عن الول واحد 
بالعدد وذاته وماهيته وحدة لا فى مادة وقد بِيَنًا اى كل ذات ل فى مادة نهر 
عقل وأننثت تعلم ان ني الموجودات اجساما وكل جسم مممكن |أوجود في 
حيز زة نفسك وانه بكمهيا بغيرة وعلممت انه 0 سبيل الي أو ن يكون عن الاول 
بغير واسطة وعلممت أن الواسطة واحدة فبالحري أن يكون عنها المبدعات 


الثانية والثالثة وغيرها بسبمب اثذينية فيهها ضرورة فالمعلول الول ممكن الوجود 


لان 


( 1م” ) 
بذاته وواجمب الوجود بالاول ووجرب وجودة بانه عقل ودو يعقل ذاته ويعقل 
الول ضرورة وليست هذه الكثرة له من الول فان امكان وجوده 4 بذاته ل 
بسبمب الول بل له من الاول وجونب وجودة ثم كثرة أنه يعقل الاول ويعقل 
ذائه كثرة لس لوجوب رجوده عن الول وهذه كثرة اغمافية ليست في اول 
وجودة رداخلة في مبداً قرامه وارلا هذه الكثرة لكان ١‏ يمكن أن يرجد منها 
الا وحدة ولكانى يتسلسل الوجود من وحدات فقط فما كان يوجد جسم 
فالعقل الأول بام عنه بما يعقل الول وجود عقل "كته ودما يعقل ذاثه وجود 
صورة الفللك و كماله رهي النفس وبطبيعة امكان الوجرد الخاضية له المندرجة 
فيما يعفله لذاته وجرد جرمية الفللت الاعلي المندرجة في جملة ذات 
الفلك العلي بنرعه رهو المر المشارك للقرة فيما يعقل الأول يلزم عله 
عقل ويما عختص بذاته علي جبتيه الكرة الولي حزويها أعني المادة والصورة 
والمادة بتوسط الصورة او مشاركتبا كما ان امكان الوجود يثري الي الفعل 
بالفعل الذي ,عاذي صورة الفللت ركذلل العال في عقل عقل رفلك فلك 
الي أن ينتبي الي العقل الفعّال الذي يدبر انفسنا ولس بجمب أن يذهب 
هذا المعني الي غير النهاية حي يكون نحت كل مفارق مغارقا فانه أن أزء 
كثرة عن العقول ففسببت الي المعاني الني فيها من الكشرة وقونا هذا ليس 
ينعكس حتي يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتارم كثرته هذه المعلولات ولا هذة 
العقول متّفقة الانواع حتي يكون مقتضي معانيها متّفقاً. ومن المعلوم ا الانات 
كثيرة فوق العدد الذي في المعلول الول فلييس ,جوز ان يكون مبداها واحذا 


هو المعلول الول ولا ايضا جوز أن يكونى كل جرم متقدم مها علة للمتاخر لان 


ين .1 
الجرم يمأ طٍ 00 مركسها هن مادة وصور فلو كان عاة جرم لكان بمشاركة 
المادة والمادة لبا طبيعة عدمية والعدم ليس مبداً للوجود فلك ,عجوزان يكرن جرم 
ع 0-5 
مبدا لجرم ولا تجوزان يكون مبداها قرة نفسانية هي صورة الجرم وكماله اذ كل ننس 
لكل فللك فبو كماله وصورتة ليس جوهرا مفارقا والا كان عقلاً وانفس الافلالك انما 
يصدرعنها افعالبا في اجسام اخري بواسطة اجسامها في مشاركتها وقد بينًا ان 
زلذان لفسا يها القن 50 | انفراد قوام من دون الجسم وليست 
النفس الفلكية كذلك فلا تفعل نفسا وا تفعل جسم فان النفس متقكمة 
علي الجسم في المرتبة والكمال فتعين ان الك مبادي غير جروانية وغير 
مور لاجرام والجميع يشترك في سبداً واحد وهو الذي نسميه المعلول 
الول والعقل المرد ويختص كل فلك بمبدا خاص نيه ويلنى داتما عقل ' 
عن عقل حي 0 الافلالت باجراءسا ونفوسها وعقولها وينتبي بالفلت الاخير 
وبقف حييث يمكن أن تحعددث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد تكثر 
ااسباب فكل عقل هو اعلي في في المرثية فانم لمعي فيه وهو ذه بما يعقل 
الاول عصمبا عنه وجود عقل و وبما يعقل ذاته حمب عنه نللك 
بنفسه ناما جرم الغللت فدهن حيث انه يعقل بذاته الممكن لذاته واما نفس 
افللكت فمنى حيث ان يعقل ذاته الواجمب بغيرة ويستبقي جرم لوس 
النفس الفلكية فان كل صورة هي علة لكون مادتها بالفعل رالمادة بنفسها 0 
قوام لها كما ان اللمكان نفسة لا وجود له واذا استوغت الكرات السماوية عددها لزم 


ل 0 
أن تكون مباديبا متغيرة فلا يكون ما هو عقل معض رحدة سيباً لوجودها 
رلما كانت لها مادة مشتركة وصور مختلف فيها وجمب أن يكون اختلاف 
صورها مما تعيّنى فيه اختلاف في احرال الافالك واتّفاق مادتها مما تعين 
فيه اتفاق فى احوال الاذللك فلافالك لما اتفقت في طبيعة اققضي العركة 
المستدية كما تبين كاى مقتفاها وجود المادة ولما اختلفت في انواع 
ابحركات كان مقتفاها تيو المادة للصو رالمعتلفة ثم العقول المغارقة بل اخرها 
الذي يلينا هو الذي يفيض عنه بمشاركة الحركات السماوية شي فية سم 
صور العالم اللسفل من جبة الانفعال كما أن في ذللت العقل ريسم الصور علي 
جية الفعل ثم يفيض منه الصرر فيها بالتخضيص بمشاركة الاجرام السماوية 
فيكرن اذا .خقص هذا الشى تاثير من الثاثيرات السمارية بلا واسطة جسم 
عنصري أو بواسطة تجعلة على استعداد خاص بعد العام الذي كان في جوهرة 
فاض عن هذا المفارق صورة خاصة وارتسسمت في تللتّ المادة وانمث تعلم 
ان الواحد لا عخصص الواحد من حيثك كل واحد مثهما واحد بامر 
دون امر يكون 4ه الا ان يكون هنالك مغصصات مختلفة وهي معدات المادة 
والمعد هو الذي يححدث عنه في المستعدٌ امرما يصي رمناسبته لشي بعينه اولي 
من مناسبته لشي آخرويكون هذا الاعداد مرْجما ارجرد ما هو اولي مله من 
الواثل الواهبة للصورولوكانمت المادة علي التو الول تشابهت نسيتها الي الضدين 
فلا جب أن ,خقص بصورة دون صورة قال والاشبه ان يقال أن المادة الي 
تحدث بالشركة يفيض اليا من الاجرام السمارية اما عن اربعة اجرام أو عدة 


مشحصرة في أربع فتحددث منها العناصر الاربع وانقسممت بالغعفة والثقل فما هو 
الغفيف المطلق فميله الي الفوق رما هو الثقيل المطلق فميله الى الاسفل 
وما هر الخفيف رالثقيل بالاضافة فبينهما واسا وجود المركبات من العناصر 
فبنوسط الحركات السماوية وسنذكر اقسامها وتوابعها واما وجود الانفس الانسانية 
التي حعدنث ممع حدوث الابدان ولا تفسد فانها كثيرة مع وحدة النوع والمعلول 
الأول الواحد بالذات فيه معاني متكثرة بها تصدر عنه العقول والنفوس كما 
ذكرنا ولا يتجوز أى تكون تللكت المعاني متكثرة متفقة ؛ الفوع والعقائق حي يصدر 
عنها كثرة متفقة النوع فانه يلزم ان يكون فيه مادة تشترك فيها صورة تائف 
وتتكثر بل فيه معاني #ختلفة العقائق يقتفي كل معني شا غير ما يقتضيه الاخر 

ي النوع فلم يلزم كل واحد منبما ما يلزم الآخر فالنفوس الرضية كائنة عن 
المعلول الاول بتوسط عل او علل اخري واسباب من المزجة والمواد وهي غاية 
ما ينتبي اليها الابداع 2 ونبتدي 7 في الحركات واسيابها ولوازوسها 
اعلم ان العركة 8 تكون طبيعة للجسم والجسم علي حالته الطبيعية 
وكل حركة بالطبع فلعالة مغارقة للطبع غير طبيعته اذ لو كنى شي من العركات 
مقتضي طبيعة الشي لما كان باطل الذات مع بقاء الطبيعة بل العرية 
انما يقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية اما في الكيف رأما ني 
الكم واما في المكان واما في الوضع واما مقولة اخري والعلة في ددن 
حركة بعد حركة تعد العال الغير الطبيعية وتقدير البعد عن الغاية فاذا كان 
المر كذللت لم يكن حركة مستديرة عى طبيعة والا كانت عن حال غير 


طديعية الي حال طبيعية اذا وصلمت الها سكنت وأم كران يكون فيها 


هعم )6 
بعينها تصد الي تلت أأحالة الغير الطبيعية لان الطبيعة ليست تفعل باخقيار 
بل علي سيل تسخير وا ن كانت الطبيعة درك علي ي الاستدارة 5 رلك 
لا مدالة أمنا عن 5 غير طبيعي أو وضع غير طبيعي 2 58 وا عله وكل 
هرب طبيعي عن شي ففسال أن يكون هر بعينه قصداً طبيعيا اليه والعركة 
انها قد يكون بالطبع وان لم تكن قوة طبيعية كان شيا بالطبع انما رك 
مكرما اليل الذي فيه تقول ان الشركة مس انتيده اللسنيي كل 
شعار مك مخنص بنسية وان لاثيات 4 ولا ككوزر أ ن بكون عن معي ثابمت الينة 
وحدك ولو كان فبجمب أن بلحقه غرب من تبدل الحوال والثاببت من جهة ما 
هو ثابمت 1 يكون عنه الا ثابمت فان الرادة العقلية الواحدة لا يوجمب البنة 
حركة فانها مجردة عن جميع اصنافب التغير والقرة العقلية حاضرة المعقول 
دائماً رلا يفرض فيبا الانتقال من معقول الي معقول الا مشاركًا الي التخيل 
رالفتراء فلكو الفروة مين .هيدا وروي اميق اللاي موا ها ارين 
نفس في الفلكت يتعدد تصوراتها وارادتها وهي كمال جسم الغللت وصورته وأو 
كانت قاثمة بنفسها من كل وجه لكانت عقلًا محفاً ( يتغير ولا ينتقل ,ا 
.تخالط ما بالقوة بل نسبتها الى الفللك نسبة النفس الحيوانية التي لذا الينا الا 
ان لها ان تعقل بوجه ما تعقلا مشرياً بالمادة والجمة ارهامها او ما يشبه 
الوهام صادقة وتخيلاتها حقيقية كالعقل العلمى فينا ,المدك الول لها غير 
مادية اصلًا وانما تعركت عن قرة غير متناهية والقرة الني للنفس متناهية 


لكنها بما يعقل الأول فيسيم عليه نورة دائما صاريت قرتها غير متناهية وكانت 


160 جا 
العروات المستديرة ايفا غير مستفاهية والجرام السمارية لما لم يبق في 
جواهرها امر ما بالقوة اعني ني كمها وكيفها تركب صورتها في مادتها علي 
وجه ولا يقبل التحليل ولكن عرض لبا في وقعبا راينها ما بالقرة اذ ليس 
شي من اجزاء مدار الفللك او كركمب اولي بان يكون ملاقياً له او لجزرة من 
جزو اخرفمني كان في -جزو الفعل فهو في جزو اخر بالقوة والتشبه بالعييز الاقصي 
ييجب البقاء علي اكمل كمال ولم يكن هذا ممكناً للجرم السماري بالعدد 
فحفظ بالنرع والتعاقب فصارت الحركة حافظة لما يكوى من هذا الكمال ومبدأها 
الشوق الي النشبه بالحيز الاقصي في البقاء على الكمال رمبداً الشوق هر 
ما يعقل متك فنفس الشوق الي التشيه باللول من حييت هو بالفعل 
تصدر عنه العركة الفلكية صدور الشي عن التصور الموجمب ف وان كان غير 
مقصود فى ذاته بالقصد الاول لان ذالت تصور لما بالفعل فتحددث عنه طلمب 
لما بالفعل ولا يمكن لما بالشخمص فيكون بالتعاقمب ثم يتبع ذللت التصور تصورات 
جزوية علي سبيل الانبعاث !ا المقصرد الأول وتتبع تللك التصورات العركات 
المنتقل بها في الوضاع وهي كانها عبادة ملكية أو فلكية وليس من شرط العركة 
لارادية ان تكون مقصودة في نفسها بل اذا كانت القوة الشوقية بشتاق نبو 
امريسم منها تاثي رتحرلك له الاعضاء فقارة يتحرلت علي النحو الذي به يوصل 
الي الغرض وتارة علي نحو اخر متشابه واذا بلغ الالقذاذ ينعقل المبداً الول 
وبما يدرك منه علي كتو عقلي او نفساني شغل ذللت عن كل شي ولكنى 
ينبعت مذة ما هو ادون منه مرئبة وهر الشوق الي الاشبه به بقدر المكان 


فقد عرفت ان الفللت متدرلت بطبعه ى خكعرلت بالنفس وماحرلت بقرة 


) 0م‎ (١ 

عقلية غير مكناهية مد عندكت كل حركة عن صاحيتها وعرفك | ن الممرك 
الاول تحمل السماء وأحد ولكل 1 من كرات السماء محرلك قريمب إعشمة 
ومتشوق معشوق تخصه فاول المغارقات الخاصة معرلت الكرة الاولي رهي علي 
قول من تقدم بطلميوس كرة الثواببت وعلي قول بطلميوس كرة خارجة علها 
معيطة بها غير مكركبة وبعد ذللك معرلث الكرة التي يلي الاولي ولكل واأحد 
مبداً خاص والكل سبداً فلذالك نشترك الفللت في دوام الحركة وفي الاستدارة ولا 
كعوز أن يكون شي منها لالجل الكاثئنات السافلة لا قصد حركة لا قصد جهة حركة 

يكون انقس حرا من المقصود لان كل ما لالجله د شي أخر” هو 2 جرد نتن 
البتة الي معلول قصد صادق والاكان القصد معطي وسفيداً لوجرد ما هو اكمل 
وانما يقصد بالواجمب شى يكون القصد ميييا له وسفيد وجوده شى آخر وكل 
قصد ليس عبثاً فانه يفيد كملا ما لقاصد او لم يقصد لم يكن ذلك الكمال 
وتحال ان يكون المستكمل رجرده بالعلة يفيد العلّة كملا لم يكن فالعالي اذا 
3 يريد امرا لاجل السافل رانما يريد لما هو اعلى منه وهو التشيّه باللرل بقدر 
لمكن و2 .مور أن يكون الفرضن: تشيها جسم من الاجسام السمارية .وان كان 
تشبه السافل بالعالي اذ أو كان كذللت لكات الحركة من نوع حركة ذللك 
الجسم وام يكن مخالفا له واسرع في كثير من المواضع ولا كجوز ان يكون الغرض 
شيئًا يرصل اليه بالحركة بل شبثًا مباينً غير جراهر الافللك من موادها وانفسها 


وبي 5 كون كل وأحد عن الافلالت شوق نشية كدرهر عقلي مغارق كص 


( حمس ) 
وتشئلف الحركات واحوالبا اختلافها الذي لبا لاحل ذللك وان كنا لا نعرف 
كيفيتها وكميتها رتكون العلة الاولي متشرى الجميع بالاشترالك ,هذا معني قول 
القدماء ان للكل #محركاً واحداً معشرقاً ولكل كرة محرا مخصها وسعشوقًا حخشهبا فيكون اذ 
أكل فللت نفس محركة ,تعقل الخير ولبا بسبمب الجسم تخيل اي تصرر الجرريات 
وارادة لها ثم يلزومبا حركات ما دونها لزوساً بالقصد اللول حتي ينتهي الي 
حركة الفللك الذي يلينا وسدبرها العقل الفعال ويلزم السرقات السمارية حركات 
العناصر علي مثال تناسب حركات الافالك وتعد تللك الحركات مرادها 
لقبول الفيض من العقل الفعال فيعطيها صررها على قدر استعداداتها كما 
قررنا فقد تبين للك اسباب العركات ولوازوسها وستعلم بواقيها في الطبيعيات 
المسثلة التاسعة في العناية الازلية وبيانى دخرل الشر في القضاء قال العناية 
هي كرن الول عالمًا لذاته بما عليه الرجود في نظام الخير وعلة لذاته بالغبر 
والكمال بعسسب المكان رراضياً به علي التحر المذكور فيعقل نظام العير علي 
ااوجه الابلغ في المكاى فيفيض منه ما يعقله نظاماً وخيا علي الوجه 
البلع الذي يعقله فيفاناً علي اتم تادية الي النظام عمسب المكان فهذا 
هو معني العناية والخي ريدخل في القضاء الالبي سخرل بالذامت 9 بالعرض والشر 
بالعكس منه وهو علي وجره ذيقال شر لمثل النقص الذي دو الجهل والضعف 
والتشوية في الخلق ويقال شر لمثل اللم والغم ويقال شر لمثل الشرلك والظام 
والزناء وبالجملة الشربالذات هر العدم ولا كل عدم بل عدم مقتضي طباع الشي من 
الكمالات الثابتة لنوعة وطبيعثه والشر بالعرض هو المعدم رالعابس للكمال عن 


مستحثه والشر بالذاك ليس بامر حاصل الا ان خبر عن لفظه ولو كان له 
5 


ل 
حصول ما لكان الشر العام وهذا الشر يقاباة الوجود علي كماله الاقصي أن يكرن 
بالفعل وليس فيه ما بالقرة اصلا فلا بلعقه شر واما الشر بالعرض فله وجود ما 
وانما بلعنى ما فى طباعه امر بالقرة وذللت لاجل المادة فيلحتها لامر يعرض 
لبا فى نفسها واول وجودها هيئة من البيات المائعة للستعدادها الغاص للكمال 
الذي نيجبت اليه نتجعله اردي مزاجاً واعصي جرهاً لقبرل التخطيط والنشكيل 
والتقريم فتشوهت الخلقة رانتفقضت البنية لا ان الفاعل قد حرم بل لأن 
المنفعل لم .يقدل واما الامر الطاري من خارج فاحد شيكين اما مانع للمكمل 
راما ماف ما حت الكمال مثال الأول رقوع سحب كثيرة وتراكمها واظلال -جبال 
شاهقة يمنع تاثير الشمس في الثمار علي الكمال ومثال الثاني حس البرد 
الذباث المصيسب لكماله وفى وقته حتي يفسد الاستعداد الخاص وبقال 
شر للفعال المذء ومة وبقال شر لمباديها من الاخلاق مثال الاول الظلم والزناء ومثال 
الثاني العقد والحسد ويقال شر لللام والغموم ويقال شر لنقصان كل شي عن كماله 
والقابط كله فيا عدم وجوث وام عدم كمال فيقول الامور اذا توهمسرك موجودة قاما 
ان تمفع ان يكون الا خيرا علي الطلاق اوش علي الاطلاق او خيرا من وجه وهذا 
القسم اما ان ينساوي فيه الخير والشراو الغالمب فيه لحدهما واما الغير المطلق 
الذي لا شرفيه فقد وجد في الطباع والخلقة واما الشرالمطلق الذي لا خيرفية 
أخير رئيس عغلوا عن شر فلاحري به ان يرجد فان لك كرنه اعظم شيا من 
كونه ثواجمبا أن يفيض وجودة من حيمك يقيص مذه الوجود ليلا يغوث 


الخير القلي اوجود الشرالجزري رأيضا فاو امدنع وجود ذللت القدر من الشر 


5 
امتنع وجود اسبابه الني تردي الي الشر بالعرض فكان فيه اعظم خللٍ في نظام 
الغير الكلي بل وان لم يلتفمت الي ذللت وسيرنا التفاتنا الي ما ينقسم اليه 
المكان في اليجود من اصناف الموجودات المختلفة في احوالها وكان الوجود 
الولنادي لد قي كلن يوط فلن مطل وري اننا ون الإنجرة اننا تكن بعلن 
سبيل أن لا يوجد الا ويتبعة ضرر وشر مثل النارفان الكون انما يانم بن يكون 
فيه نار ولى يقصور حصربا الا علي وجه كترق و#ذن وم يكن بدك من 
المصادمات العادثة ان تصادف الثار ثوب فقير ناسلك فيحترق والامر الدائم 
اللكثري حصول الغير من النار فاما الداثم نلاى انراءاً كثيرة لا يستصفظ علي 
الدوام الا بوجود النار واما الاكثر فان اكثر أشخاص النواع في كنف السلامة 
من الاحراق فما كان سن أن يترلك المنافع الاكثرية والدائمة لاعراض شرية 
اقلية فاريدت الغيرات الكائنة عن مثل هذ الاشياء ارادة أولية علي الوجه الذي 
بصم أن يقال ان الله تعالي بريد الاشياء ويريد الشرٌ ايضاً علي الرجه الذي بالعرض 
فالغي رمقتضي بالذادت والششرمقنضي بالعرض وكل بقدر فالعاصل ان الكل انما رتبت 
فيه القويي الفعالة والمنفعلة السماوية والارضية الطبيعية والنفسانية ععيث بردي 
الي النظام الكلي مع استحالته ان تكوى هي علي ما هي ولا بودي الي شرور فيلزم من 
احوال العالم بعضبا بالقياس الي بعض إن حعدرثف في نفس صورة اعتقاد 
ردي أو كفراو شراخر وتحعدث في بدن صورة فبيحة مشوهة لولم يكن كذللت 
لم يكن النظام الكلي يُنيّت فلم يعبا ولم يلنفت الي اللوازم الفاسدة الغي 
تعرض بالضرورة وقيل خلقت «رلء للجنة ولا ابالي وخلقت «اولام للنار ول 


ابالى وكل مسير لما خلق 2 المسشلة العاشرة في المعاد وابات 


( الإ ) 
سعادات دائية للنفوس «اشارة الي النبرة وكيفية الرحي واللهام ولنقدم 
علي الغعرض فيبا اصولا ثلثة الاصل الول ان لكل قرة تفسانية لذة وخبأ 
بخهها واذي وشا عشبا رحيث ما كان المدرك اشد ادراكا وانضل ذانا 
والمدرك اكمل موجوداً واشرف ذاتا وادوم ثبانا فاللدّة ابلغ واوفر الاصل الثاني 
انه "قد يكون الخروج الي الفعل في كمال ما ,حعيثك يعلم ان المدرك لذيذ 
ولكن ل يتصور كيفيته ولا يشعر به فلم يشت اليه ولم يفرع ععرة فيكون حال 
المدرلك ع 0 والاعمى المتيقنين برطوبة اللحن ومللحة 0 غير 
بهد ما هو كمالبا فلا دس به 0 والممرور فاذا 0 العائق عاد لي 
واجبه في دابعة نصدقت شبرتة واشتهت طبيعتة رحصل 4 كمال اللذة 
فنقول بعد تمبيد الصول ان النفس الناطقة كمالها الغاص بها أن يصيرعالماً 
عقليا ريا فيها صورة الكل والنظام المعقول في الكل والغير الفائص من 
واهمب الصرر علي الكل ندم سن المبدا أو سالا الي العراهر الشريفة 
الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتعلقة نرعاً ما بالابدانى ثم اللجسام العارية 
بميثانها وقواها ثم كذللت حتي يسترفي نفسها هيّة الوجود كله فيصير عالماً معقراً 
مواريا للعالم الموجود كله مشاهدا آنا هر العين المظاق والعير والبباد 
الع ومأحداً به ومتنقشاً بمثاله ومنخطاً في سلكه وصاتراً من جرهة فهذا 
الكمال 9 يقايس بسائر الكمالات وجود! ودراما ولدّةٌ وسعادة بل هذه اللذة 


اعلي من اللذات العسية واعلي من الكمالات الجسدانية بل ل مناسبة بينها في 


م 
الشرف والكمال هذه السعادة ل تتم له الا باصلاسم العزر العملي من النفه 
وتبذيمب الاخلاق والغلق ملكة يصدر بها عن النفس افعال ما بسبولة من غي رتقدم 
روية وذالك باستعمال النرسط بين التملقين المتفادين 9 بان بفعل انعال 
المتوسط بل بان صل ملكة النوسط فيحصل في القوة الحيوانية 7 الاذعانى 

في القرة الناطقة هية الاستعلاء ومعلوم ان ملكة 5 ط والتفربط مقتضيا للقوي 
ا فاذا قوت حدمت في النفس الناطقة هي اذعانية قد رسعت 
فيها من شانبا ان تسجعلبا قوي العلاقة مع البدن رالانصراف اليه واما ملكة 
التوسط في من مقتضيات الناطقة راذا قويت تطعمت العلاقة من البدن 
فسعدت السعادة الكبري ثم النفوس مراتب في اكنساب ما بين هانين 
القرتين اعني العلمية والعملية النقصير فيهما فلم ينبغي ان يحتصل عند 
نفس النسانى من تصوّر المعقوات «التضلى بالاخاق العسنة حي وز 
اعد الذي فى مثله بقع في الشقارة اللبدية واي تصور وخلق برجب 
له الشقاء الموبد ولي تصور وخلق يوجب 4 الشقاء المسرقت قال 
فليس يمكنني ان انص عليه الا بالتقربب رايته سكت عنه وقيل 

فدع عنلك الكتابة لست مفبا ولو سودت وجببك بالمداد 

قال وال ذال ان يتصور نفس الانسان المبادي المفارقة تصورا حقيفيا وتصدق بها 
تصديقا يقينا لوجودها عندة بالبرهاى ويعرف العلل الغاتية للامور الراقعة في 
اللعركاك الكلية دون الجزوية الني 9 تتذاهي وبتقرر عنده هيثة الكل و نسب 
اجزايه بعضها الي بعس والنظام اللخذ من المبداً الول الي انسي الميجودات 


ألو افع في 3 تردببه و يتصور العناية وكيفينيا وبتحقن أن الذات المتقدسة لذكل 


2 0 
أي وجود مها واية وحدة تخصها وانه كيف يعرف حتي ل بلحتها تكثر وتغير 
برجه وكيف ترتيمب نسية المرجودات اليها وكلما ازداد استبصارا ازداد للسعادة 
استعداداً وكانه ليس يتب الانسان عن هذا العالم وعلائقة الا اى يكرى أكدٌ العلاقة 
مع ذلك العالم فصا رله شوق وعشق الي ما هنالك يصده عن اللتفاثك الي ما 
خلفه جملة ثم ان النفوس رالقوي السادجة لني لم تكتسب هذا الشوق ول 
تصورث هذه النصورات فان كانت بأقيت علي سادجيتها واستقرت فيها هيات 
“سيحة اقناعية وملكاث حسنة خلقية سعدتث بعسب ما اكنسبت أما اذا 
كان الامرباضة من ذلك او حصلت اوائل الملكة العملية وحصل لبا شوق قد 
تبع رإيًا مكنسيًا الي كمال حالها فصدّها عن ذللك عاق مضافٌ فقد شقي 
الشقاء اابدي وهرلاء اما مقصرون في السعي لتحصيل الكمال الانسائي واما 
بمتالدون واسسيرن الل اناله معاد 11 ار افيس ود والباجتدون ادرو كا 
والنفرس اليل ادني من الغلاص من فطانة تبرا لكن الففوس اذا فارقك وقد 
رسن فبها نسحو من الاعتقاد في العاقبة علي مثل ما جخاطب يه العامة 
ولم يكن لهم معتي جاذب الي الجبة التي فوقهم لا كمال فتسعد تللك السعادة وا 
عدم كمال فنشقي تلك الشقارة بل جميع هيائهم النفسانية مترجبة محر 
اللمفل متجذبة الي اللجسام ولا بد لبا من تخيّل ول بد للتخيل من اجسام 
قال فلا بك لبا من اجرام سماوية تقوم بها القرة المتخيلة نتشاهد ما قيل لها في الدنيا 
ااعتوال لقو المنف والقدن اف اللروية واككدن نشي الفلظة افا 
تشاهد العقادب المصور لبم في الدنيا وتقاسيه فان الصررة الغيالية ليست تضعف 


عن العشية بل تزداد تاثيز كما تشاهد في المنام وهذه هي السعادة والشقارة 


( علؤس ) 
بالقياس الي الانفس الغسيسة وما الانفس المقدسة فانها تبعد عن مثل هذه 
اللحوال وتتصل بكمالها بالذاث وتلغمس في اللذة العقيقية ولو كان بقي فيها اثر 
من ذلك اعتقادي او خلقي تاذّت به وتخدّفت عن درجة عليين الي أن 


قال والدرجة الاعلي فيما ذكرناه لمن 4 الذيرة اذ في قراه النفسانية 


ينفسع 
خصائص ثلث نذكرها في الطبيعيات فيها يسمع كلم الله وبري ملاتكتة 
المقربين وقد مولت 0 صورة اها وكما ان الكائنات ابتدات من الاشرف 
فالاشرف حني ترقت في الصعود الي العقل الاول ونزلت في الانسطاط الي المادة 
رهي الاخسٌ كذلك ابتدأت من الاخس حني بلغت النفس الناطقة 
وترقت الي درجة الذبرة ومن المعلوم أن نوع الانسان محتاح الي اجتماع ومشركة 
في ضروريات حاجانة مكقياً في اخرمن نرعه يكون ذللت الاخرايضاً مكقيا به رلا 
ينم تللت الشركة الا بمعاملة معاوضة جعريان بينبما يفزع كل واحد منهما صاحبه 
عن سيم أو ثولة بففسة لازددحم علي الواحد كثير ولا بد في المعادلة من سنة وعدل ولا 
بد من ساني معدّل ولا بك من أن يكون بحبييث ,جخاطب الفاس ويلزوهم السنة ذا 
بد من ان يكون انسائاً ولا جوز ان يقرت الناس وارإوهم في ذللك فيختلفون 
وبري كل ولحد منهم ما له عدلًا وما علية جورا وظلما فالعاجة الي هذا الانسان 

اى يبقي نوع النسان اشك من العاجة الي انباتك الشعر علي الشفار 
والعاجبين فلا بجوزان تكون العناية الاولي نقنضي امثال تللك المنافع ولا تقنضي 
هذه الي هى اثبتبا ولا اى يكرن المبدأ الاول والملائكة بعده تعلم تللك ولا 
تعلم هذا ولا ان يكون ما يعمله في نظام الامرالممكن وجودة الفروري حصوله 


لنمهيد نظام أأغير لا يوجد بل كيف جوز ان لا يوجد رما هو متعلق بوجودة 


) هث_‎ ١ 
مبني على رجوده فلا بد اذا من ني هو انسان متميز من بين سائر الناس‎ 
بايات ندل علي انبا من عند ريه يدعرهم الي التوحيد ويمنعهم من الشرلت‎ 
ويس لبم الشرائح والاحكام وبحلهم علي مكانم الاخلاق ويفباهم عن التبائضس‎ 
والتحاسد ويرذّيهم في اللخق رثوابها ويضرب للسعادة والشقارة امثلاً تسكن اليها‎ 
تفوسهم راما التق فلا يلوح لهم الا اما مجملا وهر ان ذللك شي ل عمين رائه ول‎ 
اذى سمعته ثم بكرر عليه العبادات إيحصل لبم بعدة تذكر المعبود بالتكرير‎ 
والمذكّرات اما حركاثت واما اعدام حركات يفضي الي حركات فالعركات‎ 
كالصلوات وما في معناها وأعدام الجركات كالصيام ولكدوك وأن لم يكن بم هذه‎ 
المذكرات تناسيوا جميع ما دعاهم اليه مع انقراض قرن وينفعهم ايضاً ذالت في‎ 
المعاد منفعة عظيمة فان السعادة في الاخرة بتنزيه النفس عن الاخاق‎ 
الردية والملكات الفاسدة فيتقرر لها بذلك هيئة الاتزعاج عن البدن رتحتصل‎ 
لبا ملكة التساط عليه فلا ينفعل عنه وبستفيى به ملكة الالنفات الي جبة العق‎ 
والاعراض عن الباطل ويصير شديد الاستعداد للتخلص الي السعادة بعد المفارقة‎ 
البدنية رهذه الفعال لر فعلبا فاعل رام يعتقد انها فريضة من عند الله‎ 
تعالي وكان مع اعتاده ذالك يلزمه في كل فعل ان يتذكر الله ويعرض عن‎ 
غيرة لكان جديز ان يفوز من هذه الزكا بححظ فكيف اذا استعملها من يعلم‎ 
ان الني من عند الله وبارسال الله وواجمبا في العكمة الالبية ارساله وأى جميع‎ 
ما سه نانما هو وجمب من عند الله ان سنه فانه متميّيز عن سار الناس‎ 
بخصائص تالبه راجمب الطاعة بايات ,معجزات دلت علي صدقه رسيا شر‎ 


ذلك في الطبيعيات كنك تعدس مما سلف اذا ان الله كيف رتب 


00 5ؤس ) 

النظام في الميجودات ركيف سخ ر الهيولي مطيعة للنفوس بازلة صورة واتبات 
صورة وحيثما كانت النفس النساذية اشدٌ مناسبة للنفرس الفلكية بل 
وللعقل الفعال كان تاثيرها في البيولي اشدٌ واغريب وقد تصفوا النفس صفاء 
شديدا لاستعداد لاتصال بالعقرل المفارقة فيفيضس عليبا من العلوم ما ١‏ يصل 
البغ من هو في نوعه بالفكر والقياس فبالقرة الاولي يتصرف في الاجرام بالتقليمب 
والاحالة من حال الي حال وبالقوة الثانية ,خب ر عن غيمب ويكلمة مللك فيكون 
بالانبياء وحمًا وبالاوئياء الباما وندن نبثدي القول فى الطبيعيات المنقرلة عن 
أي علي ابن سينا 

في الطبيعيات قال ابو علي ابى سينا ان للعلم الدلبيعي «وضوعا ينظر فيه وفي 
لواحائة كساد ر العلوم وموضوعة الاجسا م الموجودة بما دي وأقعد ذ في النغير وها 
هي مرصوفة باحعاء الحركات والسكونات واما ميادي هذا العلم ل 5 
اللجسام عن المادة والصورة والقدول في حقيقتهما ونسبة كلل واحد منهما الي 
الثاني فقد ذكرناها في العلم الالبي والذي بخقص من ذللت التركب بالعلم 
الطبيعي ى هو أن تعلم ا ن الأجسام الطريعية من !| أجسام مركية من اجسام 5 
متشابة الصورة كالسرير وأما مختلفها كبدرى الانسان وسنيا أجسام مغرد ل والاجسام 
المركبة لبا أجزاء موجو حودة بالثعل متناهية وه ى تللكت اللجسام المخردة 
الي منها تركبت واما الاجسام المغردة فليس لها 0 العال جزو بالنعل وني 
ترظن تنسني اجزاء غير متناهية كل واحد مخها اصغر من الاذر 
والنعزي اما بتفريق الاتصال واما باتختصاص العرض عدن مق واما بالترهم 


واذا لم يكن احد هذه التلية فاليسم المثرك لا جزو له بالفعل قال ومن اتيت 
6م56 


ا 
الجسم مركي من اجزاء 9 تَتجري بالفعل فبطلاته باى كل جزو مس جزوا فقد 
شغله بالمسٌ وكل ما شغل شيئًا بالمس فاما ان يدع فراغاً عن شغله بصبة 
اول يدع فان ترلك فراغاً فقد عجري الممسوس وان لم يترلك فراغاً فلا يثاني 
اى يماسه آخر غير مماس الول وقد ماشه اخرهذا خلاف وكذلك في جزؤ 
موضوع علي جزوٌ متصل وغيرة من تركيمب المربعات منها المساراة الاقطار 
والافماع ومن جبة مسامتات الظل والشمس دلائل علي ان العزو الذي لا 
بزي مدال وجودة فنتكام بعد هذه المقدمة في اك هذا العلم وتحمصرهاً 
مقالات المقالة الاولي في أواحق الاجسام الطبيعية مثل الحركة والسكونى 
زسان والمكان والخلاء والتذاهي والجباث والقماس واللتحام والاتمال والثتالي 
اما 0 فيقال علي تبدّل حال قارة في الجسم سيل سير علي سبيل 
جاه حو شي ,الوصول اليه هو بالقرة وبالفعل فيجمب من هذا أن تكرن 
العركة مفارقة العال وبجمب إن يقبل العال ااتنقس رالتريد ريكونى بافيا غير 
متشابه العال في نفسه وذللك مثل البياض رالسواد ,الحرارة والبرودة والطول 


4 


والقصر والقريب واليعد وكير لحي رهم وصغرن فالجسم اذا كان في مكان فأعدرك فقد 
حصل فيه كمال وفعل اول به يتوصل الي كمال رفعل ثاني هو الوصول فبو في 
المكان الأول بالفعل وفي المكان الثاني بالقرة فالحركة كمال اول لما بالقرة من 
جبة ما هو بالقوة ولا يكون وجودها الا في زوان بين القرة المسضة والفعل المحضص 
وليسمت من الامور الي "حمصل بالفعل حد ولا قرا مستكماً وقد ظهر انها في 
كل امر تقبل التنقص والتزيد واس شي من الجواه ركذللك فاذًا لا شي من 


' كركات في الجوهر وكون الجوهر وفساد» ليس كركة بل هو أمر بكون دفعة واما 


0( هوم ) 

الكمية فلانها تقبل التريد والتنقص فعليى أن يكون فيبا حركة كالنمو والذبول 
والتتطهل والتكائفب وما الكيفية فما يقيل منبها التنقص والقربد والاشتداد 
التنيس: والسون: فيوجة فيه الحركةة.. _براننا المشانت قابدا عارقن لمفرلة من 
البواتي في قبول التنقص والتزيد ناذا اضيف اليه حركة نذللك بالعقيقة لثالكت 
المقواة واما الأين فاى وجود العركة فيه ظاهر رهو الفقلة واما مي فان وجودة 
للجسم بتوسط العركة ذكيف يكون فيه العركة ولو كان كذللت لكان لمتي متي واما 
الوضع فان فيه حركة على راينا خاصة كحركة الجسم المستدير علي نفس اذ لو 
توم المكان المطيف به معدوساً لما امتنع كرنة متصررًا واو قدر ذللك في العركة 
المكانبة لامتنع رمثاله في الموجودات أأجرم الاقصي الذي ليس وراة جسم 
والوضع يقبل التنقص والاشتداد فيقال انصب رانكس وما المللك فان تبدل 
الخال فيه ندل :ابا في الين ناذا الحركة فيه بالعرض راما ان يفعل فتبدل 
العال فيه بالقوة | وال الله فكانت العركة في قرة الغاعل او عزيمته او آلذه 
ول وفي الفعل بالعرض علي ان احرف لاست كروها عن عن هية فبي عن 
هي فأ وليس شى من الفعال كذلك فاذا لا حركة بالذات الا في الكم 
والكيف والاين والوضع وهو كون الي إعديك ( .كجوزان يكون علي ما هر عليه 
من اينه وكمه وكيفة ووضعة قبل ذللك ولا بعدة والسكون هو عدم هذه الصررة 
بين عدم القرزين في الانسان وهو السلمب المطلق عقداً وقول وبين عدم المشي 
له فبو حال مقابلة للمشي عند ارتفاع عل المشي وله وجود ما بحمو من الانما 


وله عله باحو والمشي عله بالعرض إذللت العدم فالعدم معاول بالعرض موجود 


1ت” ) 

بالعرض ثم أعلم أن كل حركة توجد في الجسم فانما توجد لعلة مسركة اذ لو 
خترلتك بذاته ويما هو جسم لكان كل جسم محرا فيجب أن يكون المحركت 
معني زائداً علي هيولي الجسمية وصورتها كرا انه ان يتن نيك الفعي 
في الجسم ولما ان لا يكوى فان كان المحترك مغارقا فلا بد امتربكه من معني في 
الجسم قابل لجبة الفحريلك والنغيّر ثم المتصرك لمعني في ذاته يسمي متريا 
لذاته وذللتك اما ان تكون العلة الموجودة فيه بد ع عنه أن تعرلت تارق ولا ترك 
أخري فيسمي متعرياً باللختيار واما أى [ يدم فيسمي مر بااطيع والمتحركت 
بالطبع لا جوز أى يتعدرلت وهو علي حالثه الطبيعية لان كل ما اقتضاه طبيعة الشي 
اذاته ليس يمكن أن يفارقه الا والطبيعة قد فسدت وكل حركة يتعين في الجسم 
فانما يمكن أن يفارق والطبيعة لم تبطل لكن الطبيعة انما تقتضي أأركة للعود 

لي حالتها الطبيعية فاذا عادث ارتفع الموجمب للحركة وامتنع ان يتعترلت فيكو 
رف فلي مقدار البعد من العالة الطبيعية هذه الحركة يذبغي أن تكون 
مستقيمة ان كانمت في المكان لها لا تكون الا لميل طبيعي وكل ميل مابيعي فعلي 
اقرب المسافة وكل ما هو علي اقرب المسافة فبو على خط مستقيم فالحركة المكانية 
المستديرة ليست طبيعية ولا العركة الوضعية فان كل حركة طبيعية فاذبا هرب عن 
حالة غير طبيدية ول يتجوزان يكون فيه قصد طبيعي بالعود الي ما فارقة بالبرمب أذ لا 
اختيار لبا وقد عقن العود فبي اذا غير طبيعية فبي اذا عى اختيار اوارادة ول 
كانت عن قسرفلا بد أن نرجع الي التابع أو الاختيار واما الحركات في 
انفسها فيتطرق اليها الشذة والضعف فيتطرق اليها السرعة والبطاو ( بتخلل 


سكناتك وهي قد تكون واحدة بالجنس اذا وقعمت فى مقولة واحدة أو في 


ل موقل + 
جنس راحد من الاجناس التي تحت تللثك المقولة وقد تكون واحدة 
بالنوع وذلك اذا كانت ذا جبة مفروضة عن -جبة واحدة الي جبة واحدة 
في نوع واحد وفي زهان مسار مكل تبيس بالقبيض وقد تكون واحد 
بالشخص وذللك اذا كانت عن متعرك واحى بالشخص في زمان واحد 
وبحدتها برجود الاتصال فيب والحركات المتّفقة في انوع لا تتضاك واما تطابق 
العركات فيعني بها الني لا ,جوز ان يقال لبعضها أسرع من بعض أو ابطاً أو مسار 
لاسرع هر الذي يقطع شيا مساريًا لما يقطعه الاخر في زهان اقصر رفدة 
الابطا والمساوي معلوم وقد يكون التطابق بالقرة وقد يكون بالفعل وقد يكون 
بالتغيّل وام تضان الحركات فان الضدين هما اللذان موضوعيمنا واحد رهما ذاتان 
يستعيل ان ييتمعا فيه وبينهما غاية العلاف فتضان الحركات ليس لتضاد 
المتصركين رلا بالزمان ول لنضانٌ ما يتعرلك فيه بل تضادهما هو بتفاك اللطراف 
والجبات فعلى هذا لا تقال بين الحركة المستقيمة رالعرية المستديرة المكانية 
لانبما ١‏ يتفادان في الجائف ول الستدوة لأ معي قينا #الفعل الانه: منتضل 
واحد فالتضاك في الركة المكانية المستقيمة يتصور فالبابجة فك الصاعدة ' 
والمتيامنة ضدٌ المقياسرة وما التقابل بين الحركة والسكون فو كتقابل العدم 
والملكة وقد بِينا ان ليس كل عدم هو السكرن بل هو عدم ما من شائة أن 
يتحرك وختس ذلك بالمكاى الذي يتائي فيه الجركة والسكون في المكان 
المقابل انما يقابل العركة عنه ل الحركة اليه بل انما كاى هذا السكون استكمااً 
لبا واذا عرفت ما ذكرناة سبل عليك معرفة الرمان بان نفول كل 0 


تفرضي فى مسافة على مقدار من السرعة وأخري معها علي مقدارها بتدأنا معا 


0 

فاببما يقطعان المساقة معاً وان ابتدأ الحدهما ولم يبتدي الآخر ولك ترها الحركة معا 
فانى احدهما يقطع دون ما يقطع الاول وان ابتدا معة بطي واثفقا في الاخذ والترك 
وجد البطي قد قطع اقل والسريع اكثر وكان بين اخذ السريع الأول وتركة امكان قطع 
مسافة معينة بسرعة معينة واقل منبا بيطو معين وبين اخذ السريع الثاني وتركه 
امكان اقل من ذللت بتللك السرعة المعينة يكون هذا الامكان طابق جروا من الاول 
رلم يطابق جزوا متقضياً وكاى من شان هذا المكان النقضي لانه لوثيقتت السركات 
بعال واحدة لكان يقطع المدّفقات فى السعة اي رقت ابئدأت وتركث 
مسافة واحدة بعينها ولما كاى اسكان اقل من امكان فوجد في هذا الامكان زيادة 

رنقصان يتعيّنان وكان ذا مقدار مطابق للحركة فاذاً هاهنا مقدار للحركات مطايق 
لبا وكل ما طابق للعركات فهو متّصل ويقتفي الانصال متعدده وهو الذي نسميه 
الزمان ثم هو لكا بد و أن يكون في مادة ومادثه الحركة فبو مقدار العركة راذا 
قدرت وقوح حركنين مختلفتين في العدم ركان هنالتك امكانانى مختلفان بل 
مقداران مختلفان وقد سبق ان الامكان والمقدار لا يتصور الا في مرضوع فليس 
الزومانى محدثاً حدرنًا زمانيا بحعيث يسبقة زان لان كلمنا في ذللت الززمان 
بعينةه وانما حدرثه حدرث ابداع لا يسبقه الا مبدعه وكذلك ما يتعلق به 
الزمان ويطابقه فالزوان متصل يقبياً ان ينقسم بالترهم فاذا قسم ثبت منة 
آنات وانقسم الي الماضي والمستقبل وكونهما فيه ككون اقسام العدد في 
العدد ركرن الآى فيه كالرحدة في العدد ركون المتحركات فيه ككون المعدردانت 
ي العدد والدهر هو المميط بالزان واقسام الزونان ما فصّل منه بالترهم 
#الساعات واايام والشهور والاعوام واما المكانى ذيقال مكان لشي يكون 


( #يع ) 
«عيط بالعسم وبقال لشي يعتمد عليه الجسم ولول هو الذي يتكلم فيه 
الطبيعي وهو حار للمتمكن مفارق له عند العركة ومسار له ويس في 
المثمكن وكل هيولي وصورة فهر في المتمكن فليس المكان اذا ببيولي 
وصورة ولا الابعاد الي يدعي انبا مجردة عن المادة قائمة يمكان الجسم 
المتمكّن لا مع امتناع خلرها كما يراه قوم ولا مع جواز خلرها كما يظذه مثبتوا 
الغلاء و نقول في نفي الله ان فض خلا خالي نليس هر لاثيئًا محضاً 
بل هو ذات ما له كم لآن كل خلاء يفرض فقد يرجد خلاء اخر اث منه 
اراكثر ويقبل النجزي في ذاته والمعدوم والاشي ليس يوجد هكذا فليس الغاء 
لي بو ذو كم وكل كم فاما متصل راما منفصل والمنقصل اذاته عديم الحد 
المشرك بين اجزاته وقد تقدر في العلاء حد مشترك فهو اذأ تمل الاجزاء 
مأحازها في جبات فهو اذا كم ذو وضع قابل للابعاد الثلثة كالجسم الذي يطابقه 
ركانه جسم تعليمي مفارق للمادة فقول العلاء المقدّر اما ان يكون موضرعا لذللت 
المقدار او يكون الوضع والمقدار جزوين من الخلاء والاول باطل فانه اذا رفع المقدار 
في الثرهم كان الغلاء وحدة بلا مقدار وقد فرض انه ذو مقدار فيو خلفف وان بقي 
متقدرًا بنفسه فهو مقدار بنفسة ل لمقدار حل وان كان الغلاء مجمرع ماد ومقدار 
فالعلاء اذا جسم فهو ملاء وايضا فان الغلاء يقبل الاتصال والانفصال وكل شى يقي 

التّصال والانفصال فهو ذو مالة ونقول ان التمانع في محسوس بين الجسمين 
رليس التمانع هو مى حيث المادة لأن المادة منى حيث انها مادة ( انحياز لبا 
عن الآخر وانما يكاز الجسم عن الجسم لاجل صررة البعد تطباع الابعاد يات 


التداخل ويوجمما المقاومة أو ااننحي وايضا فى 8 أو دمخل 5 فاما أن 


( صسع ) 
يكونا 51 موجودينى أو معد وسين أو أحدههما فيد والآخر معدوما فانى 
رجدا جميما فهها ازيد من الراحد وكل ما هو عظيم وهو ازيد فهو أعظم وان عدما 
28 أو وجد احدهها وعدم الآخر فليس مداخلة فان| قيل جسم في خاء 
يبكون بعدا في بعد وذلك »حال ويقول في نفي النهاية عن الجسم ل كل 
موجود الذاك ذا وضع رترئيمب فهو مثناة أذ أو كاى غير مثناة فاما أن 
يكون غير متناه من الاطرافت كلها او غير متناه من طرف فان كان غير مثناه 
من طرفب امكن أن يفصل منه من الارف المتثاهى جزو بالثوهم فيوجد 
ذلك المقدارمع ذلك الجر شيئًا على حدة ,بانفرادة شيا على حدة 
ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين في الترهم فلا ,سخلوا اما ان يكرنا 
كبلك يمتدانى ف متطابقين في الامتدات فيكونى | زاثك والذناقصس متساوبين وهذا 
تحال واه ان 1 يونت :يل يقصر عق فيكرن ينتناهنا 'والتخل: ليما كان تتذاهيا 
فيكون المجموع متناهيا تالاصل مئناك وأا اذا كان غير مائناة سن -جهايع الطراف 
فل يبعد اى يفضى ذا مقطع يتلافي عليه الاجزاء ويكون طرفاً ونهابة ويكوى الكلام في 
الاجزاء والجزوين كالكلام في الاول وبهذ! يثاتي البرهانى علي ان العدد المترتب لذات 
الموجود بالفعل مثناه وان ما لا يتناهى بهذا الوجة هو الذي اذا وجد وفرض أله 
تمل زيادة ونقصاناً وجب ان يلزم ذللك «حال واما اذا كانت اجزاء لا تتناهي 
وابست مما وكانت في الماضي رالمستقبل فغير ممتفع رجردها واحدا قبل 
آخر او بعده 0 معا 1 كانت ذادت عدد غير مرتسبا فى الوضع ولا الطبع فلا 
مائع عن وجودة مع وذالت أن ما لا ترتيمب له فى الوضع أو الطبع فاى يحتمل 


النطبان ود ل وجوك 2 5 ففيه بعد وقول في اثنات القوي الجسانية 


1212 2) 
ونفي التناهي عن القري الغير الجسمانية قال الاشياء الي يمتنع فيها يجود 
الغي رالمثناهي بالفعل فليس يمتئع قبا من جميم الوجرة فان العدد ١‏ يتناهي أي 
بالقرة وكذللك الحركات ل تتناهي بالقرة ل القوة الني "تخرم الي الفعل بل بمعني اى 
اللعداد يتاتي ا تتزيد فلايقف عند نباية اخيرة واعلم ا القوي تنتلف في الزيادة 
والنقصان بالفافة الي شذّة ظبور الفعل عنها او الي عدة ما يظبرعنها او الي 
مدة بقاء الفعل وبينها فرقان بعيد فان كل ما يكون زائدا بنوم الشدة يكرن 
ناقصا بنوع المدة وكل قرة حركتها اشد فمدة حركتها اقصر وعدّة حركتها أكثر ولا 
كجوز أن يكون قر غير متذاهية عصسب اعتبار الشدة 0 ن ما يظبر من الاحوال 
القابلة لها 1 خلرا اما ان يقبل الريادة على ما ظبر فيكون متناهية عليه 
زيادة فى ماخذة راسا اى 2 يقبل فبو النباية فى الشدة فتللك قرة جسمانية 
متصزية ومئناهية وما الكلام في الجبات فمن المعلوم انا و فرضنا خاء فقطا 
او ابعاداً او جسمًا غير مقناه فلا يمك ان يكون للجهات المختلفة بالنوع 
وجود البثة فلا يكون فرق وسفل ويمين وبسار وقدام وخلف فالجبات انما 
تنصور في لجسام متناهية فتكون الجبات ايا متناهية ولذلك يتحقى اليها 
اشاة ولذاتبا اختصاص وانفراد عن جبة اخري راذا كانت الاجسام كرية 
فيكون نسدد الجببات على سبيل المحيط والمحاط والتفءاك فيها علي سيبل المركز 
والمعيط واذا كا الجسم الممزد معيطاً كفي لتحديد الطرفين لان اللحاطة نثبت 
المركز نثبت غاية البعد منه وغاية القرب منه من غير حاجة الي جسم آخر 
واما أن فرزى محاطاً لم يتحدد به وحده الجبات لان القرب يتحدد ب والبعد منة 


يدل حسم آخر !ا خلاء وذالت ١‏ ينبي لا عصالة الي مصيط © وعمسا أن 
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( هه" ) 
يكرن الاجسام المستقيمة العركة ا يثاذر عنها وجود الجبات لامكنتها وحركاتها 
بل الجيابت صل جحعركانبا فيجمب أن يكون الجسم الذي يتحدد الجبات 
اليه جسم متقدّماً عليها ويكون احدي الجهات بالطبع غاية القريب منه رهو 
الغوق ويقابله غاية البعد منه وهو السفل وهذان بالطبع وسائر الجمات لا تكرن 
واجبة في الاجسام بما هي اجسام بل بما هي حيوانات فيثميز فيها جبة 
القدام الذي اليه العركة الاختيارية راليمين الذي منه ميدأ القرة والفرق 
اما بقياس فوق العالم واما الذي اليه اول حركة النشو ومقابلاتها الغغلف واليسار 
والسفل والفوق و السفل محدودان بطرف البعد الذي الولي أن ,يسمي طراً 
واليمين واليسار بما الولي أن يسمي عرضاً والقدام والغلف بما الارلي أن 
يسمي عمتاً المقالة الثانية في الامور الطبيعية للاجسام رغير الطبيعية 
ومن المعلوم أن الاجسام تنقسم الي بسيطة ومركية وان لكل جسم حيرا ما 
فزورة فلا كارا اما أن وكون كل حير لها طبيسيا اومنائراً لطبيعتة ار لا طبيعيا ولا 
مفافيا أو بعضه طبيعياً وبعضه منافياً ويبطل أن يكونى كل حيز له طبيعيا لان 
يلزم منه ان يكون مغارقة كل مكان له خاريجاً عن طبعه أو التوجه الي كل مكان 
له ملايّماً اطبعه وليس المر كذلك فهو خاف وبطل أن يكون كل حيز منافيا 
لطبعه لثه يلزم منه ان لا يسكن جسم البتة بالطبع ولا يترك ايض وكيف 
بسكن او يتعرك بالطب وكل مكان منافي لطبعة وبطل أن يكون كل مكان 
ل( طبيعياً ولا منافيًا انا اذا اعتبرنا الجسم علي حالته وقد ارتفع عنه 


الفوارنن: فسوللة: لايك له من حير تكس فل ريسي الله ووللك عضن 


الطبيعي فلا يزول عنه الا بقسر قاسر وتعين القسم الرابع ان بعض الاحياز له 
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طبيعي وبعضه غير طبيعي وكذلك يقول في الشكل ان لكل جسم شكلًا ما 
بالضرورة لنناهي حدوده وكل شكل فاما طبيعي 4 او بقسر قاسر واذا رفعمت 
القواسر في التوهم واعتبريت الجسم من حيسشا «و جسم وكان في نفسه متايه 
الجزاء فلا بد ان يكوى شكله كرياً لاى فعل الطبيعة في المادة واحد متشابة 
فلا يمكن ان يفعل في جزو زاوية وفي جزو خط مستقيما او متحنيًا فينبغي 
اى يتشابه الاجزاء فتجمب أن يكون الشكل كريًا راما المرربات فقد يكون 
اشكالبا غير كرية لاختلاف اجزائها فاللجسام السمارية كلها كربة واذا تشاييت 
اجزاوها وقواها كاى حيزها الطبيعي وجهتها واحدة فلا يتصور ارضان فى وسطين 
في عالمين ولا ناران في افقين بل لا يتصور عالمان لانه قد ثبت أن العالم باسرة 
كي الشكل فاو قدرنا كريان احدهما عنمب الآخر كان بينبما خلاء و9 يتصلان 
الا بجزو واحد ل ينقسم وقد تقدم استحالة الغلاء واما السركة فمن المعلوم أن 
كل جسم اعءثبر ذاته من غير عارض بل من حيمثا هو جسم في حيز فبو 
اما ان يكرن متحريًا راما ان يكرن ساكنا وذلك ما نعنيه بالحركة الطبيعية 
والسكون الطبيعي ذيقول ان كان الجسم بسيطً كانت اجزارة متشابية واجزاء 
ما يلاقيه واجزاء مكانه كذللت فلم يكن بعض الاجزاء اولي بان .عختص ببعضص 
اجزاء المكانى من بعض فلم جمبا أن كر فى نذا له طبيعيا فلا يمتنع أن 
يكون علي غير ذللت الوفضع بل في طباعه أى يزول عن ذللت الوضع أو الاين 
بالقوة وكل جسم لا ميل له في طبعه فلا يقبل العركة عن سبمب خارج 
فباضرورة فى طباعه حركة ما اما لكا واما لاجزائه حتي يكون متحركا في الرضع 


بتركة الاجزاء واذا صم ان كل قابل ريلك فيه «بدا ميل ثم 9 عغلوا اما 


0 
ان يكن علي الاستقامة او علي الاستدارة والاجسام السمارية 8 تقيل الحركة 
المستقيمة كما سبق فبي متحركة علي الاستدارة رقد بِينًا استناد حركاتها 
الي مباديبا واما الكيف فيقرل اول أى الاجسام الشمارية لبشينت رادها 
مشتركة بل هي مغتلفة بالطبع كما ان صورها مختلفة ومادة الواحدة مغها 
! يلم ان بتصور بصورة الاخري واو اسكن ذلك كذلك لقبدت العركة 
المستقيمة رهو محال فلبا طبيعة خامسة مختلفة بالترع عغلاف طبائع العنامر 
فان ماذتها مشتركة وصررها «ختلفة وهي تنقسم الي حاريابس كالثار والي 
حار رطب #البواء والي بارد رطمب كالماء والي بارد يابس كالارض رهذه 
اعراض فيبا لا صرر ويقبل الاستهالة بعضها الي بعض ويقبل النمو والذبول 
ريقبل ااثار من الاجسام السماوية اما الكيفيات فالعرارة والبرودة فاعلتان 
فالعار هو الذي يغير جسماً آخر بالتصليل والخلغلة يت يرام الحاسش منه 
والباك هو الذي يغير جسم بلتعقيد والتكثير يثك يولم العاس منه 
واما الرطوبة واليبوسة منفعلثان فالرطب «و سهل القبول للقفريق والجمع 
والتشكيل والدفع واليابس «و عسر القبول اذللك فيسائط الاجسام المركبة 
"عدتاف وتتماير ببذه القري الربع ولا يوجد شي منها عديمًا إراحدة من 
هذه وإيست هذه صورا مقومة للاجسام لكنها اذا تركت وطباعها ولم يمنعها 
مائع من خارج ظهرمنها في اجرامها حر او بد او رطوبة او يبس كما انها اذا 
تركتك بطباعها ولم يمنعبها مائع ظبر مها اما سكون أو ميل او حركة فلذللك قيل 


قو طلديعية وقدل الذارحارة بالطبع وا 000 بالطيع 2 رفك اللحياز الطبد عية 


ياه 


( حملت ) 
الطبيعية عليها باي وجه فيقرل بعد ذللك ان العناصر قابلة لاستحالة والتغير 
وبينها مادة مشتركة والاعتبار في ذلك بالمشاهدة فانًا نري الماء العذب انعقد 
حجراً جلمداً وعجر يكلس فيعرد رواداً وتدام الحيلة حتي تصير ماء فالمادة 
مشتركة بين الماء والارض ونشاهد هواء مصوا يغلظ دفعة فيستحيل اكثره ار 
كله ماد وبرداً ولج وتفح الجمد في كوز صفر وتجد من الماء المجتمع علي 
سطمة كالقطر ولا يمكن أن يكون ذللت ا ريما كان ذللكا ميف 

ل( يماسة الجمد ركان فوق مكانه ثم جد مثله اذا كان حار والكوز سملو 
وجتمع مثل ذلك داخل الكور حيث !1 يماءه الجبد وقد يدفن الغدس 
في جمد محذور حفراً ميتديا ويسل رأسة عليه فيكدمع فيه ماء كثير وان 
وضع في الماء الحارٌ الذي يغلي مدّة واستد رأسه لم تمع شي رايس ذللث 
الا لآن البواء الغاري أو الداخل قد استحال ماء فبين الماء والبواء مادة مشتركة 
وقد يستحيل الهواء ارا وهو ما نشاهد من آلانت حاقنة مع تعربت شديد 
علي صورة المغافي شيكون ذللك البواء حعيمث يشتعل ف ى الغشب وغيرة 
وليس ذللك على طريق الانجذاب لن النار لا تنحرلت الا ل الستقاءة الي 
العلو ولا علي طريق الكمون اذ من المستكيل ان يكونى في ذلك العشب 
من الذار الكامنة ما له ذللت القدر الذي في الجمرة ولا حرق والكمون اجمع لها 
والمنتهر اعت ثائي] من المشتعل:دتعين :اله .هراء اشتمل نارا'فبن الناز:والبنواء 
مادة مشذركة ويقول أن العناصر قابلة للكبر والصغر ذلبا مادة سشتركة اذ قد 
أحمقق أن المقدار عرض في 0 والكبر والصغر اعراض في الكميات وقد 


نشاهد ذلت اذا اغلي الماء انتغم ر وليل والعمر ين ينتقع في الدن حتي 


2 

يتصعد عند الغليان وكذلك القمقمة الصياحة وهي اذا كانت مسدودة 
الزاس مملرة بالماء فاوقدت النار نبا انكسرت وتصدعت ولا سيب له 
الا ان الماء صار اكير مما كان ولا جايز ان يقال ان النار طلببت جبة الفوق 
بطبعبا فانه كان يذبغي أن ترفع اانا وبطثيرة لا ان يكسرة واذا كان الاناء صلا خفيقاً 
كن رفعة أسهل من كسرة فتعين ان السبمب انبساط الماء في جميع 
الجوانمب ودفعه سطم الاناء الي الجوانب فينفئق الموضع الذي كان اضعف 
وله امثلة اخري ندل علي أن المقدار يزيد وبنقص ويقول أن العناصر قابلة 
لإتاثيرات السماوية اما اثارا محسوسة مثل نف الفواكة رمك الإحار واظبرها 
الضوه والعرارة بواسطة الضرء والتحريلك الي فوق بتوسط العرارة والشمس 
ليست ,تاق ولا متعركة الي فق وانما تاثيرانبا معدات للمادة في قبول 
الصورة من واهسب الصررة وقد يكون للقوي الفلكية تاثيرات خارجة من 
العنصريات والا فكيف يبرد الافيون اقوي مما يبرن الماء والجرو البارد فيه 
مغلوب بالتركيب مع الفغداد وكيف يفعل ضرء الشمس في عيون العشي 
والذبات بادني تسخين ما لا يفعله النار بتسخين يكون ذوقه فتبين أن العنامر 
كيف قبلت الاستحالة والتغير والتاثير وتبين ما لبا بالعنصر,الجوهر المقالة 
الثالثة في المركبات والثار العلوية قال ابنى سينا ان العناصر ااربعة عساها ل 
ترجد كلياتا صرفة بل يكون فيها اختلاط ويشية ان يكون الثار ابسطها 
في موضعها ثم الارض أما النار فلان ما عخالطبا يستحيل اليها لقرتها 
واما الأرض فلانى نفوف قري ما عيط بها في كليتها باسرها كالقليل 


وعسي أن يكون باطنها القربمب من المركر يقرب من البساطة 2 ثم الارض 


( للع ) 
علي طبقات الطبقة القربية من المركز والثانية الطين والثالثة بعضة 
ماء وبعضه طين جفْفه الشمس رهر البرٌ والسبب في ان الماء غير حيط 
بالارض أن الارض ينقلمب ماء فتحصل رهدة والماء يستحيل ارقم فتحصل ربرة 
والارض صلمب وليس بسيال كلماء والبواء حتي ينصب بعض اجزايه الى 
بعض ويتشكل بلاستدارة واما البواء فهو اربع طبقاى طبقة يلي الارض فيها 
مائية من الإخارات وحرارة لان الرض تقبل الضوه من الشمس فباحمي 
فيتعذي الحرارة الي ما جاورها وطبقة ( خلوا عن رطوبة .كخارية ولكنى اقل 
حرارة وطبقة هي هواء صرف صافي وطبفة دخانية لان الادخنة ترتفع الي الببواء 
وتقصد مركز الفار فيكون كالمنتشر في أأسطم الاعلي من البواء الي ان يتصدع 
فيكترق وما النارفانبا طبقة واحدة ولا ضوء لبا بل هى كالبواء المشف الذي لا 
النار الاجرام العالية الفلكية والعناصر بطبقاتها طوعها والكائنات الفاسدات تولك من 
تائيرها والفللك وان لم يكن حارا ولا باردا فانه ينبعمث منه في الاجرام السفلية 
حرارة وبرودة بقوي تفيض منه اليها ونشاهد هذا من احراق شعاءه المتعكس 
عن الفراي. ولو كان سيسيةة اللحراق بحرا" الفميون :قنتعا 4 عل نذا 
هو اقرب الي العلو أسغن بل سبمب الاحراق الثقفات شعام الشمس 
المسين لما يلت به فيسين الهراء فالفلك اذا هم باسهاته العرارة 
كخر من الاجسام الماثية ودخن من الاجسام الرضية راثار شيثًا بين الغبار 
والدخان من الاجسام الماثية رالارضية والتكار اقل مسافة صعود من الدخان 


٠, . . ّ‏ 
لان الماء اذا سين صار حارا رطب والاجزاء الرضية اذا سعنت واطفت 


) اع‎ (١ 
انق عا ' بيبانا والعار الظسية تيع “لطبي البرلد رالغار البابدين‎ 
اقرويب الي طبيعة الفار والضخار 8 .جاوز مركز البواء بل اذا وافي مفقطع‎ 
تاثير الشعام برك وكتقب والدسخان قانه تعدي حر الببوام حي يوافى يي أكفوم‎ 
النار واذا احتبسا فيبما حدثت كائنات اخرنالدخان اذا وافي حيز الناراشتعل‎ 
واذا اشتعل فريما سعى فيه الاشتعال ذراي كانه كركمب يقذف به وربما احترق‎ 
وثبمت فيه الاحتراق فرأيت العللمات البائلة الحم والسود وربها كان غليكًا ممتذاً‎ 
وكان ذنيا لله وربما كان عريضاً ناي كانه لدية كركسبا وريما حميت“” الاسخلة‎ 
في برد البواء للتعاقسبا المذكور فانضغطائت مشلعلة وأن بي شي من الدخان‎ 


40 صودكت 00-0100 و 0 حركة رمه اشتعل من > رن أ 


عركة 
والبواء والدخان خصار نابأ مفيئة يسمي البرق وان كان المشتعل كثيعًا ثقيلاً 
د كرفا اندفع بمصادمات [: غيم الي حهة الآارض فيسمي صاعفة ولكنها نار ا 

تنفذ في الثياب والاشياء الرخرة ويتصدم بالاشياء اصلية كالذهمب 0 
نتذيبهة حي يذسب الذهمبا فى اكيس و9 حرق الكيس وبذيمبا 
ذهسيا المراكسب وا 1 كترق السير ولا عخلوأ برق عن رعد لأنبها وي عن الحركة 
ولكن اليصر احدٌ فقد يري البرق ول ينتتبى الصوت الى السمع وقد يري متقدما 
ويسمع ملذَا واما البخار الماعد فمنه ما ياطفف ويرئفع جذا ويتراكم وبكثر 
مدته فى اقصمى البواء عند منقطع الشعاع فيدرد فيكتف فيقطر فيكونى المتكائفب 
منه «حاباً والقاطر مطرا رمنة ما يقصر القله عن الرتفاع بل يبرد سريعاً وينزل 


1 
كما يرافيه برد الليلة سريعا قبل ان يتراكم 3 1 هر انطل وريما جيد 
الغير المتراكم 0 العلي :5 مادة الطل فتزل وكان صائيعا وريما جم 
البضار بعد ما استحال قطرات ماء وكان برداً وانما يكرن -جموده فى الشتاء وقد 
فارق السحاب وفي ااربيع وهو داخل السحاب وذللت اذا سين خارجه 
نبطننت البرودة الى داخله فتكائف داخله واستحال ماء واجمده شذة البرودة 
وربما تكائف البواء نفسه لشدة البرك فاستحال 107 وهنا وق 1 ران 
المقيلة فيري ذلك علي احوال مختلفة سب اختلاف بعدها من ا 
وقربها وبعدها من اراي عن وكدورتها واستراها ورشها وكثرتنا وقلنها فيري 
الرش المطيف بالنير الي النر حيث يكون الغمام المتوسط ١‏ ,بخفي الذير 
فيري داثرة كانه منطقة محورها الغط الواصل بين الناظر وبين النير وما في 
داخلها ينفذ عنه البصر الي الذير ويربه غاليًا علي اجزاء الرشّى .ججعلها كانبا 
غير موجودة وكان الغالب هناك هراء شفاف وما القرس فان الغمام يكون 
ف لفت 3,2 الاو يتين «الزوابا' عن ارقي الى النير :بين ناطق 
والني ربل الناظر اتروب الي النيرمنه الي المراة فتقع الدائرة الني هي كالمنطقة 
ابعد من الناظر الي الذير فان كانت الشمس علي الافق كن الغمط المار 
بالفاطر على بسيط الفق ره المحور فيوجمب أن يكونى سطم الافق يقسم 


المنطقة بتصفين ١‏ فذركي القوس تنصف دادر فى ى ارتفعيت الشمس فض 
7 * 


كه 
الغغط المذكور فصار الظاهر من المنطقة الموهرمة اقل من نصف دائرة واما 
تعصيل اللوان علي الجبة الشافية فانه لم يستبن لي بعد والسعمب ريما 
تفرقت وذابثت ضصاريت فباباً وريما اندفعمت بعد الناطف الي اسفل 
نصارت رياحاً وربما هاجت الرباح اندفاع فيضبا من جانب الي جهة 
وربما هاي لانبساط إلبراء بالتخطهل عذى جب واندفاعه الي اخري واكثرما يربع لبرك 
اللسخان المتصعد المجتمع الكثير ونزرله فان مبادي الريام فرقانية وربما 
عطفها مقارمة العركة الدورية الي تتبع البواء العالي فانعطفمت رياحاً والسموم 
ما كان منبا محتقا راما الإمخرة داخل الارض فتميل الي جبة فنبرد 
فتستكيل ماء فيصعد بالمك ترج عيرن وأن أم يدعها السهونة تيرد وكثرت 
وغلظتك فلم ينفذ في مجاري مستحصفة فاجتمعت واندفعيت بمرة 
دزلزات الأرض فعسفنت وقد 'تعدث الزلزلة من تساقط اعالي وهدة في 
باطن الارض فيموج با البواء المعتقن واذا احئيست الإعخرة في باطن 
الجبال والكبوف فيتوك منها الجراهر اذا وصل الييبا من #ضخيرنة الشمس وتائي 
الكواكمب حظ وذللك سب اخقلافت المواضع والازمان رالمواك فمن الجواهر 
ما هو قابل للاذابة والطرى كالذهصب والفضة ويكون قبل أن يصلمب زبيقاً 
ونفطاً وانطراقها لعيرة رطوبتها ولعصيانها الجمود التام ومنبا ما ١‏ يقبل ذلك 
وقد يتكوى من العناصر اكوان إيضاً بسبسب القري الفلكية اذا امترجمث العناصر 
امتزاجا اكثراعتدالاً من المعادن فيصل في المركّب قرة غاذية وقرة نامية 
وقرة موأدة رهذه القوي متمايزة تخصائصها المقالة الرابعة في النفوس 


رقواها اعلم ان النفس كجنس واحد ينقسم ثلثة اقسام احدها النباتية رهي 


1 
الكمال الأول لجسم طبيعي الي من جمبة ما يتواد ويربوا ويغتذي والغذاء 
مقدار ما يتحلل او اكثر او اقل والثاني النفس الحيرانية رهى الكمال الول 
لجسم طبيعي الي من جبة ما يدرك الجزويات وبتحرك بالارادة رالثالت 
النفس اانسانية وهي الكمال الول لجسم طبيعي الى من جببة ما يفعل الافعال 
الكاثقة بالاخثيا رالفكري والاستنباط بااراي من جببة ما يدرك المررالكلية وللنفس 
النبانية قوي ثلث وهي الغاذية القرة التي تيل جسم آخر الي مشاكلة 
الجسم الذي هي فيه فيلصقه به ما بدل ما يتلل عنه والقرة المنمية وهي 
قرة تزيد في الجسم الذي هي فيه بلجسم المشبه زيادة في اقطارة طول 
وعرضاً وعمقاً بقدر الواجمب ليبلغ به كماله فى النشو والقرة المولدة رهى الني 
تاخذ من الجسم الذي هي فيه جزء وهو شبيه ك4 بالقوة فيفعل فيه باستمداد 
جسام اخر تتشبه به من الاخليق والتمزيم ما يصير شبيها به بالفعل 
فللنفس الثباتية ثلثك قري وللنفس العيرنية قرتان عحركة ومدركة والمسرية 
علي قسمين اما معركة بانها باعثة واما «حركة بانها فاعلة والباعثة هي القرة 
النزوعية الشرقية رهى الثرة التي اذا ارتسمست فى التخيل بعد صررة مطلربة ار 
مبرونب عنبا حملت القرة الي تدركها على التكريلك وبا شعبتاى شعبة 
تسمي شهوانية رهي قرة تبعت علي كريلت يقرب به من الشياء المتخيلة 
ضرورية أو نافعة طلباً للذة وشعبة نسمي غضبية وهي قرة تبعمثا علي 
ريك تدفع به الشي المتخيل ضارا او مفسداً طلياً للغلبة واما الثرة علي 


انها فاعلة فبى قو للبعمك في الاعمصاب والعفضلات عدن شانها ان تشيم 


( هط" ) 
الضللت فأجذب الوتار ولرياطات الي جبة المبدا او ترخيها او تمدّدها 
طرا فتصير الرنار والرياطات الي خلاف جب المبدا واما القرة المدركة فتنقسم 
نسمين احدهما قرة تدرك من خارج رهي العراس الغمس او الثمانية 
فمنها البصر رهي قرة مرئبة في العصبة المجرفة تدرلت صورة ما ينطبع في 
ارطوية الجلدية من اشباس النجسام ذوات اللون المتادية في الاجسام الشفافة 
بالفعل الي سطو الاجسام المقيلة رمنبا السمع رهي قرة مرئبة في العسب 
المتفق في سطم الصماح, تدرك صورة سا يتادي اليه بتموي الهراء المنضغط بين 
قارع ومقروع مقاوم له انفغاطاً بعنف ,تحددت منه تموج فاعل لصوت يادي 
الي الهراء المعصور الراكد في جويف الصماح ويموجة بشكل نفسه وتماس امواج 
تللك العركة العصبة فيسمع ومنها الشم وهي قرة مرتبة في زإيدتي مقدم الدماغ 
الشبيبتين جعامتي الثدي تدرلك ما يردي اليه من البواء المستفشق من الراععة 
المخالطة لخارالرم والمنطبع فيه باللستحالة من جرم ذي رامعة ‏ ونه الذوق 
وهي قرة مرتبة في العصب المفروش علي جرم اللسان تدرلت الطعوم المتحللة 
من الاجسام المماسة المدالطة لارطوبة العذبة الي فيه ذتخيله ومنها اللمس 
رهي قرة منبثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فيه والاعصاب تدرك ما 


تماسه ويوثر فيه بالمضادة ويغيرة في المزاس او البيثة وبشبه اى تكو هذه القرة 


ا 0 في الجلد كاه الواحدة حاكمة في, 
النضاد الذي بين الحار والبارد والثانية حاكمة فى التضاد الذي بين الصلب 


والليى «الثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الطب واليابس و«الرابعة حاكمة 


في التضاك الذي بين الغشى والملس ال ان اجتماعها ما في أله واحدة 


( *اع ) 
توهم تاحدها في الذات ,المحسرسات كلها تتادي الي آلآنت العس وتنطيع 
فيها فتدركها القرة العاسة والقسم الثاني قري تدرلك من باطن فمنها ها يدرلك 
صور التعسرسات ومنها ما يدرك معاني المحسوسات والفرق بين القسمين 
هو ان الصورة هر الشي الذي تدركه النفس الناطقة ,العس الظاهر معاً ولكى 
الس يدركه ارا ويوديه الي النفس مثل ادرالك الشاة صورة الذيمب راما 
المعئي فهو الشي الذي تدركه النفس من التحسوس من غيران يدركة العس 
را مثل ادرالك الشاة المعني المغمادٌ في الذيب الموجمب لغونها اياة 
وهربها عنه ومن المدركات الباطنة ما يدرك ويفعل وسنها .ا يدرك ولا يفعل 
والفرق بين القسمين ان الفعل فيها هو اى تركمب الصور والمعاني المدركة بعضها مح 
بعض ويفصَّل بعضها عن بعص فيكون ادرلك رفعل ايضا فيما ادرت والادرالك لامح 
الفعل هو ان تكون الصورة أو المعني ترتسم في القرة فقط من غيرآن يكون لبا فعل 
رتصرف فيه ومن المدركات الباطنة ما يدرك اول ومنبا ما يدرك ثانبا 
والفرق بين القسمين ان الادرلث الأول هو أن يكن حصول الصررة علي حر 
ما من الحصول قد رقع للشي من نفسة («الادرالك الثاني هو ان يكوى حصرلبا 
من جية شِيُ اخر اذي اليب ثم من القرة الباطنة المدركة الديوانية قرة بنطاسيا 
2 ين المشدرك وهي قرة مرتبة ني النجويف الأول من مقدم الدماغ 
تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في العواس الغمس متادية اليه ثم الغيال 
والمصورة وهي قرة مرتبة في الأجويف المقدم من الدماغ نظا ما قبله 
العس المشترك من العواس ويبقي فيها بعد غيبة المعسرسات والقرة التي 


تسمى ميل بالقياس الى النفس العيوانية ونسمي مفكرة بالقياس الي النفس 


( اع ) 
الانسانبة فبي قرة مرقية في التجوينى الأوسط من الدماغ عند الدودة من شانها أى 
تركب بعض ما في الغيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار ثم 
القوة الوهمية وهي قرة مرتبة في نباية الجريف اللوسط من الدماغ تدرلك المعاني 
الغرر المحسوسة المرجردة في المحسوساتت العزوية كالقرة الحاكمة بان الذيمب 
مبروهب عنة وان الولك معطرف عليه ثم القرة الحافظة الذاكرة وهي قرة مرقبة 
في النجويف المرخ رمن الدماغ "ععفظ ما تدركه القرة الرهمية من المعاني الغير 
المحسوسة في المحسوسات ونسبة الحافظة الي الوهمية كنسية الخيال الي 
العس المشترك ال ان ذللك في المعاني وهذا في الصور نهذه خمس قري 
العيوانية «اما الففس الناطقة للانسان فتنقسم قراها ايضاً الي قرة عالمة وقرة 
عامل وكل راحدة من القرتين تسمي عقا باشتزلك السم فالعاملة قرة هي 
مبدا مكرك لبدن الانسان الي الفاعيل الجزوية العاصة بالروية علي مقتفي 
راغ تخصها امطلاحية ولبا اعتبار بالقياس الي القرة الحيوانية النزوعية واعثبار 
بالفياس الي القرة الماضيلة والمتوهمة ,اعتبار بالقياس الى نفسها وقياسها 
الي التروعية ان يحعدث منها فيها هئات أخص النسان بتهياً بها لسع 
فعل وانفعال مثل الخجل والعياء والصعلت والبكاء رقياسها الي المتخيلة 
والمتوهمة هو أى يستعماها في استنباط التدابير في السور الكائذة الفاسدة واستذباط 
الصناعاات الانسانية وقياسها الي نفسها ان فيما بينها وبين العقل النظري يتولد 
الراء الذائعة المشهورة مثل ان الكذب قبيم والصدق حسن رهذة القري هي 
لني .صمب أن تنسلط علي سائرثوي البدن علي حسب ما توجبة احكام 


القوة العاقلة حتي لا ينفعل عنبها البنة بل تنفعل عذه فلا حددث فيها عن البدنى 


( كاطع ) 

دكات انقيادية مستفادة من الامور الطبيعية وني الي نسمى لخاانا رذيلة 
بل تحددث في القوي البدنية ديكات انقيادية لبا وتكوى متسلطة عليبا واما 
القوة العالمة النظرية فبي قرة من شانها أى تنطيع بالصور الكلية المجردة عن 
الماذة فان كانت مجردة بذاتها فذلك وان لم تكن فائبا تصيرها مجردة 
بأسريدها اياها حتي لا يبقي فيبا من علائق المالة شي ثم لها الي هذة الصور 

نسب وذلك ان الشى الذي من شانه ان يقبل شيك قد يكرن بالقية قاب ل 
المطلق من غير فعل ما كقرة الطفل علي الكنابة وثرة ممكلة رهو استعداد مع 
فمل ما كثرة الطفل بعد ما تعلّم بسائط العروف وقرة نسمي ملكة وعي فرة 
لهذا الستعداد اذا تم بلادّة ويكون له أن يفعل متي شاء بلا حاجة الي 
اكتساب فلقرة النظرية قد تكوى نسبتها الي الصور نسبة الاستعداد المطلق 
وتسمي عقا هبرانياً راذا حصل فيا من المعقرلنت الولي الني يترصل بها 
الي المعقرلات الثانية تسمي عقا بالفعل راذا حصلت فيبا المعقرلنت الثانية 
المكتسبة وات مخرونة له بالفعل متي شام - فان كانم حافرة عند 
بالفعمل سمي ي عفلاً مستفادا وأن كالنك خرولة تُسمى عقا بالملكة وهاهنا يلتبي 
النوع النسانية ويتشبه بالمبادي الولي بالوجود 16 وللناس مراتب في هذا 
الاستعداد فقد يكون قل شديد الاستعداد حتي ١!‏ جعتام في ان يتصل بالعقل 
الفعال الي كذيرشي من جرع وتعليم حتي كانه يعرف كل شي عن نقسه 1 
تقليدًا بل بترثيب يشتمل علي حدرد وسطي فيه اما دفعة في زهان واحد 


وأما دقعايت في أزمنة شي وني القوة القدسية الي للاسصيا روح القدس 


( لع ) 
نيفيس عليها منه جميع المعقرلات او ما بحتام اليه في تكميل القوة 
العملية فالدرجة العليا منها الذبرة وربما يفيض عليها وعلي المتخيلة من روح 
القدس معقرل عاكيه المتخيلة بامثلة محسوسة او كلماث مسمرعة 
نيعبر عن الصررة بملك في صررة رجل رعن الكلام برحي في صورة 
عبارة المقالة الغامسة في أن النفس الانسانية جرهر ليس حسم ولا قادم 
تددم وأى ادرإكها قد يكون بالانث وقد يكون بذاتها لا بالانك وانها واحدة 
وقواها كثيرة وانها حادثة مع حدوث البدن وباقية بعد فناء البدى ‏ أما البرهان 
علي ان النفس ليس جسم هر انا تس من ذوائنا ادراناً معقراً مجرداً عن 
المواد وعوارضها اعني الكم والاين والوضح أما لان المدرك لذاته كذلك 
كالعلم بالرحدة والعلم بالرجود مطلقًا واما لان العقل جردة عن العوارض #الانسان 
مطلقاً فيجمب ان ينظر في ذات هذه الصور المجردة كيف هي في تجردها 
اما بالقياس الي الشي الماخوذ عفه ام بالقياس الي جرد اللخذ ولا يشت انها 
بالقياس الي الماحوذ عنه ليست مجردة فبقي انبا مجردة عن الوضع والين 
عند وجودها في العقل رالجسم ذو وضع وين وما لا وضح له 1 حل ما له وضع 
واي رهذه الطريقة اقوي الطرق فان الي المعقول الواحد الذات المتسرك عن 
الماثة لا خلوا اما أن يكون له نسبة الي بعص الاجزاء دون البعض فيل في 
جبة دون جببة حتي يكون متيامناً أو متياساً بالنسبة الي المل أو تكو نسيتة 
الي الكل نسبة واحدة او لا يكو لبا نسبة اليه وا له الى جميع الاجزاء فان 
ارتفعمت النسبة من كل وجه ارتفع العلول في جملة الجسم أو في جز من 


اجزايه وان "ععفقت النسبة صار الشى المعقول ذا وضع وقد وضع غير ذي وضع 


( .”خخ ) 
هذا خلف وبه تبيّن ان الصور المنطبعة في المادثّة « تكون ال اشباحاً 
اسور جزوية منقسمة واكل جزو منهبا نسبة بالفعل أو بالقوة الى جرو منها 
وايقًا فان الشي المتكثر في اجزاء الحد له من جهة التمام وحدة هر بها ل! ينقسم 
نئلك الوحدة بما هي رحدة كيف ترئسم في ملقسم وايضاً من شان القرة 
الناطقة ا تعقل بالفعل واحد] واحذا من المعقرات غير متذاهية بالقرة ليس 
راحد اولي من الآخر رقد صم لنا أن الشي الذي يقري علي امررغير متناهية 
بالقرة ا جعوز ان يكوى محله -جسماً وا قرة في جسم ومن الدليل القاطع علي 
اى معلٌ المعقرات ليس بحسم ان الجسم ينقسم بالقرة بااشرورة وما لا ينقسم 
! يحل المنقسم والمعقول غير مخقسم فلا يحل المنقسم اما ان الجسم منقسم 
نقد دللنا عليه واما أن المعقول المجرن لا منقسم فقد فرغنا عذه واما ان سا 
١‏ ينقسم لا بعل منقسمًا فانا لو قسمنا المسل فلم فل اما ان يبال العال 
نية وهذا كذبب ار 1 يبطل و2 يخلوا اما أن بقي حلا في بضغ كما 
كان حلا في كله رهذا مال فاته جب أن يكون حكم البعض حكم الكل 
وأما أن ينقسم بانقسام محل وقد ذرض غيرمفقسم ثم أو فرض انقسام العال 
فيه فلا عخارا اما أن يكون اجزاوه متشايبة كالشكل المعقول أو العدد وليس كل 
صورة معقراة بشكل وتكون الصورة المعقولة خيالية لا عفلية صرفة ‏ وأظبرءن 
ذلك انه ليس يمكن ان يقال أن كل واحد من الجزوين هو بعينه الكل في 
المعني وان كانا غير متشاببين مثل اجزاء الع من الجنس والفصل فيازم مذه 
معلا منبا أن كل جز من الجسم يقبل الفسمة ايقا فجب أن يكون 


أذ 


م 


اللجئاس والفصول غير متناهية رهذا باطل رايضاً فانه ان رقع الجنس في 
0 1 و« 


م 

جانب والفصل في جانمب ثم لو قسمنا الجسم لكان عمسب أن يقع نصف 
الجس في جانمب ونصف الفصل في جاننب وهو محال 5 ثم ليسم حد 
الجزوين الي لقبول الجنس مه لقبول الفمل ‏ وايقا ا يمكن 
وله ان معقرات ابسط فان هاهنا معقرات هي ابسط المعقوات 
ومبادي التركيبات في سار المعقولت ليس لها اجناس ولا فصول ول 
انقسام في في الكم ول في المعني فلا يادرهم فيبا اجزاء متشابهة قبن بلك 
الجملة 5 محل المعقرلات ليس تعسم ولا قرة في جسم فبو أذا جوهر 
معقرل علاقثه مع الب لاعلاقة حارل ولا عاقة انطباع بل علاقة التدببر 
والتصرف وعلاقته من جه العلم العوا س الباطنة المذكورة وعلاقته من جهة العمل 
القدي العيرانية المذكورة فيتصرف في البدن وله فعل خاص يستغني به عن 
البدن رقواك فانى من شان هذا الجرهر ان يعقل ذاته ويعقل انه عقل ذاته وليس 
دق ذاته علاقة ولا ببنه وبين آلته آل فاى ادرالك الشي ل يكرن ال 
حتصول صورته فيه وما يقدر آله من قلمب أو دماغ لا لوا اما اى تكرن صورثة ٠‏ 
بعينها حاصلة للعقل حافرة واما أن صورة غيرها بالعدد حاصلة وباطل أن يكون 
صوق الال حافرة بعينها فانبا في نفس حاصلة ابذا فتجمب أن يكون ادراك 
الكل نا حامة ابذا رفن لمر كذلك فانه تارة يعقل وتارة بعرض عن الادرالت 
والاعراض عن العاضر محال وباطل ان يكون الصورة غير اال بالعدد فانها اما أن 
تعمل في نفس القرة من غير مشاركة الجسم فيدلٌ ذلك علي انبا قائمة بنفسها 
ليست في أأجسم واما بمشاركة الجسم حتي تكون هذه الصورة المغايرة في 


نفس القوة العقلية ا جسم الذي هو الال قد وذي | 5 ى اجتماع صورتيان 


) 00 
مكمائلين شي -جييدم وأحد وهو محال والمغابرة بين اشياء تدخل فى حل 
واحد اما للختلاف المواد او لاختلاف ما بين الكلى والعزري وليس هذان الوجمان 
فثبمت انه لا يجوزان يدرك المدرك آله هى آلته فى الادراك و( عخئص 
ذلك بالعقل فان الس انما بحس شيئًا حانج ولا بحس ذاته ولا آننه ,ل( 
احساسة وكذللت الخيال ولا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته ولهذا أن القوي الدراكة 
بانطباع الصو رفي الآلات يعرض لبا الكلال من ادامة العمل رالامور القوية الشاة 
الادرالك توهنها وربما تفسدها كالضيء الشدبد للبصر والرعد القري للسمع ركذلك 
عند ادراك القوي لا يقري علي ادراك الفضعيف والامر في القرة العنلية 
بالعكس فان ادامتها للفعل وتصورها المور الاقري يكسبها قرة وسهولة قبرل وآن 
عرض لها كلال وملال فلاسنعانة العقل بالغيال علي ان القوي الحيوانية ربما 
نعين النفس الناطقة في اشياء منها اى يور عليها العس جزويات اللمور 
فحديكف لبا أهور أربعة أحدها انقراع النفس الثليا بات المغردة عن اأجزويات 
على سبيل كعريد لمعانيها عن المادة وعلائقها واواحقها ومراعان المشترك 
فيه و المتباين به والذائي وجودة والعرضي فيحدث للنفس من ذللت مبادي 
التصور وذلت بمعاوئة استعمال الغيال والرهمر ,الثاني ايقاع النفس مناسبات 
بين هذه الكليات المغردة علي مثل سلب واععامب فما كان الثاليف منها 
يسلئتة .رجانه ذاترا. بيذ تفي الجذة وما كان ليبن كذللك تنه لي أن 
بصادف الواسطة والثالثك حصيل المقدمات التجربية باى يوجد بالعس 


وقياس ما والابع اللخيار التي يقع بها التصديق لشدة التوائرفالنفس الانسانية 


) "مع‎ ١ 
تستعين بالبدن لتحصيل هذة المبادي للتصور والتصديق رأما اذا استكملت‎ 
النفس وقويت فانها تتفرك بافاعيلبا علي الطلاق وتكون القوي العسية‎ 
رالغيالية وغيرها صارفة لبا عن فعلها وريما يصير الوسائط واللسباب عوائق قال‎ 
الدليل على ان النفس النسانية حادثة مع حدوث البدن انها مثفقة فى‎ 
ذَائا (الخذة وتكال أن يكون امنتكلة: الذوات فال تكثرنها: آنا ان وكون امن حي‎ 
الملهية ولصورة واما ان يكون من جببة النسبة الي العنصر والماذة وبطل الاول‎ 
لان صورتها واحدة وهي متفقة في الفرع والماهية 9 تقبل اختلقًا ذاتياً وبطل‎ 
الثاني لان البدن والعنصر فرض غير موجود قال تحال أن تكون واحدة الذات‎ 
لنه اذا حصل بدنان حصلت فيهما نفسان فاما ان يكرنا قسمي تلك‎ 
النفس الواحدة وهو محال لان ما ليس له عظم وحجم لا يكرن منقسما رأما‎ 
ان تكون النفس الواحدة بلعدد في بدنين رهذا 9 .تاج الي كثير تكأفب في‎ 
ابطاله فقد ص ان النفس تحدث كما حددث البدن الصالم لاستعماله اياة‎ 
وبكون البدن العادنت مملكته وآلته وبكون في هيئّة جرهر النفس العادثة مع‎ 
بدن ما ذللك البدن استحقة تراع طبيعي الي الاشتغال به واستعماله والاهثمام‎ 
بأحواله والاتسذاب اليه >خصه ويصرفه عن كل اللجسام غيرة بالطيع الا بواسطاته‎ 
زاها عله مقارقة المون افا الانشون قن ويه كل واحد مني ان بزودة‎ 
باختلاف موادها الثي كانت وباختلاف ازمنة حدرثها واخثلاف هيئانها الي‎ 
سب ابدانها المختلفة ! محالة باحوالها ولانها لا تمونت بموث البدن لان‎ 


كل شي يفسد بفساد شي اخر نهو متعلق به نوعا من التعلّق فاما أن يكرن 


( «مع ) 

لق يه تعلق المكانفي 8 ااوجود وكل واحد مذهما جوهر قادم بنفس»ه فلا 
تؤثرالمكافاة في الرجود في فساد احدهما بفساد الثاني لانه امراضانى 
وفساد احدهما يبطل الاقافة ل الذات وما أن يكن تعلقه به تعلق المتاخر 

ي الوجود فالبدن عل للنفس ولعلل اربع فلا جوز أن يكون عل 
فاعلية فان الجسم بما هو جسم 205 الا بقواه والقوي الجسمانية 
اما اعرض او صور مادية فمسال ان يفيد امر قأئم بالمادة وجرد 
ذات قائمة بنفسها ل في ماذة ولا جوزان يكون علة قابلية فقد مثا ان 
النفس ليست منطيعة في البدن ولا جوزان يكونى علة صوربة او كمالية فانى 
اللولي ان يكون اللمر بالعكس فاذاً تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً علي انه علة 
ذانية لبا نعم البدن والمزاج علة بالعرض لانفس فانه اذا حدث بدن يصلم 
ان يكون آله النفس ومملكة لبا احدثنت العلل المفارقة النفس العزوية فان 
احدائيا بلا سبب يعخصص احدادث واحد دون وأحد يمفع عن وقوع الكثرة فيها 
بالعدد وان كل كان بعد ما لم يكن يستدعي أن يتقدمه مادة يكرن فيها 
لبدو اقزولا :1 قرو لنففة "الب كنا عفدن انه لكان اكور ان:يكون فسن 
الجزوية 'تحعدث ولم 'حعدث لها آله بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة 
الرجود ولا شي معطل في الطبيعة ولكن اذا حدث النهيو والاستعداد في الل 
حددث من العلل المغارقة شي هو النفس وليس اذا وجب حدورك شي 
من حدورث شي وجب أن يبطل مع بطلانة واما القسم الثالثك مما ذكرنا 
وهو ان تعلق النفس بالجسم تعلق التقدم فالمتقدم أن كان بالزمان فيستعيل 


ان يتعدق رجوده به وقد تقدمه في الرمان وان كان بالذات فليس فرض عدم 


( ه”ع ) 

المتاخر يوجسبا عدم المشقدم علي أن فساد اليد دامر, خخصة مض تكيل 
المزاج والتركيمب وليس ذلك مما يتعلّق بالنفس فبطلن البدن 9 يقتفي بطلان 
الففس ويقول أن شيا اخرلا يفسد اانفس ايض بل هي في ذاتها لا تقبل 
الفساد لآنى كل شي من شانه ١‏ لبشه باشر ما فيه قوة أن يفسد وقدل الفساك. 
فيه فعل أن يبقي و«حعال أن يكون من جسة واحدة في شي واحد قوة أن 
يفسد وفعل أن يبقي فان 7 للفساد شي وفعله لليقاء شي أخر فالاشياء 
المركبة جوز ان جتمع فيبا اللمران لوجبين أما البسيطة فلا عجوزان ,تمع 
فيها وس الدليل علي ذلك ايضاً أن كل شي يبقي وله قرة أن يفسد فله 
قو أن يبقي ايها لان بقاءه ليس براجمب ضروري واذا لم يكن واجبًا كان 
ممعنًا واللمكان هر طبيعة القرة فاذا يكون له في جرهة قرة ان يبقي وفعل أن 
يبقي فيكون فعل ان يبقي منه امرا يعرض للشي الذي له قرة أن يبقي فذلك 
الشي الذي له القوة علي البقاء وفعل البقاء امر مشترك له فعل البقاء كالصررة 
وقارة انان #المافة فيكو مركنا من ماده وصور وقد «فرفقاة وا سد فنا فيو 
كلك مدان ال كل امروابيطا فش مركي فيه قرة اى يبقي رفعل ان 
بغي بل ليس فيه قوة أن يعدم باعتبار ذاته والفساد 9 يتطرق ال الي 
الركبات ,اذا تقرران البدن اذا تبي واستعد استحق من واهب الصور 
نفساً مدبرة ولا تختص هذا ببدن دون بدن بل كل بدن حكمه كذللت فاذا استصق 
النفس وقارنكه : في الوجود فلا جوزان يتعتى به نفس آخري لنه ذولي الي 

ان يكون بدن راحد نفسان رهر حال فالتفاسر اذا باطل المقالة 


السادسة في وجه خروج العقل النظري من القرة الي الفعل واحوال خاصة 
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بالنفس الانسانية من الرويا الصادقة والكاذبة وادراكها علم الغيمب ومشاهدتها 
ورا لا وجود لبا من خارج من تللت الوجوة ومعني الذبوة والمعجرات وخصائصها 
التي تتمير بها عن المخاريق اما الأول قد بينًا اى النفس النسانية لبا قرة 
هيولانية اي استعداد لقبول المعقولات بالفعل وكل ماخر من القرة الي الفعل 
فلا بد له من سبمب ترجه الي الفعل رذلك السبب علب أن يكرن 
مرجودً! بالفعل فانه لو كان مرجردًا بالقرة لاحتاي الي مخرج آخر فاما أن 
بتسلسل ١‏ و يننهي الي 5 هو موجود بالفعل لا قوة فيه فلا ححوزان يكون 
ذلك جسم لان الجسم م رما من مادّة وصورة والمادّة امر بالقرة نهو اذا 
جوهر مجر عن المادة وهو العقل الفعال وانما سمي فعا لأن كون العقول 
البيوانية منفعلة ,قد سبق اثباته في الالبيات من وجة آخر وليس ,حص 
فعاة بالعقول والنفوس بل وكل صورة ديك في العالم فانما هي من فيضه 
العام فيعطي كل اقايلهها انمه له من الصور2 واعلم أن الجسم وقرة في جسم 
ل يوجد شيثًا نان الجسم مركب من مادة وصورة والماثة طبيعتها عدمية فلو 

اث الجسم لاتريمشا بمشاركة المادة وهي عدم والعدم ل يوثرفي الوجود فالعقل الفعال هو 
المجرد عن المادة وعن كل قر فهو بالفعل من كل جه واما الثاني من الاحوال 
العاضّة بالنفس النوم والرويا فالنوم غوور القوي الظاهرة في اعماق البدن واتعناس 
الاروام من الظاهر الي الياطنى وذعني بالارواح هاهنا اجساما اطيفة مركبة 
فى جار الاخلاط التي منبعها القلمب وهي مراكمب القري النفسانية والحبوانية 
ولبذا اذا رقعمتك سدّة في مجاريها من الاعصاب المودية العس بطل الس 


وحصل الصرع والسكقة فاذا ركدت العواس ورقدت يسبيب من الاسباب 


( “مين ) 
بقيت النفس فارغة عن شغل العواس لانها 2 تزال مشغولة بالتفكر ذيما يورد 
العواس عليها فاذا وجدمت فرصة الفراغ وارتفع عنها المائع واستعددت الابصار 
للجواهر الروحانية الشريفة العقلية الني فيها نقش الموجودات كلبا فانطبع في 
النفس ما في تللك الجواهر من صرر الاشياء لا سيما ما يناسسب اغراض 
الزأي ويكون انطباع ذلك الصور ني النفس كانطباع صورة في مراة فان كانت 
الصور جروية ووقعت من النفس في المصورة وحفظترا الحافظلة علي وجهها من 
فين تقر نتن الراك بل مدقتت الرويا و! .حعتاج الي تعبير وأى وقعمثت في 
المتخيلة حاكت ما يناسبها من الصررالمحسوسة وهذه تحتاج الي تعبير وتاويل 
ولما لم تكن تصرفات الغيال مضيوظة واختلفت باختلاف الاشخاس والاحوال 
اختلف التعبيرواذا سركت المتخيلة منصرفة عن عالم العقل الي عالم الس 
واختاطت تصرفاتها كانث الرويا امغاك احلام لا تعييرلها وكذالك لوغلبت علي 
المزلج احدي الكيفيات الاربع راي في المنام احوالاً مختلطة راما القالث في 
ادرالك علم الغيسب في اليقظة ان بعص النفوس يقوي قوة لا تشغله الحواس ولا 
بسع بقوته للنظرالي عالم العقل والعش جميعاً فيطّاح الي عالم الغبمب فيظبره 
بعض المور مثل البرق الخاطف وبقي المتصور المدرلك في الحافظة بعينة وكان 
ذلك وحياً صريحاً وان وقع في الدتخيّلة واشتغلت بطبيعة المساكاة كاى ذللك 
مفتقراً الي التاويل رام الرابع في مشاهدة النفس صو محسرسة لا وجود لبا 
ذلك ان النفس تدرك المور الغأئبة ادراناً قوياً فيبقي عين ما ادركنه في 
الحفظ وقد يقبله قبراً ضعيفًا فيستولي عليه المتخيّة رنحاكيه بصررة محسرسة 
واستتبعت الس المشترك وانطبعمت الصورة في الس المشترلت سراية اليه م 


: ( مخ ) 
المصورة والمتخيلة والابصار هو وقوع صورة في الس المشترلك فسراء رقع فيه امر 
من خارج بواسطة اليصرار وققع فيه امر من داخل بواسطة الغيال كان ذللك 
محسوساً فمنة ما يكون من قرة النفس وقرة الانث الادرلك ومذه ما يكونى من 
ضعف النفس والالات واما الخامس فالمعجزات والكراماتك قال خصائص 
المعجزات والكراماات ثلث خاصية في قرة النفس رجرهرها لبرثر في 
هيولي العالم بازالة صورة وإججاد صورة وذللك ان البيولي منقادة لتاثير النفيس 
الشريفة المغارقة مطيعة لقراها السارية في العالم وقد تبلغ نفس انفسانية 
في الشرف الي حذ يناسب تللكت النفرس فتفعل فعلها رنقري علي ما 
ثويك هي نفتكزيل 0 عن مكانة وتذدسها رما فيستكديل ماء وععمد 
جسماً سائلاً فيستحيل حجراً ونسبة هذه النفس الي تللك النفيس كنسبة 
السراج الي الشمس وكما ان الشمس تور في الاشياء تسعيناً بلاضاءة 
كذالك السراج يرثر بقدرة وانمتك تعلم أن للنفس تاثيرات جزوية 1 البدن 
فانه اذا حدثشت في النفس صورة الغلبة والغضمب حمي المزاج 

الرجه واذا حدثت صورة مشتهاة فيبا حدثت في ارعية المي حرارة 
مبخرة سييجة للرم حتي يمتلي به عروق آل الوقاع فتستعد له والمؤثر هاهنا 
مجر التصو رلا غير والخاصية الثانية ان تصفوا النفس صفاء يكون شديد الاستعداد 
لاتمال بالعقل الفعّال حتي يفيض عليها العلوم فانا قد ذكرنا حال القرة 
القدسية التي ممصل لبعضص النفوس حتي تستغيي في أكثر احراله عن 
التفكر والتعلّم والشريف البالع مذه يكاد زيتها يضئٌ ولولم تمسسه نار نورعلي نور 
والغاصية الثالثة للقرة المتضيّلة بان تقوي النفس وتتّمل في اليقظة بعالم 


عمع* 


( إخمعم ) 
الغيب كما سيق وتساكي المتخيلة ما ادرك النفس بصورة جميلة واصوات 
منظرمة فيري في البقظة ويسمع فتكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف 
م عجيبة في غاية اسن وهو المللك الذي يراه الفقيع: تون 07 


الاق فى اسَّ المشثرك فيكون مسمرمًا قال والنفوس وان اثفقت فى 
الذوع الا انها تتمايزبخواص وأعنتلف افاعيلبا اخثلافات عجيبة وني الطبيعة اسرار 
ولأتصالات العلويات بالسفليات عجاتب وجل جناب ألعق عن أن يكون 
شريعة لكل وارد وآن يرد عليه آلا واحد بعد واحد وبعد فما يشتمل عليه هذا 
الفن ضسكة للمغقل عبرة للمحصل فمن سمعه فاشماز عنه فليقهم نفس لعلبا 
لا نناسيه وكل ميسر لما خلق له تمت الطبيعيات بحمد لله 

اراء العريب في الجاهلية قد ذكرنا في صدرهذا الكتاب ان العرنب والبند يتقاربان 
على مذهصسب واحد واجمانا القول فيه حيثك كاننكت المقارنة بين الفريقين 
المقاربة بين الامّنين مقصورة على اعتبار خراص الاشياء والعكم باحكام 
الماهيات والغلسب عليبهم الغطرة والطبع وان الروم والعجم يتقاربان علي 
مذهصها وأحك حديث كانمتك المقاربة مقصورة علي اعتبار كيفيات الاشياء 
والعكم باحكام الطبائع والغالمب عليهم الاكتساب والجبد والان نذكر اقاويل 
العريب في الجاهلية ونعقبها بذكر اقاويل البند وقبل ان نشرع في مذاههم 
ريد أن تنذكر حكم البيك العذيق ونصل بذللك حكم البيرت المدنية 
في العالم فل مننها ما بني علي دين الدق بنسويم ما بي علي 


ييح اما 
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) لسع‎ ١ 

لذي ب 0 وهدّي للعالمين وقد اختلفت الروايات في أول من بناه 
قيل أن ادم لما أهبط الي الارض وقع الي سرنديمب من أرض اليلد وكان 
يتردد في 0 اليا بين فقدان زوجته ووجدان توبته حي وافي حواء 
جعبل الرحمة من عرفات وعرفها وصار الي ارض مكة ودما وتضررع الي الله تعالي 
بحي ياذن له في بناء بيت يكون قيلة لصلاثه ومطانًا لعبادته كما كان قد عببد في 
السماء من البيت المعمور الذي هو مطاف الملائكة ومزار الروحانيين فانزل 
الله تعامي علية مثال ذللك البيت علي شكل سرادق من نورفوضعة مكان البيت 
وكان ينوجة اليه وبطوف به ثم لما توفي توي وصيه شيث بناء البيك 
من العجر والطين علي الشكل المذكور حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعل ثم 
خريب ذالت بطوفان نوم وامقك الزومانى حي غيض الماء وقضي المر وانتتبت 
النربة الي الغليل ابرهيم رحمله هاجر الي الموضع المبارلك ورلادة اسمعيل 
هنالك ونشوة وتربيتة ثمة وعود اباهيم اليه واجتماعه به في بناء البيت 
وذللت قوله تعالي إن يرقح ابراهيم القراعد من بيت وإسمعيل فرفعا قواعد 
البيت علي مقنضي اشارة الوحي مرعياً فيه جميع المناسبات التي بينها 
وبين البيت المعمور وشرعا المناسك والمشاعر محفرظً فيها جمع المناسبات 
الني بينها وبين الشرع وتقيل الله ذللك منهما وبي الشرف والتعظيم الي زيمائنا 
والي يوم القيمة دالة علي حسن القبول فاختلف اراء العرب في ذلك 
واول من وضع فيه الاصنام عمرو بن أي لما ساد قومة بمكة واستولي علي 
امر البيت ثم صارالي مدينة البلقاء بالشام فراي قوما يعبدون الاصنام فسأليم 
عنها فقائرا هذه ارباب اتخذناها علي شكل البياكل العلرية الاشغاس 


1 06 
البشرية نستاصر بها فذنصر ونستسقي فنسقي فاعجبه ذلك وطلمب منهم 
منما من اصذامهم تدفعوا اليه هبل'فصار به الي مكة ووضعه في الكعبة وكان 
معه اساف ونابلة علي شكل زوجين فدعا الناس الي تعظيمبما 53 اليبما 
والثوسل بهما الي الله تعالي وكاى ذللت في اول مللك شابور ذي الأكتاف الي 
ان اظبرالله الاسلام واخرجت وابطلت وبهذا يعرف كذدب من قال أن بيت 
الله | أصرام انما هو بيعت زحل بناه الباني الاول علي طوالع معلومة واتصالابت 
مول وسماأة بيت زحل ولبذا المعني اقترن الدوام به بقاء والتعظيم له لقاء للى بحل 
يدل علي البقاء وطول العمر اكثر مما يدلٌ عليه سائر الكواكمب رهذا خط لذن 
البناء الول كان مستنداً الي الوحي علي يدي ادساب الوحي ثم اعلم ان 
البيومت تنقسم الي بيوت الاصنام وبيوت الذيراى وقد ذكرنا مواضع لقي كان ' 
بيوت الذيران ثمة في مقالات المبوس فاما بيوث الصنام التي كانت للعريب 
والبند فبي البيوت السبعة المعررفة المبنية على السبع الكواكمب فمنها ما 
كانت فيها اصنام قصولتك الي الفيراي ومغها صا لم "مول ولقد كان بين 
أصعاب الاصذام وأصحاب النيران مخالفات كثيرة والامر ديل نيما بيفهم وكان كل 
من استولي وقبر غير البيت الى مشاعر مذهبه ودينه فمنها بيست فارس 
علي راس -جبل باصغبان علي ثلث فراسع كانت فيه اصنام الي أن امن 
كشتاسف الملل لما تمجس رجعلها بيت نار رمنها البيت الذي بمولتان من 
ارض البند فيه اصنام لم تغيّر ولم تبدل ومنها بيت سحوسان من ارض البد ايف 
وفيه اصنام كبيرة كثيرة العجب١‏ والبند ياتون البيتين في اوقات من السنة حجا] 


فيد الييما ومنها النرببار الذي بناه منوجهر بمديئة بلى علي اسم القمر 


0 

فلها ظير 0 ريه اهل بلي ونا ببمت غمدان الذي بمدينة صنعا اليمى 
بناه كاووس المللك 00 عجيي 1 37 الشمس بمدينة ذرغاته وخربه 0 
واعلم أن العريب اصناف شني فمذهم معطلة ومنهم محضلة نوم ت#مصيل 
معطلة العريب وهي اصفاف فصنف منهم انكررا الغالق والبعمث والاعادة وقالوا بالطيح 
المحبي والدهرالمفني وهمالذين اخبرعفبم القراى الحجيد وقالوا ما هي إلا حيرينَا لديا 
تَموث وكيا اشارة الي الطبائع المحسرسة في العالم السفلي وقصرالحيرة والمرت 
علي تركبها زعلا اي صم الطبع والمبللك هو الدجروما ؛ يكنا ا ادر 
برص صترن دم 3 4 
" 0 بذاك ف لم | أ هم 1 ون المتدل م بشرورات فكرية 

نت نت ريه بي كر أيه ركم و فثال تعالي أ لم يتنا ما يماحبوم ون 


0 رص له ساي 0 


0 هر الا تذيرميين أو وم لم ينظروا ني ملكت السموات لاض وقال 
لولم يترا إلي ما حل الله رقال قل أبدكم اتكفروى الذي ا في 


ديرم م ته و صن كاوق صا 


يومليني رقال يا ايها الناس أعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم فثبت الدلالة الفرورية 
من الغلق علي الغائق فانه قادر علي الكمال أبداد و اقالاك ‏ وملتتة لكر ار 
بالخالق وابتداء الى والابداع وانكروا البعث والاعادة وهم الذين اخبر عنهم القران 


يبرعو جه " عجوي مد ره سر )سو سر سل سل ب امه ل لي 6 0 
وضرب لضا مدا ونسي خلقة قال من بحبي العظام وجي ويم فاستدل علييم 
بانشاءة الا اللي ان 0 2 لد نقال قل مدينها الذي لاما اول 


0 مده ره 


0 اقروا 0 0" 008 ونوع من الاعادة وا 7 1 الرسل وعبدوا نام وزعموا 


انهم شفعاوهم عند الله في اللخرة وحتجرا اليها وتمعروا لها الجدايا وقريوا القرابين وثقريوا 


١ 


ليها بالمناسلك والمشاعر وحللوا وحرموا وهم الدنهماد من العرنب الا شرذمة مهم 
نذكرهم رهم الذي ى أخبرعطهم ال يل الوا سا ه11 الرسول يال امام ويمشي 
في الأسواز ي الي قوله إن 7 تبون إلا جل مسعورًا فاستدل عليهم بان المرسلين 
انرا كذللت قال الله وها نا قبت من الْمسلين لأ م ليون الام 
ويمشوى في الأسوان 5 كانت مقصررة علي هاتين الشبيتين 
أحديهبما اكزاامسيه بعك الاجساد وااثانية جحد البعمث بعمث الرسل فعلي 
الولي قالوا آي نا كنا ا ريطما اننا لميعوون أرابارا ارون لي 
امثالبا من ألايات وعبروا ‏ نى ذللك في اشعارهم فقال بعضهم 

حيرة ثم موت ثم نشر ) حدييث خرافة ياام عمرر 
ولبعضهم في مرثية اهل بيت المشركين 

نما ذا بالقليمب قليسب بدر 2 من الشيزي تكأل بالسنام 

,حغبرنا السول باى ستحبي 22 ركيفب حيرة اصداء وهام 
ومن العريب من يعتقد التناسم فيقول اذا مات الانسان او قثل اجتمع دم الدماغ 
و اجزاء بنيته فانتصب طيباً هامة فيرجع الي راس القبركل ماية سنة ولبذا 
غلبهم الرسول فقال لاهامة ولا عدوي ولاصفر واما علي الشببة الثانية كلى انكارهم 
لبعمث الرسول في الصورة البشرية أشد واصرارهم علي ذللك ابلغ واخبر عام 
التنزيل وما سنح الناس أن مومئوا إِذ جاكهم التي إذ أن قالوا أبََتَ 
لله بكرا رسمواً ابر يمودنا فمن كان يعترف بالملائكة كان بريد ان يان مللك 
عن التجماء رتالزا رلا 8 ل عليه مَلَلْت ومن كان 3 يعترف بهم كان يقول الشفيع 


والوسيلة مفا أي الله تعالي هو الاصنا م المتصوية اما الأمر والشر بعة من الله 


) عصسع‎ (١ 
الينا فهو المنكر فيعبدون الاصنام التي هي الوسائل وداً وسراعاً ويغرك ويعوق‎ 
ونسرا ركان وذ لكلمب وهو بدومة الجندل وسواع لبذيل وكانوا بكتجون اليه يترون‎ 
له ويغوث لمذحي ولقبائل من اليمن ونسر لذي الكلاع بارض حمير ويعوق‎ 
لبمدان واما الات ذكانت لثقيف باطائف والعزي لقريش وجميع بني كنانة‎ 
وقوم من بي سليم ومناة لايس والخزرج رغسان رهبل اعظم اصفامها عندهم‎ 
وكاى علي ظبر الكعبة وأساف ونايلة علي الصفا والمررة وضعهما عمرو بن لحي‎ 
ركان يذجع عليهما تمجاه الكعية وزعموا اهما كانا من جرهم اساف بن عمرو وثايلة‎ 
بنك سبل ففجا في الكعبة فمسها حجرين وقيل لا بل كانا صذمين جاء‎ 
ببما عمرو بن لحي فوضعبما علي الصفا وكان لبني ملكان من كان صنم يقال‎ 
له سعد وهو الذي يقول فيه قاثيم‎ 
اتينا الي سعد إيجمع شملنا  فشئتنا سعد فلا تن من سعد‎ 
وهل سعد آلا صحرة بتنوفة من الارض لا يدعوأ لغي ولا رشد‎ 
وكانت العريب اذا لبت وهذلت قال لبيك اللبم لبيك لبيك لا شريك‎ 
للكت الا شريلت هو لك تملكه ومالكه ومن العريب من كان يميل‎ 
الي الببودية رمنهم من كان يميل الي النصرانية وسنهم من يصبوا الي الصابية‎ 
يرك ولا يسكن‎ ١ ويعتقد في النواء اعتقاد المتجمين في السيارات حني‎ 
ول يسافر ولا يقيم الا بنو من الانواء وبقول مطرنا بنو كذا ومنهم من يصبو الي‎ 
الملائكة فيعبدهم بل كانوا يعبدون الجن ويعتقدون ذيهم انهم بنات الله‎ 
المحصلة من العريب اعلم أن العريب في الجاملية كانت علي ثلثة انواع‎ 


من العلوم احدها علم اانساب والترارم والاديانى ويعدونة نوعا شريفا خصوصاً 


( وع ) 

معرفة انساب اجداد الذي عليه السلم والاطلاع علي ذلك الور الوارك من 
صلب ابرهيم الي اسمعيل وتراصله في ذريته الي ان ظهر بعض الظبور في 
اسارير عبد المطلب سيد الوادي سي الميد رسجد [ه الفيل الاعظم وعلية 
قمة اصساب الفيل وببكة ذللت النوردفع الله تعالي شر ابرعه وارسل عليهم طيرا 
ابابل و«ببركة ذللك النور ري تللكت الرؤيا في تعريفف موضع زومرم ووجدان 
الغزالة والسيوف الي دفنها جرهم وببركة ذللت الفور الهم عبد المطلمب النذر 
الذي نذرفي ذم العاش رمن ارلادة وبه افتخر الني عليه السلم حين قال آنا ابن 
الذبيحين اراد بالذبيم الأول أسمعيل وهو اول من انحدر اليه اأثور فاخشفي 
وبالذبيم الثانى عبد الله بى عدد المطلمب وهو آخرمن أتددر اليه النور فظدر 
كل الظبور وببركة ذللت النو ركان عبد المطلمب يامر اولاده بترلت الظلم والبغي 
وححثهم علي مكارم الخلاق وبنهاهم عن دنيات اللمور وببركة ذللت النورقد سَلّم 
اليه النغار في -حكومات العرب والعكم في -خصومءات المتخاصمين فثان يوفع 
له وسادة عند الملترم فيستند الي الكعبة وينظر في حكومات القرم وببركة 
ذلك النور قال لابرهه ان لبذا البيت ربا يذدب عنه وحعفظه وفيه قال 
وقد صعد جبل أبي قبيس 

لاهم ان المن يمشع حلّه فامذع حلالك 

! يغلين صليهم وماليم عدوا محالك 

ان كنت تاركهم وكعبتنا فامر ما بدا للك 
وببركة ذللت النو ركان يقول في وصاياة ان ان كخري من الدذيا ظلوم حني ينتقم الله 
مذه وتصريية عقوية الي أن هللك رجل ظلرم حتف أنفه لم تصبه عقوية فقيل لعبد 


ل يس 6 

المطلب في ذلك ففكر فقال والله ان وراه هذه الدار دار يجري فيا 
المحسن باحسائة ويعاقب المسيٌ باسادتة وسما يدل علي اثباته المبداً 
والمعاد انه كان يضريب بالقدام علي ابنه عبد الله ويقرل 
يارب اننت الملك المحمود وانت ري المبدئٌ المعيد من عندلك الطارف 
والتليد ومما دلق يعن كال الرسالة وشرفف الذي أن اهل مكة لما اصابيهم 
ذللك الجدب العظيم وامسلت السحاب عنهم سنتين أمرابا طالب ابل أن 
كعضر المصطني علية السام وهو رفع في قماط فوضع»ه علي يديه واستقيل 
الكعبة ورواه الي السماء رقال يا ربب بحق هذا الغلام ورماة ثانياً ثاثا وكان يقول 
حق هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثًا دائماً هاطل فلم يلبك ساعة ان طبق 
السعاب وج السماء وامطرحتي خافرا علي المسجد وانشا ابو طالب ذللك 
الشعراللمي الذي منه 

ابيض يستسقي الغمام برجبة ثمال اليتامي عصمة للرامل 

يطيف به البلال من آل هاشم فبم عندة في نعمة وفواضل 

كذيتم وبيت الله يبري «حمد ولما نطا عن دونه وننافضل 

ونسلمه حتي نصرع حرلهة ونذهل عن ابنائنا رالعلائل 
وقال العباس بن عبد المطلب في الني عليه السلام تصيدة منها 

من قبلبا طبمت في الظلال وفي مستودع حين خصف أأورق 
ثم هبطت الباد 8 بشرانت را مضنغة ولا علق 

بل نطفة تركب السفين وقد الجم نسا واهله العرن 
تنقل من صالب الي رحم اذا مضي عالم بدا طبق 


811 


( م ) 

حني احتري بيتات المهيمن في خندف عليا تتا النطن 

وانك لما ظبرت اشدرقت الرض وضاءت بنورك افق 

فتن في ذللت الضيا رفي الثور وسبل الرشاد ترق 
واما الذوع الثاني من العلوم هو الرويا وكان ابو بكر ممن يعبر الرويا في الجاهلية 
وبصيمبا فيرجعون اليه وبستخبرون عنه2 والنوع الثالسث علم الانواء وذللت سما 
يتولاة الكبذة والقافة منهم وعن هذا قال عليه السلام من قال مطرا بذو كذا فقد 
كفر بما انزل الله على محمد ومن العريب من كان يرمن بالله والبيرم الآخر 
وينتظر النبرة وكانت لهم سفن وشرائع قد ذكرناها لانبا نوع “حصيل فمن كان 
يعرف الذور الظاهر والفسب الطاهر ويعتقد الدين العنيفي ويننظر المقدم 
الذبوي زبد بن عمرو بن تفيل كان يسند ظهره الي الكعبة ثم يقول اها 
الناس هلمرا الي فانه لم يبى علي دين ابرهيم احد غيري وسمع امية بن ابي 
الصلت 57 بنشد 

كل دين بوم القيمة عند الله الا دين الحنيفة زور , 
فقال له صدقمت وقال زيى ايضا ْ 
فلن تكون أنفسي سذلت واقية مم العساب اذا ماجمع البشر 

ومن كان يعتقد التوحيد ريون بيرم العساب فس بن ساعدة الايادي قال 
في مواعظة كل وريب الكعبة ليعودن ما باد ولين ذهب ليعودن يرما رقال 
ايض كلا بل هر الله اله واحد لبس بمولود ولا والد اعاد وابدي واليه الماب غذاً 
وأنشا في معني الاعادة 


' يا باكي المويث والاموات في جددث عليهم من بقايا بزهم خرق 


م 

تعجر نان ابد نوا فاج ور لها وتام تاق السميق 

حي ,ععيئوا .كمال غير حاليم خلق مضي ثم هذا بعد ذا خلقوا 

منهم عراة وموتي في ثيابهم منها الجديد ومنها الازرق املق 
ومنهم عامر بن الظريب العدواني كانى من حكماء العريب وخطباتهم وله وصية طريلة 
يفول في اخرها اني ما رايت شيئًاً قط خلق نفسه ولا رايت مرضوتًا ال 
مصنرعاً ولا جائياً الا ذاهياً ولو كاى يميت الناس الداء لاحياهم الدراء ثم قال 
ا ا 0 ل رك كيك روا حي كال حي بوي النييت ديا رون 
اللاشي شيا ولذالك خلقت السموات لض فووا عنه ذاهبين وقال ويل 
امبا نصيحة لو كان من يقبلها ركان قد حرم الغمر علي نفسه فيمن حرومها 
رقال فيه شعراً 

ان اشرب الغمر اشربها للذتبا وان ادعبا فاني ماقت قالي 

وا اللذاذة والقيانى لم ارها ولا رائني الامن مدي العالي 

سل لفقي ما ليس في يده فهبة بعقول القوم رالمال 

موريث القوم اضغاناً بلا اح ومَزريا بالفتيذي النجدةالعال 

افسمت بالله اسقيها واشرهبا حي تفرق تريب الارض اوصالي 
رمحن كان قد حرم الغمر في الجاهلية قيس بن عاصم التميمي وصفران 
ابن امية بن مرب الكناني وعفيف بن معدي كرب الكندي وقالوا فيا 
وقال الاسلوم اليالي وقد حرم الزنا والغمر شعراً 

سالمت قرمي بعد طول مضاضة والسلم ابقي في الامور واعرف 


وثركتك شرب الراح وهي اميرة والمومسادت وثرلت ذذلت اشرف 


, 


2 
وصففتك عله با أميم ذكرها 


وممن كان يوم بالغعالنى تعالي ولق ادم عبد الطاخة بن تعلمب بن وبرة 
من قضاعة قال فيه 


ادعولت يا ري بما اننت اهله 
انك اهل العمد والغيم كله 
وانث الذي لم ب>عيه الدهرثانيا 


والميب القديم الأول الماجد الذي 


اسع ) 


وكذالك يفعلذرالعجى المنعقف 


دعاء غريق قل تشبثك بالعصم 
وذو الطول لم تعجل بسخط وام تلم 
ولم در عبد منات في صالم وجم 


تبدذات خلنى الناس فى اكثمالعدم 


فانست الذي احللقني غيمب ظلمة الي ظلمة من صلمب أدم؛ يم 

أن تسبي العرب لمنت ان الذي احيالك بعد يبس سحبي العظام وهي 
يرخر فيرضع كناب فيدخر2 ليوم الحساب أويعجل فينقم 

ومنهم علاف بن شهابب التميمي كان يرمن بالله وبرم الحساب وفيه قال 
لقد شبدت الغصم يوم رفاعة 
وعلممتك أن الله جاز عبيدة 


فاخذت منه حظة المقثال 
يوم العساب باحسن الاعمال 


ن لم تفعلوا حشرت علي رجلي قال جريبة بن الاشيم الأسدي 


في الجاهلية وحضرة المرنت يوصي ابنه سعدا 


احشر عليها فا 


باسعد اما اهلكن فانني اوصيلك أن أخا الوصاة الاقريب 


ل تتركن ابالت يعتر زاجلا في الحشر يصرع لليدينى ويذكسبا 


و و 

واحمل ابالك علي بعير مالم وثقي الغطية انه هو اهرب 

ولعل لي مما تركت مطية في القبر اركبها اذا قيل اركبرا 
وقال عمرو بى زيد بن المتمئي يرصي ابنه عند مرته شعراً 

ابني زودني اذا فارقتي في القبر رإحلة برحل قائر 

لبشه اركبيا اذا كيل افدا ٠‏ مستويقي دنا احفر العاشير 

من !ا يرافيه علي عثراته فالخلق بين مدفع او عاثر 
وكانوا يريطون النافة معكوسة الراس الي موخرها مما بلي ظهرها اوسما يلي كلكلبا 
وبطنها وياخذون ولي فيشدون وسطبا ويقادونبا عنق النائة ويتركونبا كذلك 
حني تموت عند القبر وبسمّون النافة بلية رقال بعضهم بشيّه رجلا في بلية 
كالبلايا في اعناقها الولايا قال محمد بن السائمب الكبي كانت العمب في 
جاهليتها "عترم اشياء نزل القرانى بتحريمها كانوا لا بتكحون الامبادت ولا اليناث 
و( الغالانت رلا العمّات ركان اقبع ما يصنعون ان جمع الرجل بين الاختين 
او بخلف علي امرة ابيه وكانوا يسمون من فعل ذللت الميزنى قال اوس بن 
حجر التميمي يعير قرسا من بني قيس بن ثلعبة تناربرا علي امراة اببهيم 
ثلث وأحد بعد آخر 

ينكوا فكيهة وامشرا حول قبتبا ‏ فتلكم لابية ضيني سلف 
وكان أول من جمع بين الاختين من قريش ابو اجتحة سعيد بن العاس جمع 
بين هند وصفية ابنتي المغيرة بن عبد الله بى عمرر بن «خزوم قال ونان 
البجل من العريب اذا مات عن المرلة او طلقها قام اكبر بنيه فان كا له فيبا حاجة 


طريم ثوبة عليها وان لم يكن له حاجة تروجها بعص اخرثه بمبر جديد 2 قال 


) إعص‎ (١ 
وكانوا حخطبون المراة الي أبيها والي اخيه او عمّها او بعض بي عمها وكان تغطمب‎ 
الكفوالي الكفو فاى كاى احدهما اششرف من الآخر في النسب رقمب له في المال‎ 
ران كان هجيناً خطب الي «جين تررجه هجينة مثله وبقرل الغاصب اذا‎ 
الهم انعموا صباحًا ثم يقرل نحن اكفاركم ونظاوكم فاى زوجتمرنا فقد اصبنا‎ 
رغبة راصبتمرنا وكا نصبركم حامدين ران رددثمرنا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين‎ 
ناى كان قريمب القرآبة من قومة قال لها ابوها أو خرها اذا حملت اليغ‎ 
بسرت واذكريث ولا نشت جعل الله مذلك عدداً وعزاً وخلداً احسني خلقك‎ 
! اكرمي زوجت وليكن طيبت الماء راذا زوجت في غربة قال لها‎ 
ابسريت ولا اذكرت فانلك تدئين البعداء او تلدين الاعداء احسي خلقك وبي‎ 
الي احمائلك فان لهم عيذاً ناظرة عليلت وفنا سامعة وليكى طيبلك الماء‎ 
وكانوا يطلقوى ثلثاً علي التفرقة قال عبد الله بى عباس اول من طلق كلقا‎ 
اسمعيل بن ابرهيم بثلث كرات وكانت العريب تفعل ذللت فيطلقها واحدة‎ 
وهو احق الناس بها حتي اذا استرفي الثلث انقطع السبيل عنبها ومنه‎ 
قول الاعشي حين ترج امرة فرغب بها عنّة فاتاه قرمها فبكدوه بالضرب‎ 

ار يطلقها شعاً 

ايا جارتي بيني فانك طاانة ‏ كذالت اسورالناس غان رطارقة 
قالرا ثانية قال 
وبيني فان البينى خيرم العصا 2 وان لا تراني فرق راسلت بارقة 
فالا ثللثة قال 


ودلبي حصان الغرج غير ذميمة وموموقة قد كنسك فيذا وواممقة 


( ععبم ) 
قالوا وكان ام رالجاهلية في نكام النساء علي اربع >غطمب فيزوج وامراة بكون لها 
خليل يختلف اليها فاى ولدث قالمت «و لفلان فيتروجها بعد هذا وامراة ذات 
رلية ,تالف الييها النفر وكلهم يراقيها في طهر واحد اذا ولدنت الزمنت الولك احدهم 
وهذه تدعي المقسمة قال ركانوا .كتجون البيت ويعتمرون ويحرمون قال زهير 


وكم بالقذان من محل و#حرم 
١ 1 250‏ ا 
قال وبطرفون بالبيت اسبوعاً وبمسسون الحجر ويسعون بين الصفا والمرية قال 


الو طااكة 
واشواط ببين المروتين الي الصفاء وما فيههما من صورة و#خايل 
وكانوا لبون الا أن بعضهم كان يشترلك في تلبيته في قوله الا شريك هر لت 
تمق و ملك يقلو الدرزقلك كوا قال الندوي 
واقسم بالبييت الذي حجنت (4 قريش وسوقف ذي العم علي الال 
وكانوا يدون الهداير وبرسون الجمار وحعرمون الاشبر الحرم ذلا يغزون ولا يقاتلون فيها ال 
طي وذثعم وبعض بني الريث بن كعسب فانهم لم يكونوا .كتججون ولا يعتمرون ولا 
كرون اشير ارم و١‏ البلد العرام وانما سميت قريش العريب الني كانت 
بينها وبين غيرها عام الفجار ركانوا يكرهون الظلم في الحرم وقالمت امراة منهم 
تفي ااا الام 
ابني 1 تظلم بمكة ل المغير ولا الكبير ابي من يظم بمكة يلتق اطراف الششرور 

وكان مغبم من ينسي الشهور وكانوا يكبسون في كل عامين شهبراً وفي كل ثلثة 
اعوام شه وكانوا اذا حبجوا في شير من هذه السنة لم يعخطيوا ان جعارا بيرم 
لتروبة ويوم عرفة ويوم الأسر كبثة ذللت في شبر في ألعبجة حني يكن يرم 


) ”معن‎ (١ 
العمر يوم العاشر من ذللت الشبر ويقيمون بمنا فلا يتبعونى في يوم عرفة ولا‎ 
في ايام منا وفيهيم اتزلت ألما النييٌ زيادةٌ في الْكُفْرٍ كانوا اذا فرصحوا للاصفام‎ 
لطّغرها بدم البدايا يانمسون بذللك الزيادة في امواليم وكان فصي ابن كلاب‎ 
ينبي عن عبادة غير الله من الاصنام وهو القائل‎ 
اين ذا تتيميت: امور‎ ١ ارا بادا ألم النقننة .رويية.‎ 
تركت اللا والعزي جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير‎ 
رقيل هي ازيد بن عمر بن نفيل وقيل للمتلمس ابن أسية الكناني ,كغطب‎ 
للعرمب بغناء الكعبة اطيعوني ترشدرا قالوا رسا ذالت قال انكم قد تفركتم بالهة شتي‎ 
وأني لاعلم ما الله رض به وآن الله رب هذه الالبة وانه لحمب أن يعبد وحده‎ 
قال فتفرقت عله العريب حين قال ذللتك وأجذببت عنه طائفة وزعممت انه علي‎ 
دين بني تميم قال وكانوا يغنسلون من الجنابة ويغسلون مرتاهم قال الافرة الازدي‎ 
الا هللاي واملما انني غرر فماقلت يكعيني الشقاى ولا العذر‎ 
وما قات بجديي ثرابي اذا بدمتس سفاصل ارصالي رقد شخص البصر‎ 
وجاوا بماة بارد يغسلوني فيا للكت من غسل سيتبعة غبر‎ 
قال وكانوا يكفنون موتاهم ويصلون علييم كانت صلوتهم اذا مات الرجل وحمل‎ 
علي سريرة ثم يقوم وليه فيذكر «حاسنه كلها ريثني عليه ثم يدفن ثم يقول‎ 
عليلت رحمة الله رقال رجل من كلمب في الجاهلية لابن اببى له شعرا‎ 
اعمروان هلكت وكنت حيا 2 فاني مكثر للك في صلاتي‎ 
واجعل نصف مالي لابن سام حياتي اى حييت وفي مماقٍ‎ 
قال وكانوا يداومون علي طهارات الفطرة التي ابتلي بها ابراهيم رهي الكلماث‎ 
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العشر فاتمهنى خمس في الراس وخمس في الجسد فاما اللواتي فى الراس 
فالمضمضة والاستنشاق وقص الشاريب والفرق والسوالك واما الوا في الجبيد 
فالاستنهاء وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلى العانة والغتاى فلما جاء الاسلام قررها 
سلة من السئن وكانوا يقطعون يد السارق اليمين اذا سرق وكانمت ملرلتث اليمن 
وملرك الحيرة يصلبون الرجل اذا قطع الطريق ركانوا يوفون بالعبود ويكردون 
الجار والضيف قال حاتم الطاي 
لبهم :رقي نورين البوف:.. “تالتفيف :ارد ول ادر 
لقد كان في اكثرما للناس اسرة ‏ كان لم يسيق جحش بعيرا و2 حمر 
وكانوا اناسا موقنينى ريسم بكل مكان نيهم عابده بكر 
اراء البند قد ذكرنا ارى الهند اسة كبيرة ومسل عظيمة واراوهم مختلفة فمنهم البراهمة 
رهم المذكرون للذبوات املا ومنهم من يميل الي الدهر ومنهم من يميل الي 
مذهب الثنوية وبقرل بملة ابرهيم عليه السلم واكثرهم علي مذهب المابية 
ومناهجهبا فمن قائل بالروحانيات ومن قادل بالبياكل رمن قال بالاصنام ال انهم 
مختلفوى في شكل المساللك التي ابتدعرها وكيفية اشكال وفعرها ومنهم حكماء 
علي طريق اليونانيين علماً وعملاً فمن كانت طريقته علي مناهي الدهرية 
والثنوية والصابية فقد اغنانا حكاية مذاهبهم قبل عن حكية مذهبه ومن انفرن 
عنهم بمقالة وراك فيم خمس فرق البراهمة وأصحاب الروحانيات وأصعاب 
البياكل وعبدة الاصنام والعكماء ونحن نذكر مقالات هراد كما وجدنا في كتبهم 
المشهورة [ 
البراهمة من الناس من يظن انبم سمرا براهمة لانتسابهم الي ابرهيم عليه 
الا 


( وعت ) 
فكيف يقواون بابرهيم والقوم الذين اعتقدوا نبوة ابرهيم من اهل البند فهم 
الثنوية منهم القائلون بالنور رالظلام علي مذهسب أصحاب الاثنين رقد ذكرنا 
مذاهبهم الا ان هرلء البراهمة انتسبوا الي رجل مغهم يقال له برقام قد مسد 
لبم نفي النبوات اصلا وقرر اسحالة ذللك في العقول بوجو سنا ان قال أن 
الذي بائي لعن الرسول لم عقاو من أحد أدرين اينا أن يكون معقولا واعا أن 
ل( يكون معقواً فان كان معقولً فققد كفانا العقل الثام بادراكه الوصول اليه فاي 
بمعقول خروح عن -حد النسائية ودخول في حريم اليبيمية ومنها ان قال قد 
دل العقل علي ان اله تعاا 00 العكيم يتعيد 0 بما سل عليه 
انعم علي عباده نعماً توجب الشكر فننظرفي اياك خلقة بعقولنا ونشكرة باللية 
علينا واذ عرفناة وشكرنا له استوجبنا ثوابه واذا انكرناة وكفرنا به استوجينا عقابه 
فما بالنا نتّبع بش مثلنا فانه ان كان يامرنا بما ذكرناة من المعرفة والشكر 
نقد استغذينا عنه بعقولنا وان كان يامرنا بما جفائف ذللك كان قوله دليلاً ظادا 
علي كذيه ومنها أن قال قد دل العقل علي ان للعالم صائعاً حكيماً والعكير لا 
يتعبد الغلى بما يقيم في عقرلهم رفد وردث اصحاب الشرائع بمستقحاثك 
من حيملت العقل من التوجة الي بيت مخصوص فى العبادة والطوافف حواه 
والسحي وري الجمار والاحرام والتابية وتقبيل اير الم وكذالت ذم العيوان 


وتعريم ما يمكن أن يكون غذاء للانسان وعمليل ما ينقص من بنيته وغير 


( كعم ) 
ذلك كل «ذه الامور مخالفة لقضايا العقول ومنها أن قال ان اكبر الكبائٌ فى 
السالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس رالعقل ياكل مما تاكل 
ويشريب مما تشرب حتي تكون بالنسبة اليه كجماد يتصرف فيك رفع ووشيعا 
ار كحيوان يصرفلك اماما وخلقا أو كعبد يتقدم اليك امراً ونبياً فباي تمييزه 
عليك واي فضيلة اوجبت استخدامسك رما دليله على صدق دعواه نان 
اغتررتم بمعك قرله فلا تمييز لقول علي قرل وان اعسرتم كعيجته ومعيزئه 
تعندنا من خصائض الجراهر والاجسام ما لا حصي كرا رمن المخبرين عن 
تديبات المررك :3 يساوي خيق: . 'قالنت ليع دلبو ان أن الاش رمقلك ولكن 
الله يمن علي من يشاء من عباده فاذا اعترفتم بان للعالم صانعًاً خالقاً حكيما 
فاعترفوا بان آمر باه حاكم علي خلقه وله في جميع ما نات ونذر ونعلم ونفكر 
حكم وامر وليس كل عمقل انساني علي استعداد ما يعقل عنه امرن وا كل 
نفس بشريّ بمثابة من يقيل عنه حكمة بل اوجبث مذنه ترتيبًاً في العقرل 
والنفوس واقتضت قسمته أن برف بعضهم فوق بعض درجات ايأضن بعضهم 
بعضاً سعريا ورحمة ريك خير مما بجمعون فرحمة الله الكبري هي الذبرة 
والرسالة وذلك خير مما ججمعون بعقولهم المغتالة ثم اى البراهمة تفرقوا اصذانا 
فمنوم أصداب البددة ومنهم اصداب الفكرة ومنهم أصحاب النناسم 
اصحاب البددة ومعني الب عندهم شخص في هذا العالم لم يواد ولا ينكم ولا 
بطعم و2 يشررب ول يبرم و2 يموت راول بد ظير في العالم اسمة شاكميين 
وتفسيرة السيد الشريف ومن وقت ظبورة الي وقت التجرة خمسة الاب 


سن قالوا ودون مرتبة البد مرتبة البرديسعية ومعناها الانسان الطالمب سبيل 


( مع ) 

العنى وانما يصل الي ثللت المرثية بالصبر والعطية وباارغبة فيما جمب أن 
برضب فيه وبالامتناع والأْخلّي عن الدنيا والعروض عن شهواتها ولذَائها والعفة 
عن #حارونها والرحمة علي جميع الخلق والاجتناب عن الذنوب العشرة قثل 
كل ذي رفع واستصال أموال الداس والرناء والكذمب والنميمة والبذا والشئم 
وشناعة الالقاب والسيفه والجصد لعزاء الاخرة وباستكمال عشرخصال احديها الجود 
والكرم الثاني العفو عن المسي” ودفع الغضب بالحلم الثالثة التعقف عن 
الشهرات الدنياوية والرابعة الفكرة في التخاص الي ذللت العالم الدائم الوجود 
من هذا العالم الغاني » الخامسة رياضمة العقل بالعلم والادمب وكثرة النظرالي عواقب 
المور السادسة القرة على تصريف النفس في طلمب العليات السابعة لين 
اختيارهم على اختيار نفسه التاسعة العراض عن الغلق بالكلية والتوجه الي 
الع بالكلية العاشرة بذل الروح شنوقاً الي الحتق ررصوا الي جناب العنى 
وزعموا أ البددة اثوهم علي عده نهر الكيل واعطرهم العلوم وظبروا لبم في 
اجناس وأشغغاص شي ولم يكونوا يظبرون الا في بيوت الملولاكت لشرف جرأهرهم 
قالوا ولم يكن بينهم اختلاف فيما ذكر عنم من ازلية العالم وقولهم في الجراء 
على ما ذكرنا وانما اخنص ظبور البددة بارض البذد لكثرة ما فييها من خصائص 
البرية والاقليم ومن فبهبا من اهل الرياضءة والاجتباد وليس يشب البدٌ علي ما 
وصفوة أى صدقرا في ذللت الا باأغضر الذي يثبته اهل الاسام 

أصعابب الفكرة رالرهم وهم اهل العلم سنهم بالفللت والاتجوم واحكامها المنسوبة البههم 


وللهند طريقة مخالف طريقة متجهمي الروم والعجم وذلك انيم عكمون اكثر 


( معد ) 
الاحكام باتّصلات الذوابت دون السيّارات وينشيُون الاحكام عن خصائص 
الكواكسب دون طبائعها ويعدون زحل السعد الاكبر وذلك ارفعة مكانة وعظم 
جرم وهو الذي يعطي العطايا الكلية من السعادة والجزوية من النسعوسة وكذلكت 
سار الكواكمب لبا طباع وخواص فالروم يكمكمون من الطبائع واليذد حكمون من 
اللغراص وكذللك طبهم فانهم يعتبرون خواص الادوية دون طبائعها والروم 
كخلفهم في ذللت وهولاء حاب الفكرة يعظمون امر الفكر ويقولون هو المتوسط 
بين المحسوس «المعقول فالصور من المعسوساك ترد عليه والعقائق من 
المعقرلات ترد عليه ابا فهو مورك العلمين من العالمين فيجتبدرن كل الجهد 
حني يصرفوا الوهم والفكرعن المحسوسات بالريافة البليغة والاجتهادات المجبدة 
حتي اذا تحر الفكر عن هذا العالم تجلى له ذللك العالم فربما ,خبر عن 
مغيبات الاحوال وربما يقري علي حبس المطار وريما يوقع الوهم علي رجل 
حي فيقئله في العال ولا يستيعد ذللك فان للرهم اذا عجيباً في تسريف 
اللجسام والقصرف ني الففوس اليس الاحتلام في النوم تصرف الوهم في 
الجسم اليس اصابة العيى تصرف الرهم في الشعص اليس الرجل يمشي 
علي جدار مرتفع فيسقط في العال ولا ياخذ من عرض المسافة في خطراته 
سري ما اخذه على الارض المستوية «الرهم اذا جرد عمل اعملا عجيبة 
وببذا كانت الهند تغمض عينها اياماً ليلا يشتغل الفكر والرهم بالمحسرسات 
57 الجرك اذا اقترنى ب وهم اخر اشتركا في العمل خضرما اذا كانا متنقين 
غاية الاتفانى ولهذا كانت عادتهم اذا دهميم أمر ان تجتمع اربعون رجلا من 
المهذبين المغلصين المتفقين علي راي واحد في الصابة فيتجلي ليم الممسم 


( تع ) 

الذي بيضميم حملة ويتدقع عنم البلاء الملم الذي يكادهم ثقله 
البكنتينية يعني المصفدين بالعديد وسنتهم حاق الروس ,اللي رثعرية 
اللجساد ما خلا العررة وتصفيد البدن من اوساطيم الي صدورهم ليلا تنشق 
بطونهم من كثرة العلم وشئكة الوهم وغلبة الفكر راعلهم رإرا في العديد خاصية 
تناسبا الرهام رالا فالعديد كيف يمنع الشقاق البطن وكثرة العلم كيف 
يومجمب ذالك 

اصحاب التناسم قد ذكرنا مذاهمب التناسديّة رما من مله من الملل الا 
وللتناسع فييها قددم را لع وانما #ختلف طرتهم في تقربر ذلك فاما تناسعية 
الهند فاشك اعتقاداً لذللت لما عاينوا من طير يظهر في وقت معلوم فيقج 
على شجرة فيبيض ويفرح ثم اذا تم ذرعه بفراخه حك بمنقان سغالية 
فنبرق مه نار تلتهمب فيحترق الطير وبسيل منه دهن فيجتمع في اصل 
الشجرة في مغارة ثم اذا حال العول رحان وقت ظهرة انمخلق من هذا 
الدهى مثله طير فيطير وبقع علي الشجرة وهر ابداً كذللك قالرا فما مثل 
الدنيا واهلها في الادوار والاكوار الا كذللت قالوا راذا كانت حركات الفلالت 
دورية رلا معالة يصل راس الفرجار الي ما بدأ ودار درق ثانية علي الغمط الول 
افاد لا محالة ما افاد الدور الاول اذ ام يكن اختلاف بين الدورين حني يتصور 
اعتلاقكه اين ا ردي ةفاج اله ترايق عاقيعة كما جدارت والنجوم والفلاك 
دارت علي المركز الول وما اختلفنت ابعادها واتصااتها ومناظراتها وسناسباتها 
برجه نيجب ان 9 ختلف المقأثرات الباديات منها برجه رهذا هو تناسع 


الادوار والاكوار ولهم 0 0 ي الدورة الكدري كم هي من السدينى واكثرهم 


( .هذ ) 
علي ثلثين الف سنة وبعفهم علي ثلثماية الف سنة رستين الف سنة 
وانما يعتبرون في ذللت الادوار سير الثوابت ل السيارات وعند البذد اكثرهم 
أن الفللك مركمب من الماء والنار والريم ران الكواكمب فيه نارية هرانية فلم 
يعدم الموجودات العلوية الا العنصر الارضى نقط 
اسعاب الروحانيات ومن اهل البند جماعة اثبتوا متوسطات روحانية 
ياثونهم بالرسالة من عفد الله عز وجل في صورة البشرمن غير كذاب فيامرهم 
باشياء وينباهم عن اشياء ويسن ليم الشرائع ويبيين لم العدرد وانما يعرفون 
صدقه بتذزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن الاكل والشرهب والبعال وغيرها 
الباسوبة زعموا ان رسرليم ملك روحاني نزل من السماء علي صررة بشر 
فامرهم بتعظيم الذار وآن يقنقربرا البيها بالعطر رالطيمب والادهان والذيام ونبباهم 
عن الققل والذيم الاما كان للناروستن لهم اى يعوا ,عغيط يعقدونه من 
مفاكبهم اايامن الي “حت شمائلهم رنباهم ايفًا عن الكذب وشرب الغمر 
وان 9 ياكاوا من اطعمة غير ملتهم ولا من فباهم واباح لهم الزناء ليلا ينقطع 
النسل وامرهم أن يتخذرا علي مثاله صنماً تتريون اليه ويعيدونه ويطوفون 
حوله في كل يوم ثلث مات بالمعارف والتيضير رالغقاء والرقص وامرهم 
بتعظيم البقر والسجود لها حيث راوها وبغزصوا في الثوبة الي التمسيم بها 
وامرهم أن لا .كجوزوا نهر الكذلت 
الباهودية زعموا ان رسواهم مللك روحاني علي صورة بشر وأسمه باهوديه اثاهم 
وهو راكمب ثورعلي راسة اكليل مكال بعظام الموتني من عظام الروّس ومتتكد 


من ذللك بقلادة باحدي يديه قحف انسان وبالاخري مزراق ذو ثلمك شعسب 


( إاهخخلخ ) 

يامرهم بعبادة العائق عز وجل وبعبادته معة وان يأُخذوا علي سثاله صنماً 
بعبدونه راى ل يعافوا شين وان تكرن الاشياء كلها في طريقة واحدة لانبا جميعاً 
من الغائق ران يدوا من عظام الناس قلائد يتقلدونها واكليل يضعرنها على 
روسيم وأن لصوا اجسادهم وروسهم بالرياك وحرم عليهيم الذبام وجمع 
للموال وامرهم برفض الدنيا ولا معاش لهم فيها الا من الصد 

الكابلية زعهوا أن رسرلهم مللتك روحاني يقال له شمب اتلهم في صورة بشر 
متمسم بالرماك علي راس قلنسرة من لبود حمر طرلها ثلثة اشبار محيط عليها 
صفايم من قحف الناس متقلد قلادة من اعظم ما يكونى متمنطق من ذلك 
بمنطق متسور منها باسوار متخلعل منها .خلغال رهو عريان فامرهم ان يتريذرا 
بزينة ويتزيوا بزيه وسن لهم شرائ وحدوداً 

البهادرنية قالوا أن بهادون كان ملكا عظيمًا اتانا في هورة انسان عظيم وكان 
له اخوان قثلاة وعملا من جلدته الارض ومن عظامه الجبال ومن دمه البدر 
وقيل هذا روز ولا فحال صورة البشر ١2‏ تبلغ الي هذه الدرجة وصررة هادرن 
إكب دابة كثير الشعر قد اسبلها علي وجهه وقد قسم الشعرعلي جوانب 
2 اسار رأسبلها كذللت علي نواحي الراس قفاء ووجها وأمرهم أن يقعاوا 
كذالك رسن لهم ان لا يشربوا العمر راذا راوا امراة هريوا منها وان يكرا الي 
جبل يدعي جورءن يعليه بيت عظيم فيه صورة بهادون ولذللت البيت 
سدنة 9 يكون المقتام الا بايدييم ف يدخلون ال باذنيم اذا فاتسوا الباب 
سذوا افواهبم حتي لا تصل انفاسهم الي و ويذتحون له الذبايم ريقربون له 
لقرابين ويبدون له الهدايا وإذا انصؤوا من جيم لم يدخلوا العمران في طريقهم 


( "هذا ) 
ولم ينظروا الي “ترم ولم يصلوا الي احد بسوم وضرر من قول وفعل 
عبدة الكواكمب ولم ينقل للهند مذهب في عبادة الكواكب الا فرقثان توجوتا 
الي النيرين الشمس رالقمر رعذهبهم في ذلك مذهب الصابية في ترجيهم 
الي الهياكل السمارية دون قصر الربوبية والازبية عليها 
عبدة الشمس زعموا اى الشمس مللت من الملاثكة ولبا نفس وعقل وسلها 
لور الكراكني وضياد الالم وكرن الموجودانك السقلية وف مزلت الفالث 
يستحق التعظيم والسجرد والتبخير والدعاء وهولاء يسمون الدينكيتية اي عباد 
الشمس ومن سدنهم انى اأخذرا اليا منمًا بيده جره علي لون الناررله بيت 
خاص بخرك باسمة ووقفرا عليه ضياءاً وقرابا وله سدنة وقوام فياتون البيمت 
ويصلوى ثلث كرات ويانيه أصحاب العلل والامراض فيصومون لغ ويصلون 
وبدعرى ويستشفون به 
عبدة القمر زعموا ان القمر ملك من الملائكة يستعيق التعظيم والعبادة واليه 
تدبير هذا العالم السفلي والامور الجزوية فيه ومنه نضي الاشياء المتكونة واتصالبا 
الي كمالبا وبزيادته ونقصانه يعرف الأزمان والساعات وهو تلو الشمس وقرينها 
ومنها نورة وبالنظر اليهبا زيادته رنقصانه وهراء يسمون الجندريكنية اي عباد 
القمر ون سذتيم ان اتعخذوا صنماً علي صورة جل وبيد الصنم جرهر وعن 
دينهم أن «سجدوا له ويعبدوة وان يصرسوا النصف من كل شبر ولا يقطروا 


حتي يطلع القمر ثم يانونى صلمه بالطعام والشراب واللبن ثم يرغبون اليه 


1 5 ع 3 سِ 
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( "وع ) 

والفرس. والسرور ولم ينظروا اليه الا علي وجرة حسنة وفي نصف الشبر اذا فرفوا 
من الاقطاراخذوا في الرقص واللعمب والمعارف بين يدي الصنم والقمر 

عبدة الاصنام إعلم أن الاصناف الي ذكرنا مذاهبهم يرجعونى اخر الامرالي 
عبادة الاصنام اذ كان ل يستمر لهم طريقة الا بشخص حاضر ينظرون اليه ويعكثوى 
عليه وعن هذا أتخذت اصحاب الروحانيات والكواكئب اصناماً زعمرا انها علي 
صورتبا وبالجملة وفع الاصنام حيث ما فذر انما هو علي معبرد غائُمب حتي 
بكرن العنم المعمول علي صورته وشكله رهيئته نائًا مغابه رقائمًا مقامه والا فنعلم 
نطعاً أن عاقلً ما ! يفصت بيده خشيًا صررة ثم يعتقد انه اليه رخالقه راله 
الكل اذ كان وجودة مسيرقاً بوجرك صالعة وشكة محددث بصذعة ناحته لكنى 
القوم لما عكفرا. علي التوجه اليبا وربطوا حوايجهم بها من غير اذى رحية 
وبرهان وسلطان من الله تعالي كان عكرفهم ذللت عبادة وطلبهيم العواني منها 
اثباك البية لبا وعن هذا 7 يقواون ما تدهم إل اليقربرنا إلي الله تلفي 
فاو كانوا مقتصرين علي صورها في اعتقاد اليوبية والاهية لما تعدّوا عفها الي 
رب الارباب 

المبامالية لبم مم يدعي مهاكال 4 اربع ايدي كثر شعر الراس سبطبا 
وباحدي يديه تعبان عظيم فاغر فاه وبالاخري عصاً وبالثالثة راس الانسان وباليد 
الاخري قد دفعبا وفي اذنيه حيتان “القرطين وعلي جسلة تعبانانى عظليمان قد 
النفا عليه رعلي راسه اكليل من عظام القحف رعليه من ذللك قلادة يزعمون 
انه عفريت يستحن العبادة لعظيمة قدرة واستحقاقه لبا لما فيه من الغصال 
المصسمودة المحيربة والمذموسة من الاعطاء والمفع والاحسان والاساءة وانه المفزع 


( عروع ) 
لم في حاجانهم وله بديوت عظام بارض الهند ياثئونها اهل ملته في كل لم 
ثلث مراك ##جدرن له ويطرفون « ولبم موفع يقال 4 اخثر فيه صنم عظيم 
علي صورة هذا الصنم ياتونه من كل موضع و«تجدون له هنالت ويطليون حاجادت 
الدنيا حت ان الرجل يقول له فيما يسأل زوجني فلانة واعطني كذا ومنهم من 
يانية ويقيم عنده الايام والبالي 3 يذوق شينًا يتفرع اليه ويساله العاجة حتي 
ربما ينثق 
البركسهيكية من سذئهم ان يتخذرا انفسم منمًا يعبدرنه ويقريون له البدايا 
وموضع تعبدهم له أن ينظروا الي باسق الشجر وملته مثل الشجر الذي يكون في 
الجبال فبلتمسون منها احسنها واطولها فتجعلون ذللت المرفص مرضع تعبدهم كم 
ياخذون ذللت الصنم فيانون شجرة عظيمة من تلك الشجر فيتقرون فيها 
موضعا يركيونه فيها فيكو «سجردهم رطرافهم حو تللك الشجرة ْ 
الدهكينية من ستهم انى ياخذوا صنماً علي صررة امراة رفوق راسه تلج ولغ 
ابدي كثيرة وهم عيد في يوم من السنة عند استواء اليل والغبار ودخول 
الشمس الميزانى فيتخذون في ذلك الهوم عريشا عظيماً بين يدي ذللك 
الصنم ويقربرن اليه القرابين من الغثم رغيرها رلا يذبصعرنها رلكن يضربون 
اعفاتها بين يديه بالسيوف ويقتلون من اصابوا من الناس قرباناً بالغيلة حني 
ينقضي عيدهم رهم مسيثون عند عامة اهل البند بسبب الغيلة 
الجلهكية اي عباد الماء يزعمون ان الماء ملل رمعه مللكة وانه اصل كل شي 
وبه رلادة كل شي ونمو ونشو وبقاء وطبارة وعمارة وما من عمل في الدنيا ال 


وكعفاي الي الماء فاذا اراد الرجل عبادته جرد وسثر عورته ثم دخل الماء حتي 


( وهمهمخ ) 
ومل الي وسطه فيقيم ساعة أو ساعتين أو اكثر رياخذ ما امكنه من الرياحين 
نيقطعها صغاراً يلقي فيه بعضه بعد بعص ره يسم ويثرا راذا اراد الانصراف 
حرّك الماء بيده ثم اخذ من فيقطربه راسه ووجهة وسار جسدةه خاريجًا ثم 


الاكنواطرية اي عبادة الفار زعموا أن الثار اعظم العناصر جرما واوسعها حيزاً 
واعلاها مكنا واشرنها جرهرًا رانورها ضيثًا واشراقا والطفها جسم ركيانًا والاحتياج 
اليهبا اكثر من الاحتياج الي سائر الطبائع ولا نور في العالم اا بها ولا حيرة 
و! نمو ول انعقاد الا بممازجتها وائما عبادتهم لها ان ,حتفروا اخدوداً مريمًا في 
الرض واججرا النارفيه ثم 1 يدعون طعاسا لذيذا ولا شيا لطيفا رلا ثربًا فاخ 
ولا عطرأ ناا و2 جودرا نفيسا الا طرحرها فيه تقرياً اليها وبر بها وحرصرا القاء 
النفوس فييها واحراق الابدان بها خلافا لجماعة اخري من زياد البند وعلي هذا 
الكذهسية التتروالك الله عطاق فظن اللدار لجيهها تنظيما بالا 
ويقدمرنبا علي المرجودات كلب ومتهم زهاد وعباك #جلسون حول الذار صائمين 
يسكون منافسهم حتي ١‏ يصل الهها من انفاسيم نفس صدر عن صدر مسرم 
وسنّتهم العمث علي الاخلاى العسنة والمنع من اضدادها رهي الكذب 
والعسسد والعقد واللجام والبغي والعرص والبطر فاذ! تجرد الانسان عنها قريب منى 
الذار وتقريب الها 

حكماء البند كان لفيثاغورس العكيم اليرناني تلميذ يدعي قلانوس قد تلفي 
العكمة منه رتلمذ له ثم صار الي مدينة من مدا الهند واشاع فيها راي 


فيثاغورس وكان برحمنن رجلًً جيد الذهن ناقذ البصرماشب الفكر راغيًا في 


( ووم ) 

معرفة العوالم العلوية قد اخذ من قلانوس الحكيم حكمة واسثفاد مسنه علمه 
وصنعته فلما توفي قلانس ترس بوعدن علي اليلد 0 فرغمب الناس في 
تاطيف الابداى وتيذيسب الانفس وكان يقول اي امري هذب نفسه وأسرع في 
الخروج عن هذا العالم الدنس رطهر بدنه من اوساحه ظهرله كل شي وعاين 
كل غاثمب وقد ر علي كل متعذر ركان محبوراً مسرورا ملتذًا عاشقاً ! يمل ولا 
يكل ولا يمسه نصب ولا لغرب فلما ليم لهم الطريق واحتم عليهم بالعيم 
المقنعة اجتهدوا اجتهادًا شديدا وكاى يقول ايفًا ان ترلك لذّات هذا العالم 
هو الذي لعقكم بذللت العالم حتي تقصلوا به وننخرطوا في سلكه وتخلدوا في 
لذاته ونعيمه فدرس اهل البند هذا القول ورسم في قلوبهم ثم نوي عنهم 
برحمذن وقد جسم القول في عقولبم لشدة الحرص رالعجلة في اللعاى بذللت 
العالم افترقوا فرقتين ففرقة قالمت ان التناسل في هذا العالم هو الغطاء 
الذي لا خطاء ابين منه اذ هر ننيحة اللذّة الجسمانية وثمرة النطفة الشبوائي 

فبو حرام وما يودي اليه من الطعام اللذيذ والشراب الصافي وكل ما يبيم الشهرة 
واللذة الحيوانية وينشط الففوس البهيمية فعرام ايضاً فاكتفرا بالقليل من الغذاء 
علي قدرما يثبت به ابدانبم ومنهم من كان لا يري ذللت القليل ايض ليكرن 
لعافه بالعالم الاعلي اسرع ومنهم من اذا راي عمرة قد تددس القي نفسه في 
الذار تزكية لنفسه وتطبيًا لبدنه وتخليصا لروحه ومغبم من يتجمع ملان الدنيامن 
الطعام والشراب رالكسرة فيمكّلها نصب عينة لكي يراها البصر ويتحرلك نفسة 
الببيمية اليها فتشتاقها ويشتبيها فيمئع نفسه عنها بقرة النفس المنطقية حتي 
يذبل البدن وتضعف النفس وتفارق اضعف الرباط الذي كان يربطبها به واما 


( يعوا ) 

الغريق الاخر فانهم كاننوا يرون القاماسل والطعام والشراب وسائر اللذات 
بقذر الذي هو طريق العى حلالا وقليل مغبم من يتعدي عن الطريق ويطلب 
الزيادة وكان قوم من الفريقين سلكرا مذهمب فيكاغورس من العكم والعلم 

فتاطفوا حتي صاررا يظبرون علي ما م ي انفس أصعابهم من العير وألشر 
وتخبرون يذللت فيزيدهم بذلت حرصاً ل رياضة الفكر وقبر النفس المارة 
بالسوم واللعوق يما لعنى به أصحابيم ومذهبهم في الباري تعالي انه نور مص 
ال انه لبس جسذا ما يستثر لنّا يراه الا من استاهل رويته واستحقها كالذي 
يلبس في هذا 7 جلد سحايوان فان| خليه 07 دن وتسع صر عليه واذا 
العالم السفلي ومن لم يمنعها بقي اسيراً في يدها والذي يريد 3 هذا 
أجمع فائما يقدر علي محاريتها بدفي الفخبر اين وتسكين الشبوة ل تخرص 
والبعد غما يدل عليها ويوصل ليها ولما وصل الاسكندر الى تللك الديار واراد 
#عتاريةههم صعسها عليه افتتام مدبنة أحد الفريقين وهم الذين كاذو رون 
استعمال اللذّات في هذا العالم بقدر القصد الذي لا ضفري الى فساد البدنى 
نجبد حني افتكمبا وقتّل منهم جماعة من اهل العكمة فكانوا يرون جك 
قناهم مطرحة كانبا جثث السملت الصافية النقية الني فى الماء الصافي فلما 
رأوا ذللت ندموا علي فعلهم وامسكوا عن الباقيى والفريق الثاني الذين زعمرا 
أن لا خير في انان النساء والرغبة في النسل ولا في شي من الشبوات 


الجسدانية كثيوا الى الاسكندر كذابا مدحرة فيه على حب العكمة وملابستة 


00 
العلم وتعظيم ادل الراي والعقل والتمسوا منه حكيما يناظرهم فنفذ اليم واحداً 
من الحكماء فنضاوه بالنظر وفضلرة بالعمل فاتصرف السكند رعفيم ووصليم بجواير 
سّية وهدايا كريمة فقالوا اذا كانت الحكمة تفعل بالملرك هذا الفعل في هذا 
العالم فكيف اذا البسناها علي ما بجمب لباسها واتصلت بنا غاية الاتصال 
ومناظرانهم مذكورة في كتب ارسطرطليس ومن سلتتهم اذا نظروا الي الشمس 
قد اشركلت سجورا لبا وقالرا منا الخدت سن نورينا اببات وما الورك 9 تقدر 
الابصار ان لتك بالنظر اليلك فان كنت انمث النور الول الذي لا نور فوقاك 
فلك المجد والتسبيم وابالت نطلمب واليلت نسعي لندرك السكني بقرباك 
وننظر الي ابداعلت الاعلي وان كان فوقلت واعلي مذلك نور آخر انث معلول 
له فبذا التسيم رهذا المجد له رانما سعينا رتركنا جميع لذّات هذا العالم 
لنمير مثلك ونلعق بعالملك ونتصل بمساكنلت اذا كان المعلول بهذا البهاء 
والجلال فكيف يكون بباء العلة وجللها وسجدها وكمالبا ‏ فحت لكل طالسب أن 
#جر جميع اللذات فبظفربالجوار بقريه وبدخل في غمارجنده وحزيه - هذا ما 
وجدته من مقالات اهل العالم ونقلثه علي ما وجدته فمن صادف فيه خلاً 
في التقل فاصلدة اصلم الله عز وجل حالة وسكد اقواله واقعالة والتعمد لله ربب 
العالمين رصلي الله علي محمد واله اجمعين 
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مم 5 لإا لعتكم تععط عمتحقط 2ه امع" عاذ ممه عياط كله 
.5ع غصعع لخدا لتة لعصحتدةا 

موجاع ققط تسقامة تطاهط5 له «عامرقطاء جودماعدتلمطامة كلظ قط مآ 
10 لعتعندعل عنء؟ برلععقله<م عقسصتعط ترط رطاعتط؟ روامطصو85 قتامتتم؟ 
8 16آ لأعتط؟؟ مغخمة مد0353510-طتد5 0ه فده 1كتعتل لمعرورهة 116 علتقصر 
كناه 1611 عله 656 قم زمه قط آه عحدمة مط .1ه علط لمأ «طتاقتل 
لإاكصوذقدمه لصة وأص« متحت تزغطة عه عصمط حذ مطة ,تتعرااعع ماج 
و[6 أ تتاععة متتفعط عتتع م5 عاطهطت رع نمطم عط روستءةا .0عنتمعم 
0 اشتخطعةة6 77377 مد جنا ععنه نوعط عقتتقععط رمدسعطلا 11160مده محقط 1 
بإلصه قط أهقطة دعدوعكدمه لاوقستط «امطاكتة قط لضة زعاعدم فطع 
0 01 [أقتنة؟ نه قلط بكلتطوعع 0غ لله غأه سعدلا لعمملمادة 
رطقتعه لامع 1ه لصه التفدمعفسول ده هه فط تاعدمطخله رتمط 
5 ده 165 غلم عط 05 25ة"1م120 تستاتمععة تقط؟ دده 205 ممى 
61 مطع 271814 [102أع متتلا ره 01 

وألاعاةة اأفعتاع 50 01 770712 به رع 0ط 23515 عطة 10 روسكتلء صل 
6أطنةة0ترصطة 15 16 رماعو زطتة كه 721167 725 2 طأعناة عتنتعمن“تطصطه 0ه 
مة زغطاع 1ه 7ه ذه كناممترء 0ع37010 وتتقط «اعطاعع 10[ حوه 1 كقطا 
015 قتتعطاه مغصة معلاه؟ وحقط 1 11 عاطقدم0يهدم 15 11 
01108 أق563767*6 16 5ه153ة 3126 60تتتو16[تتنا علا أقطة عتمجا 1 
0 عع أاقأقتم هج عجتووموم 10 ع[طهة هط تزوجط وقفطة تاعتامطئلة ه10 
,165561765 10 16 :03800967 10 6762 0 رتلدعطة 40 0035 10160مدر 
12017 111061812120 مغ “عطقا 10م نامسد واخدع نه امه أمط ععيه عرمطة؟ 
15 17تتل ١ه‏ ,نزمنامة 35010 مغ 3158235 315 كذ لمكتل 
.11 :720 قز عآمهط قلط افده 160" .اعع*هه 15 باعتا أقا؟ 
هنلا مط 11 عمستاختسصصسمه 1ه عجقاصة كله قطا رءتماع عط ,ومزصه 1 
-1لكتل عطة عتقمتلاوء 15 فاطة عضتعغط رقط؟ بلعدحدة1 عط زه مالسصقط 
-وط وتقط 1 اعتطم ستاوطهط فطة مه عسعام ملست جمد زه والته 
66070 م1 <امتققعه0 هه رامدرت 76303 فط [531 ركد «مدزتا 060و 
1 أوع للد عط عطس 


فما كان فية من صواب فمن الله وما كان فيه من -خطاء فهر من شان الانسان 
والمسول من كل من وقفب عليه من الأخوان في الله تعالي سترما فيه من 
الغطاء واصلاءم سأ يمكن اصلاحه وعدم المواخذة بما فيه من نقص أو خلل 
أن تجد عيبا فسكٌ العلا 
جل من ل عيمب فيه وعلا 
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5 185 عأطوطامنان ع«متت للعصتت وجمعدرمة غ1 “لاعططاممة له 
-تمهة طعفط عكقط للتامطة اأدعتوه1 ده امع تتمسسمئع جلأعتة امم 
وععمع8 العامة له عنتقم ؟آه عطتعوة ده 9ط .815 عده ص لمامعمم 
6 رلأعهنة علق عكقط للتدمطاة دعتاتصة دع «عقتة أقطة ود 
لوقع 01 طامط ,قعتممه «تعطاثه عجق 0 نجام حدٌ بمملوع1اه5 عصرده 
8 1 217ة1تاع 31:1 رقع1051820 زتقجه ص[ .لوأتسوقصة ذوع1 مه 
65 1570 20 كقناة لصدم] تعاكه عتق!ا 1 رقعصتمه «تعدرمتدم أن عع 
اخ دم 1ق 1قدمه 185 فده لعج أمط أقطة له بلتعطائععه1 لمم عد 
)12066 .أتطعطادفة:<37طمع اووتع عت لفقتتوه فقا متط" 1‏ 5[ع16 
كتدا تنه 5111 0تعقخدمء مغ لقط وجقط 1 لامتطس دع نا امعتقكتة علا 
حتاة تععطا 83978ط[ مطل عد5ه0ط :نآ 000غمة تع لصت فط وآحده حدوه كتلتمععة 
ةا 01 55ع2دوة1[ع72هه أهقتع عطئط1' .وتمطه! “تملتسرة دز معجومع 
عدملة «اعتطم و5 رقتسامم لدعت عملل فط عسمتغتصده مذ وروطتمم 
دم حد 320 ,لع طاقتتدعمةئتل عط سوه سعانلة1 غدع 016 1ه"رمموه 
آه وعمتقطد عط حذ «فطلاه طاعدة كلم ومننء1 ««مانسئة عستلسصمه1 
-ممعة دعفط عحقط تزقطةا اعتاةة عستدنععرمه ,قععهام 0 عممسرورة 
78 برعلتتاتع مط لاقتصحتة 0[دهم؟ اأممغدمه قط معطا 20 رطمم 
قط ,77010 عط 260م2ودة" 0ه 0ه دحتم نوالماع[ت7زسرمه مه مولن 
مط 1[ قتطا1' .15 ع"امأوةء" 55 551516ه77تطز أوم7طاج عترمعفط مقط 11 
قم تعتاء" 6 05 تمناموعة عط ص عقده عا تو[اهتعبموة عط 15 د10 
علوع:1) عط سوط جعكلها وعتهه فط 6غ ممودروء 11115 .عتلم]1 4ه 
كتااً :نيزنا تواع" 60 8101105 لتلتقاطعه عتزمجط عترمة قط عحقط 1 
عكقط 1] قع ستأعصهةه كأهطة رلما"ع اعم 50 جععط عتتقط وك[ة عفقغط؟ا 
دمن ا«معمصعاة عه عسكلدة 9ط تفط عامؤوع" مغ عاطهة دععط جاده 
0 لطة ,560020 8 حم" تتعطاممة لصة .815 عبده كه عمتلدةء" عط 
1 قطسمتطوتتة كدعتكحده عط 8ه قمأاعدة) قط ره «عأادروطاك فط©ا دآ .ره 
6 015 6002560176266 12 ,7[أ[ 113013 تمعمع 7627 لععدهة تعره عتما 
8 [1 تطعتامطكاه له زد5عتجرمء الننتعمعة عط د جأعتهة؟ عمتعماعهة 
لأعتط ل رأدرثتعءقتاصممط لصة لعأصتسم طغمط ركام «رعطاكه لع أ 1تاقدمه 
ولعأله عوط وجتقط عتواترقطه تق 0 تاعكلع عنتة قه 5مهزع7 فمصحدة عط 
معتتة توإلده #متتوجرعمه035 لعفدء تدمص 5011 قط أهط 0صده؛ وجقط 1 
عع عكق] 1 عع 2ع رصفطا7؟ ‏ .الع سدم ختدطسة جمد لعتطعحدد 
الأقتقت عكقط 1 رضمأملوع0 5 10 عمدمه 10 عكتلومعطاؤه عاطقصت 
رع2107 060مأتدعط رة.مل8 .805 عطا 1ه #عستلدعم فط لع5ه011! 
آه علا 16 كتقطة دمختتقج 5غ عغده؟ أمحد للته 1 اعتعطكلة ,راعتاى 
عمط لإالستمامعه قفقط رعتعطااه قطلا 07 تإتتة تتقطا 1637م طأكتتة «تمامعرع 
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0 لعل 6 0 204211875 ملت 267[ ختاط 0م20 تععطا مجقط 
-عنام 38 16 لصب 2283 6ط عد قدمتامع مه 71015 عمج عترم "1" 
عوط قث .قانه. مه عط 1ه عتعلصة لهم عاقطجله صه عوط 0عمم 
لقدمةنةق4 .عصتلوءعجم عطا قه صمنامء1امه عصسده عط 15 دعهم1 
11 2 كا 
علقم مله عتتقط 1[ كانه لمستهتده عط 1آه 5عتممه مقفعطا قع10و1836 
مط ذه «تمعطاتا عمطلا م وستع صماوط متا أفسقتط سمنومه2 فطل 1ه وق 
أه تدمأقتط 5 «ماكتدة عط 1ه عقزسععل1[ 0ه ,وسدحرصحه0 هتلص[ -امةظ 
ترط عد دما توللمك![ عوط فقط باعتطت رثاري العكماء م«عطادهوماتاط 


0 15 لتتتده1 يلع1206 رامد عحكقط 1 .لصماتا ختاة لمعقك رس 
كه «مأعصلمم عط 5د غ16 أهقطة علومط معاكهط قنطة جد عمط كوصة 
0 285588468 111130610115 01 2315011 بتصدمه عط خنطا رز تسقامةتطمطاة-1ى 
[معتطانرهوه71ا2 0تة كتمتعتاع8 1ه عاممط عط 02 5تهمطنه طنتم 16 
03 ,0661017 6771:685101185 352126 416 5ومتطلت لأعتط؟ 1 رقامم8 
-26101 “تفط آأه وتتقصدعل1 عط 15 هه دمتأقعتو توه مججوم1 ر[معممة 
ا 
عستا عوجزةع" 1770 1ه 7010 3 300 ما 2019 عمد 102 كمتممهم 11 
لالط طة .2155 ووذعط 2ه عقت 206م0 عتتقط 1 تاأعتط8 ص «تعسددهدم فطلا 
6عتتقاقصا بإناع؟ه تند عط فقط أمعزناه 183017 .1ه" قتطة آه مكتلء 
0 صنة38661 10 يعمد ع72م2ع عمدجع 6810 16 20ت رنتتاه توم جه 10 
ته رعذه؟ لاعقسصتط «تمطاغحة عط تقطن تمعممعمناز جصص زه أقعط علا 
نه 1ه نتدل عاذ عط 10 15 عتتعمطمه 1 متبرعا وت أهطة ععاهمحم 5غ 
1 01 611015 أمعل1تصهمط فك 11ج تعىة ولامقتطلتهظ أمعومءدرع؟ م «مائلة 
15 :01 0011611025 0192 قلط ععاقطم 10 لطة ,كام 1لفتتج 
لاه قلط طمدزتا رقط غطوتاه امم رز عمللتتعلااه :<ه 20565 جد بامععفطا 
8 آله 0 6761 :01 ,3011هد6 1 ترعدة 01 0181186 تزتته ععأقحط 10 رتزاعهاكتته 
عساجاع كه ده م1تزاة مط عستومن”تصصصطة [ه ععلقة عط "16 رلعده عاعتزة 
1[ وبعتاوط 1 عوتومعط رقتط «متادعمم 1 .تتم 1ترسدمعم «متأوممع أذ 
:عآممط قتط؛ 01 كتوم صن قأمه؟ 10 هه 018ه عمدمة متو ىمو5ت0 مجقط 
01 ع تمه وستعط لاتمطاكتحه عط 1ه عاتجاك عطة عدنتوععنا ختمطتامتظ له 
6 151 ععطهقل:معمة أعع اتوم ا امم واأتطفعتوه2 15 مقعم سكا 
-عنتقط) ععقط 1 250 :قتنقاسممستسوعع عتطوعق ذقوط عط "أن مادرعمعمن 
م لاعتطم .1185 عده ص مطتلمعء:1 ه مجه لعدقهدر جرمكله م101 
«متاأتدة قطاة معطاور ةأطو قاعم 55ممت عط عط مغ 1لع1156 صذ عمد م1 
تتا0تة]1 طد 162020618160م فقط 5عزتزمه عط 1ه أممم عط 2ه 117 
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4 قصصفط أ طامط وتمقاقطءة مغ توضوعط:! عتط [ه دعم ممعت أو أمعتده 
2 > ع ل0ططج 


0 تكتاوطاج 0 0025151128 ,ناءميهم جه 0110106 0 للل .4 
تنة رعنلة5 20 تسستقطحا8 عده رطا دق ونع 3 ل عد روعووه1 
لآءل ,1181 طمنترتاط عدا ذه «تمعى 116 دز رع ده ناهر 1ه غصة؛ تطامطاصيز 
6 2051]85668ة 50216 2 0ه :60 إتتعقجه 2013 15 .815 منطا*ل” 
قتا ااه كه لتامط اخ دماعت سوعط مغدم ولتدمقتعع ققط وطتعة 
4 18 طاعتط؟ تومه عطا غتاط زمه فط تقططاى وستمحه أفعل 
فا ص عنده؟ عت 1ه سه فطة ه'1 .0ممع تاعهنا متحقط 10 5توعجزدية 
تإنا ع1701 أوعت"مافتط مه حدم أعوتطعهة. جه لع0مومترة كذ .815 
الاصل الرابع عشرمن كتاب التواريم لعيد ,1-13280803ه فاه لطم 
وأطقعدمده8 عط ذه مط 1[ عداذ 15 دعدماوط كتدا"1" .القادر البعدادي 
110 01 موه فط 101 160طع1320 صصه 1 20 رتسعمحبصصم0) هننس[ -امو1 
-50 عط 2ه أدمللمع0ط لعطمندع 6م03 ولاقتط فد ,سمتمعطنا مها 
16م 5 عأمهط8 دقطلا دوم تتزكتتة عومط؟؟ «تملصت مان 


,168763 250 0012133101718 ,770هأ06 12 ملاءدزهم عللذه ده ,.815 لى ,5 
5 وتط'" .1448 .(آ.ه ,898 لقنترتط فط ذه 'رهمر ع1 دز معطا تمفصة" 
معطا 2ه عجدة 5ه 0عطلتععصفعة جللتطعةه ذومجمد قط لمتعدعم صر 
6 “تعطاته 125165605 5697621 عل لتاط 5 11560 عتتقط 1 اأعتا؟ مم1ادرمء 
-01] ققط قط جات «مطكتتة 51056 هما 01 ثه رعصسساه؟ قط 01 "تملع 
- 111210176 01 00116011015 11201 للع “لتقطع؟ عكقط 10 قترععة يا105:6 
1زم تاعطأه علا آه عمتءتدعدمه قط اعتطج أقط) صممرد فتممصر 
م1 كاووس؟ئط «مطتدحة عدا 1ه ه16 عطاغ عط 10 مستصحماع0 مغ وجروعة 
أمعتتع 6ط زط 0068810260 ,تإكخطلهافعصتد له أطحامل 08 قعممء بوسر 
-30ع: قط «عومطن عتتقط 1 يعمد ع«م1ع2 5ع 1دزمه قط 01 توعسمدرع 015 
11 .,6مع2مه أومجد عط عصلعط «الةتعدعع كه .38145 علطلا 1ه معدز 
م825 فطة صذ 062051560 201 رصمتاعء1امهء فطا م1 قستم "عجره 
أغه أدع 122310 «امتاومظ عنها رامت .ل .0) .1 01 رتمسومد] 
71 50 .815 لهمده40011 


0ط ,رهكقاع0 لذ ,168565 245 01 ,اء0[ة28 017 رعمتت[ه؟ لل .6 
8 هط وععقام قصمة د مطة راعع*مه ترأططمتك 1ه 18 15 .عنمل 


0111 مستتماس 0 .1185 سسسن0ه0) مدوملمنهن) “ ٠‏ منوم1هله) بطر وك ١‏ 
مم برقك8! تستلسمظ ام :*” اليه امدقم ممتمسو تتلا مععال 
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ع؟ 2ه 20006 مد قة عندع1'7" .وعتتوه1[ 240 كتامطاج آه 5أسزقزرمن 11 
عط 5ه غأم< ه غتط متام ل تععصوت 15[ لآه عتهل فط ذه عده ماسر 
أقعلدضتمظ ط٠طط‏ مجوتتفكلدت عه أقطذا قعاهأة عصسام؟ قطا1 آه لرة 
01 ,1217 .لآ.ة ,613 للهترتط عا 5ه عتوعز عط 1ه 4ع عط غه 115 ندع 
متط لطتدعل ه*«مطكتتة فطخ ماله ودعو 65 كتاواة تقحل عنتمحط امد 
#أتعسوع عه متستمم لهم تتعمتل فط : أعع "مه تزه امم 15 ,115 
.لتتعقطه 015627156 عه قه 5عع735538 لاعتاة د 1[17ه1ه6506 رمعاختمره 
و44 .ول بنع لوعط 01 واذقنهء جتنا فط ذه وموء«طتا عا 16 معدماعط 6[ 

معطت 1لا تستومط ماموم1 عه 


تاعتط؟ قاط بطع غاص امهنا رعصدطامم معط ض1"معصمم! واتدونى» م .2م 

تق تإلده قستقكدمه 11 .تإترمء ممع ه لمع10[157 عحقط 165 متوعدزدرة 
نط ذه ماأوأتقطه عطة 5ش مستسسصتععط عط درم بكاعامم عبرا أن 
05 وانودممم فطلا 15 مقآه متطط1 .زا 7تممامدة 'حكم همس العطيم 
لتاعصنة 17 تستحعرط مأهوعا1 عه ,11 .ه0ل8 ,رمعلجومط ]5 روانم حتونا فمطا 
ها فط 15 .11585 170 عقعطة 1ه عقت قط 1م10 0عاطم00آ دده 1 

قثدا 56زهةه تإللقاع 1 ممه رذععرةء117 ««مووعلمعط لمعيه[ اع تامسر 
قط أه لة رذدع لصتا[ كط عصتع8160مجكامة كه وختستعرممدزه 
-06 0ت عومطة كذ" تزتلأةحتصيرة جزعع0 07د وستوةة:١تمعده‏ 01 مدصنا 


حتاقة تزلتانة مضه “تمامطاءة فاه نودء؟ قلط 1ه 1455 تزاعيدة فطل عندمام 
ع [طاهتط 


ه30 01 601251511118 ,011810 12 ,لم23 علأثه 2ه رمتستطام هم .83 

13012معقلطة1 01 عمط عطلا 01 2016 20 قد عخدعط"ل' .وعكوع1 200 
مقط 11جا6 قله طلا ج111 15 11 .أطعتاصة بترم 15 عأممط عط غمط 
-0136ا أمج عتنة قغطامم لدع كةعقتل عط طاعتمباكاج مصه زر تعاموم 
قل" .20060 #وللقدهت1ممعءه فته 15أعنده70 6ط ,يله تمده تزلتدعتان 
205 0ط« برعقتدم8 1له مقاط ]0 ععنآ اول .102 6 وجوماعط عصمسامر 
0 017طتعا 22055 قفقط غتاط ركذ آه مم1 عط عصد لعتسمع تزاده 
و7688 5176 2683:1177 01 7611001 2 20556551011101 111017 11 ستماه" 0غ عت 
عام طاعتدوعطا لعتيده صععط قط كاده فتلا عمعنا ماعتطل؟ عصتسسك 
م1 31 تاعتة 1856 10 عتتتامدع]ج تأعصخط عمد 11005 15 .ووه" 
قله هط[ تإتمقستل«مقخطعه معط .10 10 تودممطاقع؟ نودم ومترهوط 0 
76 116 تعتره 1101 10 تزلهه تعوط دوملج مقط مان 


عا" .م 8306 ١‏ 


3 115 1" لم‎ 015٠ 


صطتمط؟ 50 عومطل كه عمتوعءع11[1 2210 ,20 سسسمطا8 ذه جرم ه011 
له 76775 ر5ة هط رأهل الكتابب ,ءلهقتم يعوط مها تمتكهاءه" عتكن 
لعلدعاع"م ١ه‏ لدأاطتامل ه لقط ماس عومطة غه ممه رز كسمتامتد 
.828 لاعتصة 1ل لصة نم81 عا كه اعد رمن له شهية الكتاب ,ده 11هاع67 
امع تطدرهة110ط1م قاغ 01 كتتامععة عه دعكة تتبصمء صمزمتعتل السمععة ع"1" 
هط طامم؟ ع5 ولستقصد عتته اعتطم ,مسووطاه5 عط كه كممتصادرن 
-مطته طة له ممعطدة ه «عمطنطعغط عدوم لم03 عدتامو ماد تمر 
-موملتطاط عاعع1© 71015 01 5أقررة) 116 01 و قله تصرح طط8 حمق 
الضة ؛ امنتتتطن) سمتاقاتطن) فطة 05 وتتعطلته"آ عطلة كه عصدمة لخد كترعنادو 
ع 02 17ت ةلتاعتامتهم عامط رمدم ه100 سمل سحجة طاحك3 ع غه مهاج 
لله كه ««مطكتتة عن تاعتط5؟ يمسمععتجهق ننه يقدكة م1 2ه طممؤغدرة 
-عة 2ق آنة وعأمسصتصمها كلامم فط" "1‏ .للأعدعا1 ماطهع0فصمه اج 
الع ططعع لاع مطمطامء عط معطا ورطوعق عط 01 قأعدءة ع[ آه غصسم 
108 01 م 1دزمعم 6 01 تامتعتاعد عط 6ه عه رسمتصة1ك1 أن 

ته" 50172668 116 1108أم1:6526 مله ااعوطا0 توص رمك[ رع مقع" 1 
107 «متكةسطتمكدز قتط لع كتدعل بواطقطاوم ققط ««مطتتحة وتحلك باعتداب 
,63085" قتامتاتة؟ عط .صمتهاقصهتا امتلعدة] فطلا هئ ععماء«ط عدا 
4ط طاعتطم؟ ,وغوت 06 1156 220 رقصمه0جءمة لوتتءء زحامه 
6 1 راءة16 16 1ه عصتطاه 70ممعة قلط لع تتتومستمعقة عتتقط 
7 للهطة متام اقصمن عطة 11 عددجدمم مغ أمعمتصم غز عاعتمطا 
-26668 116 206 <اوجزتا 056تتسة 111« عاممة متط "1‏ .امم [7رصرمء معدا 
61606 لإاع ع 081:6 226216051 116 112ذ5 وستتع ل أمدمع-مر زه الم 
مكلة أقتائن 1 انه وعأتاه عامط 6 متتستتممعره-ه” أن قم للع كه 
أ .2155 170 فط جاع تاد عستلاه[1مه 02 وكتستطدمتجرتره جيه معط 10 
متقاعوء 15 8 0م ألتاقدامه تزاده عجقط [ أداعدعمم نه لاعتطم ,م0 
معصةة»تدمة 0ط تامتتمختطا ,رج لماه تل مطة أطتامل أمعتع أن دومددمهم 
0 زللطكا 5ومم جوع" معط عمط كتزهساة 10 رجدم] «رمدوع 1و 0 
تلو 1 تقطا قدمتح11مه عا علقد 

نام الله تحط اعتطم ممحرتد .8158 عط كه ناكا ه كذ عوستهره 11 مطل" 
ب: 101060 جععطا ققط عاتده؟ 5ثطا أن 


انوعد معوع1 256 أمزقعته ,28261 عآأل1ة 052 رعطتنه[أه؟ مانتهون لق ٠١‏ 
7ق [أدعنع لعأنتعقطة جعوط عحقط باعتطت بعاممط عط 1ه يستمستوعا معطا 


عتلا 185845 ملصد1 أسة وق عبجوملهلة') هثتدل] ممع :88 بلومعه2 .018 ١‏ 
.نز رعدعم لهلهن) غصعااعععه علط ص [امعذا8 عرا برلاب عوبوعد ملسمل 15 
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عا مخصدٌ طامط ملعن لقتوعط دقعط مقله قفقط 15 غتاط يلعتتء وأتصطعتوة1 
مامتا علقط ذأقدة مم7 15 .5ع ممتعحية1 * تامتعاسكا" له “ممتصصوط 
متذكقا رمط؟ عاعمءعه لعهلك1 .8 تسعلاوععءة فط؛ تإدا مزمنصايا م1 
6لا حة ععمعلزهة قتا عساسسة عانرمم عط أه تومه 8 لعستماطه 
577601711 قتامحم؟ قلط ص 16 لمأه واتمعتوع»ة ققط بتسووعآ1 
أفلود 1 اعطء18 سقطونطهة ‏ .1649 تتمعم عطا د لعامتاطنجز تمرك 
نمم 0ع7تمع0 رقاعة5 تتمل هس سقطاتة8 0515 1156 2 تاعكتع مقطا 
تاعتطم 2ه ,1661 .ط.ى لعتستم بردعلاء5 15 عزادرةم قط عند ,امطشتاج 
4 و6تقط 'عله5 لطة كتتممصوددم .1700 .تادرة]8 كرتعم مس11 
02"! أع ةلاه لله لاع كلها عملكعع111 مقط ” وعة 106 ,دع ؟اءمسعط1 
عاد 01 عقتا عاعهمم مكله عتقط منتعناأه لجح " مدعل [قسطء5ي خحجنه زعاممحا 
1 أن 1ط دم اأسمعغصة عطة لقلدة م علطه عط م عزمط 1 وف 
عأمطم عط ذه «متأمامصع"ة لامتاعدا ره عمتامتاطجح كه رمععسصتامصصة 
337 150 1138عاتة تدم اأتممعطم كه ستمكوطاة 1 ركلنده؟ قلط أن 
صذج10110 عط عجتع مأ تواء ممم سقداة ماد عسناوعتدردعم ملتماعل معطاسسه1 
.001215 25 01 عنتطهم فطلا آه عستلكده أعط جرم 
0 71066608 “امطتتتة عغطةا رقع أمرقطه 7<ماءسلمعاصة 196 ماقف 
0 016 16 ركهم لمكتل أوعتتع نبا مخض عاووط قلط عو موه 
تتعمدها عط .قامء5 امعتطدرهةه110ط2 فط «امطاه ف رقنامتع1ام1 فط 
ع 015 قأن56 قتاماعهة؟ عط 01 اأتتامععة لج قستفتصمه عذعطة 1ه 


اسقط عطة هم برسسطتا قناع دز لعصصمة فز سمتله لأفسوة بنحتسرة12 مدلا "زه عردرمه قر ١‏ 
فأ حده #تفاتمسسرهل) سوتعع 1 هن مكلذ مز منرمرط"" .18282 .آل رومناه11 عتلم1 
رم [تة0[1) 1"تقطعتة1 مغ بتاعا “ د 80 .ععملأنن) حدمةا له تودعرطئا عطة هذ علسسمىد 
بلنتقاظ دلا عوط *”ره0مه11هن) سماظا أن بوموسطاةا عل ص .1158 لمندم0 مطا جه نوعط 
104 .م 1844 م1 عواعءه5 متامتعة أانترمكا فط اه امنسسول مطا مذ 

نر مناه[ 3آ[-عوأونسطة ‏ تع[ .آهل .موتلاآ .أن اطول ممق * 

00م عكاه سدع تيا مادم دملاق مسرل نسدتتة2 مسنطان وتنك » ممم 35 
-عتتة عدع0ه 1[ سه رق88 .جز ,1601 رمنمدمكا .متنك ”“.معبطيك0) تدعل1اء5 متسوول 80 
110.28 بمستائلمة 
1 لهم .1098 رتتكقه12 .101 :*” تسوتمعلة تتعده 1 دمتعا 0ه مسسسمملمرط » ١‏ 
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